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سيارات لنقل المواطنين مجانا... وزيارات للمرضى في المستشفيات

»حميدتي« يقدم خدمات لتحسين صورته... ومحللون: لن تكون ثمنا للمجزرة ضد السودانيين
جمعها القانون بزوجها وتزوجا بعد قصة حب

سعيّد لا يريد أن تكون زوجته القاضية »سيدة تونس الأولى«
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عزة أبوعوف:
رغــم أن الجنرال الســوداني محمد حمــدان دقلو 
الشــهير بـ»حميدتي« يقــود قوات »الدعم الســريع« 
المثيــرة للجــدل؛ إلا أن انحيازه للثــورة ضد الرئيس 
الســوداني الســابق عمر البشــير جعل منه نجماً في 
الساحة السياسية قبل أن تنزوي نجوميته هذه، بسبب 
الاتهامات المتواصلة لقواته بالاعتداء على المتظاهرين، 
وفض الاعتصام أمــام القيادة العامــة للجيش، الأمر 
الــذي ينفيه حميدتي، ويعتبر أن قواته مســتهدفة من 
قبل بعض الجهات لتشــويه ســمعتها، وعليه درجت 
القوات التــي يقودها على تنظيم العديــد من البرامج 
الاجتماعية وتقــديم الدعم للمواطنين وطرح نفســها 
كقوة تخدم المواطنين وتعمل على توفير الخدمات لهم.
فخلال الأســبوع الحالي نشرت قوات »الدعم السريع« 
ســيارات كخدمة مقدمــة منها، لنقــل المواطنين مجاناً 
نتيجة أزمة المواصلات العامة التي تشــهدها العاصمة 

السودانية الخرطوم.
العســكرية خلافاً وســط  وأثارت هــذه الخدمــة 

المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى 
البعــض أنها الســيارات ذاتها التي فضــت الاعتصام 
الســلمي من أمام القيــادة العامة للجيــش في الثالث 
من يونيو/ حزيــران الماضي، وأطلق منهــا النار على 
المعتصمــن الصائمين، بينمــا اعتبر آخــرون أن هذه 
الســيارات تم شــراؤها من مال الشــعب الســوداني 
ويجــب عــدم مقاطعتها.  ولــم تكن هــذه الخدمة هي 
الأولى أو الوحيدة التي قدمتها قوات »الدعم السريع«، 
فقد نشــرت من قبل ســيارات إســعاف مجانية جوار 
المستشــفيات وعلى جنبات الطــرق وعليها ملصقات 
توضح أنها خدمة مجانية. كما نظمت زيارات للمرضى 

في المستشفيات وقدمت لهم الدعم المادي. 
الصحافي أيمن إبراهيم قــال لـ»القدس العربي« إن 
»حميدتي سعى حثيثاً لتحســن صورة الدعم السريع 
وإزالة الســمعة الســيئة التــي التصقــت بقواته منذ 
تشــكيلها في عام 2013، وما ارتكبتــه هذه القوات من 

جرائم في دارفور على وجه الخصوص«.
وأضاف »ولهذا الهدف نظمت لبرامج خيرية وجرى 

تعيين مستشارين قانونيين عسكريين وإعلاميين«.
واعتبــر أن »المســؤولين الذيــن كان لهــم دور في 
قمع النــاس طوال الثلاثين عاماً الماضيــة لا اعتقد أنهم 

سينالون الصفح بهذه السهولة«.
كذلك أكد أســتاذ العلوم السياســية صلاح الدومة 
أن ما يقوم بــه حميدتي »لن يجدي نفعــاً لأن الغضب 
الشعبي بســبب مجزرة القيادة العامة وقتل عدد كبير 
من أبناء وبنات الشعب السوداني لا يمكن إيجاد حلول 
له باسترضاء الجماهير«. وأضاف لـ»القدس العربي«: 
»الإنســان الذي أهدر دمه لا يمكن أن يقبل ترضية غير 

القصاص من مرتكبي المجزرة«.
وشدد على عدم إمكانية نجاح حملة العلاقات العامة 

التي تنفذها الدعم السريع.
وأشــار إلى أن »حميدتي يرغب في حكم السودان، 

ولكن أضاع البوصلة التي تمكنه من ذلك«.
واعتبــر أن »قائد قــوات الدعم الســريع لا يعرف 
الطريــق الذي يــؤدي إلى الســلطة، لذلــك يلجأ إلى 

محاولات تبييض وجهه، وهذه لن تنجح«.
إلى ذلك، اعتبر المحلل السياســي والخبير القانوني 
في مجال حقوق الانسان صالح محمود أن » اللجوء إلى 
حملات اجتماعية من قبل قوات الدعم السريع لن تكون 
ثمنا للانتهاكات التي وقعت على الســودانيين«. وشدد 
لـ»القدس العربي« على »ضرورة محاكمة كل من ارتكب 

جرماً في حق الشعب السوداني« .

لندن ـ »القدس العربي«: 

ظهــرت إشــراف شــبيل إلــى جانب 
د،  زوجها، الرئيس التونســي قيس سعيِّ
عنــد إعلان نتائــج اســتطلاعات الرأي، 
المرحلــة  فــي  التصويــت  انتهــاء  بعــد 
الثانية من الانتخابات. قبّل سعيّد العلم 
التونســي، وتبعت شــبيل فعلــه فقبلت 
العلــم بدورهــا. وكان الرئيــس قد أعلن 
مسبقا أن زوجته لن تحمل لقب السيدة 
الأولى حال فوزه في الانتخابات، وقال 

إن »كل نساء تونس أُوّل«.
وظهرت شــبيل فــي لجــان الاقتراع 
بجــوار زوجهــا فــي هــدوء، لا تتحدث 
بتصريحــات.  تدلــي  ولا  للصحافــة، 
ودعمته طــوال الحملة الانتخابية، حتى 

تراجع الزوجان عــن الظهور بعد تعليق 
الحملة عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى 

من التصويت.
لكــن المتابعــن للحملــة داخــل المقر 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وعلــى 
رصــدوا دورا فاعــا يختلف عــن حالة 
الهــدوء أمــام وســائل الإعــام. ولدت 
إشراف شبيل في مدينة صفاقس، لكن 
أصولها مــن مدينة طبلبة فــي محافظة 
فــي  قاضيــا  والدهــا  وكان  المنســتير. 
محكمة الاســتئناف، واضطرته وظيفته 
للتنقل كثيرا في أرجاء البلاد، وبالتالي 

كانت الأسرة تنتقل معه.
والدهــا،  خطــى  إشــراف  وتبعــت 
فدرســت القانــون في جامعة سوســة، 
العليــا فــي  ثــم اســتكملت دراســاتها 
المعهــد الأعلى للقضــاء، لتتخصص في 
العلــوم الجنائيــة. وكان القانون هو ما 
جمعهــا بزوجها قيس ســعيّد، إذ التقيا 

أثنــاء عمله كمــدرس في كليــة الحقوق 
الاقتصادية والسياســية في  والعلــوم 
جامعــة سوســة.وقال ســعيّد في أحد 
الحوارات الإذاعية إنه تزوج شــبيل بعد 
قصة حب، وأنجبا ولدا وبنتين. وتولت 
شــبيل عددا من المناصب القضائية، من 
بينها مستشارة في محكمة الاستئناف. 
وتشــغل حاليــا منصب وكيلــة المحكمة 

الابتدائية في تونس.
وكانت شــبيل محل اهتمام كثير من 
الناخبــن، خاصة بعدما قال منافســو 
ســعيّد إنه يتبع نهجا محافظا متشددا. 
وأشار مؤيدوه إلى هيئة زوجته العملية 
كدليــل على عــدم انتمائــه لأي حزب أو 

فصيل سياسي.
انتمائــه  نفــي  علــى  ســعيّد  ودأب 
وزوجتــه لأي توجــه. وقال إن أســرته 
ستكون في معزل عن الأضواء والحكم 

طوال فترة بقائه في المنصب.

سمنان ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
صرّح رئيس مكتب رئاســة الجمهورية الإيرانية، 
محمود واعظي، أن الإمارات بادرت لتسوية القضايا 

السياسية مع إيران. 
وأضاف واعظــي في تصريح لــه أمس الخميس 
في محافظة ســمنان شــرقي إيران  »أن كافة الدول 
حتى تلــك المتوافقة مــع السياســات الأمريكية في 
المنطقة، تتطلع إلى حل القضايا السياســية العالقة 
وإقامة علاقات مبنية علــى الصداقة مع الجمهورية 

الاسلامية«،حسب وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا(. 
وتابع واعظي أن أدبيات الســعودية فيما يتعلق 
بإيران قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن 
الجمهورية الإســامية ترحب دوماً بإرساء علاقات 

قائمة علــى الصداقة مع الدول الإســامية. وأكد أن 
الساســة الأمريكيين يســعون وراء استنزاف أموال 
الــدول العربية، وأنهــم لا يقدمون المســاعدة لهذه 

الدول في الظروف الحرجة.
وكان الرئيس الإيراني حســن روحاني قد صرح 
أخيــراً أن مســؤولين إماراتيين زاروا إيــران، وأن 
العلاقــات بين البلديــن تتجه نحو التحســن. ولم 
يكشــف روحاني مزيــداً من التفاصيل بشــأن هذه 
الزيارة، ولكن وفداً من حرس الســواحل الإماراتي 

كان قد زار إيران في شهر تموز/يوليو الماضي.
وفي ســياق آخر، أكد مســاعد وزيــر الخارجية 
الإيراني للشــؤون السياســية عباس عراقجي، أن 
إيران مصممة على اتخاذ الخطوات التالية لتخفيض 

التزاماتها بالاتفاق النووي. 

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:

كشــف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكــي ووزير الخارجية 
التركي مولود تشــاووش أوغلو أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على 
وقف لإطلاق النار في الشــمال السوري، وذلك عبر تجميد عملية 

»نبع السلام« التركية والسماح بانسحاب القوات الكردية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأمريكية في أنقرة، 
إن واشــنطن تلقت ضمانات من وحدات حماية الشعب الكردية 
الســورية بانســحاب منظم، وقال إن الاتفاق يشــمل التعاون 

مستقبلا بخصوص عمل منطقة آمنة في شمال سوريا.
وأضاف »الجانب التركي ســيوقف عملية نبع السلام لمدة 120 
ساعة من أجل السماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية 
مــن المنطقة الآمنة«. وأكــد أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
ســيرفع العقوبات التي فرضها على تركيا بعد إعلان وقف النار 
في ســوريا، موضحا أن واشنطن لن يكون لها جنود على الأرض 

في سوريا.
وقــال وزير الخارجيــة التركــي إن بلاده لن توقــف عملية 
»نبع السلام«، بل سنعلقــــها حتى نراقب انسحاب التنظيمات 
الإرهابيــة، على حد قولــه. وأضاف تشــاووش أوغلو أن هدف 
أنقرة هو إنشــاء منطقة آمنة تمتد من شــرق الفرات إلى حدود 
العراق بطــول 44 كلم وبعمق 32 كلم، مؤكــدا على أنه »يجب أن 
تتحول المنطقة المســتهدفة إلى منطقة آمنــة تماما كي يعود إليها 

اللاجئون طواعية«.
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بإعلان 
»وقف لإطلاق النار« في شمال ســوريا، معتبرا أنه »يوم عظيم« 
للولايات المتحدة وتركيا والأكراد، وتابــع: أردوغان صديق لي 

وأنا سعيد لأننا لم نواجه مشكلة لأنه بصراحة زعيم فذ«.

وقال ترامب من فورت وورث في ولاية تكساس »أن اتفاق وقف 
إطلاق النار مع تركيا قد تم التوصل إليه نتيجة الحب الشــديد، 
وانه يوم عظيم للحضارة .«وأضاف ترامب في تغريدة««ما كان 

يمكن أن يتم إبرام هــذا الاتفاق منذ 3 أيام. لابــد أن يكون هناك 
بعض الحب الشديد لإنجازه. إنه أمر رائع للجميع«، وأكد ترامب 

أن الأكراد لا زالوا مسؤولين عن مقاتلي تنظيم »الدولة«.

بيروت ـ » القدس العربي« 
من سعد الياس:

 خرجــت تظاهرات في وســط بيــروت، أمس 
الخميــس، احتجاجاً على اعتــزام الحكومة فرض 
رسوم على المكالمات عبر واتساب وتطبيقات أخرى 

مماثلة.
ومــا أن انتشــرت أخبــار الضرائــب الجديدة 
حتى سُــجلت انتفاضة شــعبية عفوية حيث نزل 
متظاهرون الى شوارع بيروت والضاحية والمصنع 
وتعلبايــا وطرابلــس رافعــن شــعارات تطالب 
بإســقاط النظام والتراجع عن الضرائب ومطلقين 

هتافات »ثورة ثورة«.
واللافــت أن المحتجــن فــي الضاحيــة أطلقوا 
هتافــات ضد وزراء ونواب حــزب الله وحركة أمل 

حيث قالوا لهم »لم نعد نثق بكم«.
واصطدم المتظاهرون في وســط بيروت بموكب 
للوزير أكرم شــهيب حيــث أطلق مرافقــوه النار 
في الهواء لإبعــاد المحتجين الذين كالوا الشــتائم 

للوزير شهيب، وتســبب إطلاق النار بحالة غضب 
كبيرة، ما دفع وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقديم 
الاشــتراكي الذي ينتمي إليه شــهيب، إلى الكتابة 
على توتير »طلبت من شــهيب تسليم الذين أطلقوا 
النار فــي الهواء ونحن تحت القانــون، لكن نطلب 

تحقيقا شفافا ونرفض الاعتداء على أي كان«.
وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أعلن 
أن الحكومة وافقت على فرض رســم على المكالمات 
عبر واتســاب وتطبيقات أخــرى مماثلة، وذلك في 
إطار مســاع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية 

البلاد لعام 2020.
وبــن أن الحكومــة وافقت على رســم قدره 20 
ســنتا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل 
الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تســتخدمها 
تطبيقــات مثــل واتســاب المملــوك لفيســبوك، 

والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم.
رئيس الوزراء ســعد الحريــري أوضح أن هذا 
الإجراء من المتوقع أن يدر إيرادات للدولة بحوالى 
200 مليون دولار سنويا، وفقا لبيان أصدره مكتبه 

الصحافي.

عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

بعثــت الملكة رانيا، عقيلة العاهــل الأردني الملك 
عبد الله الثاني، برســالة »عتاب« للشعب الأردني، 
بعــد جملة من الاتهامات والانتقــادات التي طالتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية. 
وقالت الملكــة رانيا، في خطوة هــي الأولى منذ 
دخولهــا القصــر الملكي فــي الأردن، إن »وســائل 
التواصــل الاجتماعي في يومنا هــذا قد تكون أكبر 
مناصر أو مضلل للحقيقة، بعد أن استباحها البعض 
للتنمر والتشــكيك في كل مُنجَز، وإحباط كل بارقة 
أمل«. وعبرت الملكة رانيا، في الرسالة التي نشرتها 
على صفحتها في مواقــع التواصل الاجتماعي، عن 
غضبها من إقحامها في أزمــة إضراب المعلمين التي 
شهدتها البلاد مؤخراً، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها 
وسط عاصفة وحملة تشويه غير متكافئة الأطراف. 
الأهم سياســياً وإعلامياً هذه المرة أن اللحظة التي 
تقرر الملكة شــخصياً فيهــا الاشــتباك والرد على 
التقولات، وما تســميها الافتراءات، تكشف ضمنياً 
أن الرهــان المرجعي على أن تقــوم الحكومة بهذه 
المهمة يسقط في الاختبار. يسقط أيضاً في الاختبار 
طاقم وجهاز كامل يعمل في المؤسســات الســيادية 
أو حتى في الديــوان الملكي أو في مكتب الملكة أو في 

مؤسسات لها علاقة بمبادراتها الاجتماعية. 
والانطباع هنا واضح بــأن الملكة الأردنية، على 
أقل تعديل، قدرت بأن كل الطاقم الذي يدير شؤون 
مبادراتهــا لا يقوم بما ينبغي أن يقــوم به في الرد 
والشــرح والتعقيب والتوضيح، الأمر الذي دفعها 
هي شخصياً للحســم ومغادرة الصمت، وعلى أقل 
تقدير قول كلمتها الختامية من باب طمأنة الأردنيين 

على »الاحتكام الدستوري«. )تفاصيل ص5(

 لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
والحكومة  الأوروبــي  الاتحــاد  أخيــراً  توصل 
البريطانية إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، 
وصفــه رئيــس الحكومــة البريطانيــة، بوريس 
جونســون بـ»العظيم«، ولكنه يبــدو أن المعارضة 
رفضته مباشــرةً، إضافة إلى الحليــف الأيرلندي 
الاســتراتيجي للمحافظــن فــي البرلمــان، حزب 

الديمقراطيين الوحدويين.
وأعلن رئيــس المفوضية الأوروبيــة جان كلود 
يونكر، الخميس، التوصــل لاتفاق جديد قبل موعد 
انعقــاد اجتماع القــادة الأوروبيين فــي العاصمة 

البلجيكية بروكسل. 
وقال فــي تغريدة علــى تويتر: »متــى توافرت 

الإرادة، يحصــل اتفــاق )...( إنــه اتفــاق عادل 
المتحدة،  ومتــوازن للاتحاد الأوروبــي والمملكــة 
ودليل على التزامنا بإيجاد حلــول«. وحث يونكر 

وجونسون برلمانيهما على تأييد الاتفاق.
واعترضــت المعارضة على الاتفاق مباشــرة، إذ 
اعتبره زعيم »العمّال« جيرمي كوربين، »أســوأ من 
اتفاقية ماي الفاشــلة«، معرباً عــن نيته التصويت 
الليبرالي الديمقراطي  ضده.  وقالت زعيمة الحزب 
جو سوينســون إن : »المعركة لمنع خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبي لــم تنته بعــد.« وأضافت : 
»الأيام القليلة المقبلة ستحدد اتجاه بلدنا لأجيال« ، 
موضحة أنها ستواصل حملتها لإجراء استفتاء ثانٍ 

على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
)تفاصيل ص 10(

الرئاسة الإيرانية: الإمارات
هي التي بادرت لتسوية القضايا السياسية معنا

اتفاق بين »حركة الجهاد« والمخابرات المصرية 
للإفراج عن 81 معتقلا فلسطينيا 

غزة ـ » القدس العربي«:
نجحت حركــة الجهاد الإســامي في 
التوصــل إلى اتفاق مع جهــاز المخابرات 
المصريــة، يتــم بموجبه الإفــراج عن 81 
فلسطينيا، معتقلين في السجون المصرية، 
»سرايا  العسكري  جناحها  من  عدد  بينهم 
القدس«. جاء هذا الاتفاق تتويجا للزيارة 
التي قام بها للقاهرة وفد رفيع يمثل قيادة 
الحركــة في الداخــل والخــارج، وكذلك 
الذي  الوفد  ونجــح  العســكري.  الجناح 
ترأســه الأمين العام للحركة زياد النخالة 
وشــارك فيه عدد من قادة سرايا القدس، 
إضافة إلى قياديين مــن الحركة من قطاع 

غزة، في إقناع مســؤولي جهاز المخابرات 
المصرية، باتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأكد مصدر من ســرايا القــدس أن 3 
من قيادات المجلس العســكري للســرايا 
شاركوا في الزيارة، وهم: بهاء أبو العطا 
وخالد منصور وخليل البهتيني. وأشــار 
المصدر إلــى أن الوفد تمكــن من التوصل 
إلى اتفاق مــع المخابرات المصرية بإطلاق 
سراح عشرات الفلســطينيين المحتجزين 
في السجون المصرية. وكشف المصدر عن 
مناقشــة وفد الجهاد الإســامي وذراعها 
العســكرية مع المخابــرات المصرية لأمن 
مصــر القومي والحــدود مع قطــاع غزة 

والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي. 

ترامب: اردوغان زعيم فذ... والأكراد ما زالوا مسؤولين عن عناصر »داعش«

تركيا تعلق العمليات العسكرية 120 ساعة للسماح
بانسحاب القوات الكردية... وواشنطن ستوقف العقوبات على أنقرة

جنبلاط يدعو الوزير شهيب لتسليم مرافقين أطلقوا النار وسط المحتجين 

تظاهرات في لبنان رفضا لضرائب شملت مكالمات الواتساب

تحدثت عبر مواقع التواصل حول عتبها على الشعب الأردني

 الملكة رانيا العبد الله غاضبة
من إقحامها في أزمة إضراب المعلمين 

زعيم المعارضة يرفضه: »أسوأ من اتفاقية ماي«

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعلنان التوصل إلى اتفاق لـ»بريكست«

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومسؤولين أتراكا خلال الاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو أمس

الملكة رانيا العبد الله

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قــال مســؤولان أمنيــان عراقيــان إن فصائــل مدعومة من 
إيران نشــرت قناصة على أســطح البنايات في بغداد خلال أكثر 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
ووفــق المصدرين الأمنيــن، قادة فصائل متحالفــة مع إيران 
قرروا مــن تلقاء أنفســهم المســاعدة في إخمــاد الاحتجاجات 
الشــعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
الذي تحظى إدارته منذ تولت الســلطة قبــل عام واحد بدعم من 

جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.
 أحد المصدرين الأمنيين قــال: »لدينا أدلة مؤكدة أن القناصين 
كانوا عناصر من المجاميع المســلحة والذيــن يتلقون الأوامر من 
قادتهم بدلا مــن القائد العام للقــوات المســلحة«. وتابع »إنهم 

ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران« .

وبيّن مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لاطلاع 
الحكومة على الوضع الأمني، أن رجالا يرتدون ملابس ســوداء 
أطلقوا النار علــى المحتجين في اليوم الثالــث من الاضطرابات، 

الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلا.
وأضــاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلــن يقودهم أبو زينب 
اللامي، مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات 
شيعية شــبه عســكرية مدعومة من إيران. وقال المصدر إن قائد 
الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواســطة مجموعة من قادة 
كبار آخرين لفصائل مســلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة 
الذين نشرتهم الفصائل المســلحة. ونفى أحمد الأسدي المتحدث 
باسم »الحشد« مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال 
في بيان »لم يشــارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي 
للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصــر موجودا في مناطق بغداد 
أثنــاء التظاهرات« . كذلــك أكد المتحدث باســم وزارة الداخلية 

العراقية ســعد معن، أن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على 
المحتجــن، واتهم عناصــر وصفها »بالخبيثة« بالمســؤولية عن 
ســقوط عدد كبير من القتلى والمصابين. وقال في مؤتمر صحافي 
في الســادس من أكتوبــر/ تشــرين الأول، إن الحكومة فتحت 

تحقيقا لتحديد من الذي أطلق النار، ومن الذي أمر به.
والتأكيد على عدم مشــاركة قوات الأمن فــي العنف يتناقض 
علــى ما يبدو مــع بيان ســابق أصدرته الحكومــة العراقية في 
السابع من أكتوبر/ تشــرين الأول، وأقر باستخدام قوات الأمن 
القوة المفرطة، وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين.
وقال مســؤول في مكتــب رئيس الوزراء في بيــان الأربعاء، 
إنه ســيكون »من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، ســواء 
من الحشــد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من 
التحقيــق. لننتظر نتائج التحقيق وســنعرف من أعطى الأوامر 

بإطلاق النار«. )تفاصيل ص 2(

انتشروا على أسطح الأبنية في بغداد بإشراف القيادي أبو زينب اللامي

قناصة موالون لإيران يقودهم مسؤول »أمن الحشد« استهدفوا متظاهري العراق 
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال مســؤولان أمنيان عراقيــان، إن فصائل مدعومة من 
إيران نشــرت قناصة على أســطح البنايات في بغداد خلال 

أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
ويســلط هذا الإجراء الذي لم يســبق الإعــان عنه من 
قبل الضــوء على الحالة الفوضوية التي ســادت الســاحة 
السياســية في العراق وســط احتجاجات حاشدة أدت إلى 
مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 خلال الأسبوع الذي 

بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأصبحت هــذه الفصائل عنصرا ثابتا مــع تزايد النفوذ 
الإيرانــي. وأحيانا تعمل هذه القوات، بالاشــتراك مع قوات 

الأمن العراقية لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها.
ووفق المصدرين الأمنيين، قادة فصائل متحالفة مع إيران 
قرروا من تلقاء أنفســهم المســاعدة في إخماد الاحتجاجات 
الشــعبية على حكومة رئيــس الوزراء العراقــي عادل عبد 
المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت الســلطة قبل عام واحد 
بدعم مــن جماعات مســلحة قوية مدعومة مــن إيران ومن 

فصائل سياسية.
 أحــد المصدريــن الأمنيين، قــال: »لدينا أدلــة مؤكدة أن 
القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون 

الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة«.

وتابع »إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران«.
وبين، مصدر أمني عراقي آخر يحضــر اجتماعات يومية 
لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالا يرتدون ملابس 
ســوداء أطلقوا النار علــى المحتجين في اليــوم الثالث من 
الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ســتة إلى 

أكثر من 50 قتيلا.
وأضــاف المصدر الثانــي أن هؤلاء المقاتلــن يقودهم أبو 
زينــب اللامي مســؤول أمن الحشــد الشــعبي، وهو تجمع 
معظمه من قوات شيعية شبه عســكرية مدعومة من إيران. 
وقال المصدر إن قائد الحشــد مكلف بإخمــاد الاحتجاجات 
بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم 
يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.

»الحشد« ينفي

ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم »الحشد« مشاركة تلك 
الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان »لم يشارك أي 
من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن 
هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات«.

كذلك، أكد، المتحدث باســم وزارة الداخلية العراقية سعد 
معــن، إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشــرة على المحتجين 
واتهم عناصر وصفها »بالخبيثة« بالمســؤولية عن ســقوط 
عــدد كبير من القتلى والمصابين.  وقال في مؤتمر صحافي في 
السادس من أكتوبر/ تشرين الأول إن الحكومة فتحت تحقيقا 
لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر به. 
والتأكيد على عدم مشــاركة قوات الأمن في العنف يتناقض 
على ما يبدو مع بيان ســابق أصدرته الحكومة العراقية في 
الســابع من أكتوبر/ تشــرين الأول، وأقر باستخدام قوات 
الأمن القوة المفرطة، وتعهد بمحاســبة المسؤولين عن العنف 

مع المدنيين.
وقال مســؤول في مكتب رئيس الوزراء في بيان الأربعاء 
إنه سيكون »من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء 
من الحشــد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء 
من التحقيــق. لننتظر نتائج التحقيق وســنعرف من أعطى 

الأوامر بإطلاق النار«.
وكان دور إيــران في الرد على المظاهــرات بمثابة تذكرة 
أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل 

السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية.
واســتقرار الحكومة العراقيــة من مصلحة إيــران التي 
يتزايــد نفوذها في العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة بصدام حســن ألد أعداء الجمهورية 

الإسلامية. وقد أصبحت إيران أكبر شريك تجاري للعراق.
ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على 
أسئلة عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف 

التي استهدفت المحتجين.
وتنفي قيــادات الفصائل في العراق تلقي أي أســلحة أو 

تدريب من إيران.
مع دخــول الاحتجاجات يومهــا الثالث فــي الثالث من 
أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري ظهر القناصة على الأســطح 
في بغداد. وقال مصور كان يغطي الاضطرابات قرب ســاحة 
التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه شاهد أحد القناصة 

فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات.
واندفع المحتجون للنجاة بأنفســهم عندما فتح المســلح 
النار. ونقل المحتجون متظاهرا أصيب بالرصاص في رأســه 
بعيدا وســط حشــد منهم. وبدا أن متظاهرا ثانيا أصيب في 
الرأس أيضا قد فارق الحياة وتم نقله على شــاحنة. وعندما 
دق جرس هاتفــه أدرك أحد أصدقائه أن شــقيقه يتصل به. 

وقال الصديق »لا تخبره أنه مات«.
بــدأت الاحتجاجــات فــي أول أكتوبر/ تشــرين الأول، 
وسط غضب شــعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف 
والكهربــاء ومياه الشــرب. ويحمــل العراقيون الساســة 
والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش 
أحوال العراق بعد ســنوات العنف الطائفــي والحرب على 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وربما يكون أي فراغ في الســلطة صعبا على المنطقة نظرا 
لأن بغداد حليــف للولايات المتحدة وإيــران. ويرابط آلاف 
الجنود الأمريكيــن في العراق في مواقــع لا تبعد كثيرا عن 

مواقع الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران.

وقــال المصدر الأمنــي الثاني، إن القناصة يســتخدمون 
معــدات اتصال لاســلكي زودتهــم بها إيران ومــن الصعب 

تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس.
وبين دبلوماســي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار 
في إيــران إن مجموعة من كبار القادة فــي الحرس الثوري 
الإيراني ســافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات 

والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين.
وأشــار الدبلوماســي إلى أن ضباطا كبــارا في الحرس 
الثوري يتمتعــون بخبرة في احتــواء الاضطرابات المدنية 
استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية 

لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين.
وقال أحــد كبار القادة فــي فصيل مدعوم مــن إيران إن 
طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض 
المظاهرات، مشــيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي 

كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف.
وقال »بعــد يومين، تدخلــوا وزودوا الحكومة والمجاميع 

المسلحة بمعلومات استخبارية«.

وأضاف »المستشــارون الإيرانيون أصروا على أن يكون 
لهــم دور وحذرونــا أن اســتمرار التظاهــرات، إذا لم يتم 

السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي«.
في الســياق، قالت لجنــة حكومية أمــس الخميس إنها 
أكملت تحقيقاتها بشــأن أعمال العنف الواسعة التي رافقت 

الاحتجاجات.
وذكر رئيــس اللجنة نــوري الدليمي، وهــو أيضا وزير 
التخطيط فــي الحكومة، في بيــان،، أن »اللجــان الفرعية 
المنبثقــة عن اللجنة في محافظات ذي قار، المثنى، الديوانية، 

ميسان، واسط، أكملت تحقيقاتها وقدمت تقاريرها«.
وأضاف أن »اللجان الفرعية في محافظات النجف وبابل 

والعاصمة بغداد ستقدم تقاريرها يوم غد الجمعة«.
ولفت الى أن »اللجان التحقيقيــة في المحافظات، اطلعت 
على حيثيات وتفاصيل مهمة، واســتمعت إلى شهادات أدلى 
بهــا المعنيون، بمن فيهــم الجرحى والمصابــون من المدنيين 

والقوات الأمنية«.
وأشار إلى »مشــاركة مجلس النواب )البرلمان( ومجلس 
القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، في أعمال 
تلك اللجان، فضلا عن دعوة وسائل الإعلام لتغطية مجريات 

الاجتماعات والتحقيقات التي جرت في المحافظات«.

مضمون مجهول

ولــم تكشــف اللجنة عن مضمــون التحقيقــات. وقالت 
إنها »ســتطلع على نتائج عمل اللجــان، وتتخذ الإجراءات 

والتوصيات اللازمة بشأنها«.
وكانــت الحكومة قد شــكلت اللجنة بعد يــوم من دعوة 
وجهها المرجع الشــيعي الأعلى في العراق علي السيستاني 
إلى الحكومة بتقديم المســؤولين عن العنف في الاحتجاجات 

إلى القضاء خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
إلى ذلــك، حثت الولايــات المتحدة الأمريكيــة الحكومة 
العراقية على إجراء تحقيق »شــفاف« في أعمال العنف التي 

رافقت الاحتجاجات.
جاء ذلك خلال لقاء بين مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
ديفيد شــينكر وزعماء العــراق في بغداد وأربيــل، وفق ما 

أوردته السفارة الأمريكية في بيان.
وذكر البيان أن شــينكر أجرى منذ أمس الاربعاء سلسلة 
لقاءات في بغداد مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس 
الجمهوريــة برهــم صالح ورئيــس مجلس النــواب محمد 

الحلبوسي ومستشار الامن القومي فالح الفياض.
كما التقى خلال وجوده في أربيل مع رئيس وزراء حكومة 
الإقليم مســرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قباد طلباني 

ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.
وأعرب شــينكر خــال اجتماعاته عن دعمــه للحكومة 
العراقيــة وحثها على »إجراء تحقيق بســرعة وبشــفافية 
في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الشــعبية الاخيرة 

ومحاسبة المسؤولين عن افعالهم«.
وعبّر المســؤول الأمريكي عن »قلقه البالغ إزاء الهجمات 
ضــد المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ووســائل الإعلام«، 

مشيرًا إلى أن »التظاهر السلمي حق ديمقراطي أساسي«.
وأشار شــينكر إلى »اســتمرار التعاون الثنائي للولايات 
المتحدة لدعم عراق مزدهر ومســتقر وديمقراطي، وتشجيع 
الحكومــة العراقيــة على اتخــاذ خطوات فوريــة لمعالجة 

المخاوف الاقتصادية والحكومية للشعب العراقي«.
ومن المقرر أن يختتم شينكر زيارته للعراق اليوم الجمعة 

وفق ما أوردته السفارة في بيانها.

نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال الاحتجاجات

فصائل موالية لإيران شاركت في قتل متظاهري العراق... وواشنطن تدعو لـ»تحقيق شفاف«  

عراقيون يشيعون أحد ضحايا الاحتجاجات في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

دفع الحــراك الاحتجاجي السياســيين 
العراقيــن إلــى التفكيــر جديــاً بإجراء 
تعديلات دســتورية وطرحها للاســتفتاء 
الشــعبي، بهدف إصلاح النظام السياسي 
في العــراق، الذي اعتمــد على المحاصصة 
الرئيسية  السياســية  الأحزاب  وتقاســم 

المناصب الحكومية الرفيعة منذ عام 2003.
أبرز الداعمين لتعديل الدستور العراقي، 
زعيم تيار »الحكمة الوطني«، عمار الحكيم، 
الذي انشــقّ من المجلس الأعلى الإسلامي، 
وشــكّل في أوآخر حزيــران/ يونيو 2017، 

تياره الحالي.
فقد رأى أن »تعديل الدستور والاستفتاء 

الشعبي عليه مطلب إصلاحي جوهري«.
وأضاف في »تغريدة« له على »تويتر«، 
إن »الدســاتير لا تكتب لتخلــد إنما تكتب 
لتعــدل وتطــور«. وأضــاف أن »تعديــل 
الشعبي  والاســتفتاء  العراقي  الدســتور 
فضلا  جوهريا،  إصلاحيا  مطلبا  يمثل  عليه 

عن تطوير النظام«.
كذلك، قال أمين عــام »جبهة المعارضة«، 
التابعــة لتيــار الحكمــة الوطنــي، فادي 
لتعديــل  حــان  »الوقــت  إن  الشــمري، 

الدستور«.
وذكر على حســابه في »تويتر«: »حان 
الوقــت لتعديل الدســتور وإعادة تنضيج 
ورســم ملامح هذا النظام الذي بدأ يختنق 
قادرة  حقيقيــة  متنفســات  عــن  ويبحث 
علــى التعاطــي الايجابــي مــع متغيرات 

واحتياجات الواقع«. 
ويبــدو أن رأي رئيس الجمهورية برهم 
تعديلات  إجــراء  ضرورة  بشــأن  صالح، 
على الدســتور العراقي )المصوت عليه عام 
2005( يتوافــق مع ما طرحــه الحكيم، إذ 
تعهد برعايــة »مؤتمر وطني« لإعادة النظر 
بالدســتور وفقراتــه، فيما أكــد أن هناك 

مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات.
وقال خلال اســتقباله عدداً من شــيوخ 
»مؤتمراً  إن  رئاسي،  بيان  حسب  العشائر، 
وطنياً سيعقد برعايتنا من أجل إعادة النظر 
بالدستور وفقراته«، مشدداً على أن »هناك 
مشــكلة حقيقية فــي قانــون الانتخابات 
تتطلــب إيجــاد الحلــول المناســبة لها«. 
وأضاف أن »الدســتور كفــل حق التظاهر، 
وســامة  الأهلي  الســلم  على  والحفــاظ 
المتظاهريــن، وحمايــة الممتلــكات العامة 
والخاصة مما يتوجــب على الدولة معاقبة 
المتورطين بإطلاقهــم النار على التظاهرات 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل«.

ولفت إلى »أهمية وجود إصلاح جوهري 
وجدي فــي بنــاء الدولة ومؤسســتها«، 
معتبــراً أن »الفســاد الموجود هو أســاس 
البلاء ولم يأت من فراغ، وإنما جاء بسبب 

العنف والإرهاب والحرب والحصار«.
متلكئة  »الدولــة  أن  صالــح  وأوضــح 
وبطيئــة فــي عملهــا حتى فــي الظروف 
الاعتياديــة«، لافتاً إلــى أن »أول القضايا 
التي يجــب أن نقوم بها هــي التحقيق في 
مقتل المتظاهرين والقوات الأمنية والقضية 
الحكوميــة  المنظومــة  إصــاح  الثانيــة 

الموجودة في العراق لأنها غير مجدية«.
وتابع: »أمامنا تحــدٍ كبير هو الاحتقان 
والســخط والألــم الــذي يعتصــر قلوب 
العراقيــن والذي لا يوصــف، لذا يجب أن 
نجعــل من هــذه الأزمة ومن هــذه الدماء 
الزكية التي سالت دافعاً للإصلاح«، مشدداً 
علــى أن »واجبنــا هو الدعــوة إلى ضبط 
النفــس والتهدئــة لكن مع الإصــرار على 
الإصلاح وليس التغاضي عن هذه المشاكل 

التي يتظاهر من أجلها العراقيون«.
كذلك، أعلن الأمين العــام لـ»حركة أهل 
الحــق« قيــس الخزعلي، تأييــده ودعمه 
دعوة صالــح ،لإطلاق حوار وطني لتعديل 
الدستور، معتبراً أن »الإصلاح الحقيقي لن 

يتحقق ما لم تحصل تعديلات دستورية«.

وذكر فــي »تغريدة« علــى صفحته في 
موقع »تويتر«: »ندعم ونؤيد دعوة رئيس 
الجمهوريــة لإطلاق حــوار وطني لتعديل 
والكفاءات  النخب  من  ونطلب  الدســتور، 
والإعلاميــن والطبقــة الوســطى عموماً 

التفاعل معها«.
وأشــار إلى أن »الإصــاح الحقيقي في 
هذا البلد لن يتحقق ما لم تحصل تعديلات 
دســتورية تعالج مكامن الخلل في الأنظمة 

والقوانين«.
الرامية  الحكوميــة  الإجــراءات  ورغم 
والمتمثلة  الشــعبي«،  »السخط  لاستيعاب 
بحزّم الإصلاحات، آخرها، إعفاء 61 مديراً 
عاماً من مناصبهم، لكن القوى السياســية 
جدوى  ذات  ليســت  بأنها  تــرى  العراقية 

حقيقية.
في هذا الشــأن، دعا النائــب عن كتلة 
الربيعي،  عــاء  البرلمانيــة،  »ســائرون« 
رئيــس الــوزراء عــادل عبد المهــدي إلى 
العامين،  المدراء  استبدال وجبة جديدة من 
معتبراً أن الكثير من المدراء العامين »كانوا 

سبباً مباشراً في تردي الخدمات«.
وقال النائــب عن الكتلــة المدعومة من 
زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر، في 
بيان له: »نطالب عبد المهدي أن تكون هناك 
وجبة جديــدة من عملية اســتبدال لمدراء 

عامين من يرتبط عملهم يشــكل مباشر مع 
المواطنين«.

وأضــاف، أن »هناك الكثيــر من المدراء 
العامين كانوا ســبباً مباشــراً فــي تردي 
الخدمات وعدم تقديم الخدمة المطلوبة مما 
منهم  وامتعاضهم  المواطنين  بسخط  تسبب 
نتيجة التراجع الكبير في مختلف الخدمات 
ســواء في الجانب الصحي أو التربوي أو 

النظافة ومجالات أخرى«
الاختيار  عمليــة  في  »الدقة  إلــى  ودعا 
وحتــى فــي عمليــة الاســتبعاد التي من 
المفتــرض أن لا تســتثني أي مدير عام كان 
مقصراً في عملــه أو اتخذ المنصــب مطلقاً 

لمصالحة الشخصية«.
وأكد أن »يســتمر رئيس الــوزراء بهذه 
الخطــوات الإصلاحيــة المهمــة التــي من 
المرتكبة  الأخطاء  من  الكثير  تغيير  شــأنها 
في المرحلــة الماضية«، معرباً عــن أمله أن 
»لا يكتــرث المهدي إلى أي انتماء سياســي 
لهذه الشخصيات التي فشلت وأخفقت في 
عملهــا والذي كان غطاءً لهــا طيلة المرحلة 

الماضية«.
وشدد على أن »الكثير مِن النواب يقفون 
مع أية خطوة إصلاحية لرئيس الوزراء ما 
دامت تهدف لخدمة المواطن بغض النظر عن 

مصالح الكتل السياسية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أثار قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، 
بإخلاء مبنــى مقر قيادة المقر المتقــدم لقيادة عمليات 
كركوك، وتسليمه للحزب »الديمقراطي الكردستاني«، 
موجة من ردود الفعل المنتقدة في الأوساط السياسية 

والشعبية.
رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشــد 
الصالحي، دعا عبد المهــدي إلى إبعاد ملف كركوك عن 

المجاملة مع أربيل.
وقال في بيــان صحافي، إننا »لــن نعارض عودة 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني إلى كركوك مجددا، 
لكننــا نرفض عودتهم لموقــع المقر المتقــدم للعمليات 
المشــتركة في كركوك، لأن هذا المقر شهد تنفيذ عمليات 

تصفية وسياسات خاطئة ضد مواطني كركوك«.
وأضاف إننا »أرســلنا عددا من التركمان للمشاركة 
مع المعتصمــن أمام مقر قيادة المقــر المتقدم للعمليات 

المشتركة في كركوك«.
وكانت كركوك، شــهدت الأربعاء الماضي، تظاهرة 
حاشــدة أمام مقــر قيادة المقــر المتقــدم تحولت إلى 
اعتصام مفتوح، رفضا لقــرار رئيس الحكومة اخلاء 

المقر وتسليمه لـ »الديمقراطي الكردستاني«.
وأفــاد مصــدر محلــي فــي محافظة كركــوك، أن 
»المتظاهريــن ضد تســليم مقر قيــادة المقــر المتقدم 
للعمليات المشــتركة في كركوك للحــزب الديمقراطي 
مع  الرابط  الرئيســي  الطريق  قطعوا  الكردســتاني، 

كركوك بالكامل«.
واضــاف أن »قائد الشــرطة هدد بفتــح الطريق 

بالقوة«، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

في الأثناء، حــذر أمين عام »عصائــب أهل الحق« 
قيس الخزعلي، من تســليم مقر قيــادة العمليات في 
كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، عادّاً إياه 

بالقرار »غير المدروس«.
وذكر في »تغريدة« على حســابه بموقع »تويتر«، 
إن »قــرار تســليم مقر قيــادة العمليات فــي كركوك 
للحزب الديمقراطي هو قــرار غير مدروس في توقيت 
خاطئ ويزيد من مخاوف محاولات اعادة الوضع الى 
ما قبل 17 تشــرين الأول / أكتوبــر 2017 )خطة فرض 

القانون(«.
وأضاف بالقول: »بالنســبة لنا لا نجامل في رفض 
هذا القرار ونحذر مــن تداعياته، ونؤكد على ضرورة 

أن يراجع القائد العام هذا الإجراء«.
كذلك، حذر عضــو لجنة الامن والدفــاع النيابية، 
محمــد الكربولــي، أن الوضع السياســي الحرج في 

العراق لا يحتمل المقامرة بمصير محافظة كركوك.
وقال في »تغريدة« عبر حســابه على »تويتر«، إن 
»الوضع السياسي الحرج في العراق لا يحتمل المقامرة 
بمصيــر كركوك، وليس مــن المروءة المغامــرة بالدم 

العراقي من أجل البقاء بالمنصب«.
وذيل تغريدته بهاشتاغ: »كركوك ليست للبيع«

أما رئيس الوزراء السابق، زعيم ائتلاف »النصر«، 
حيدر العبــادي، فعدّ إن« العدالة والمســاواة هي من 

تبقي الوطن لا الاستفراد والاستقواء على الآخر«.
وقال فــي »تغريدة« علــى »تويتــر«، إن« كركوك 
عراقيــة. لكل أطيــاف مجتمعنــا الوطنــي، العدالة 
والمســاواة والمصالح المشــتركة هي من تبقي الوطن 
وتحقق مصالح الجميع، لا الاســتفراد ولا الاستقواء 

على الآخر«.

وأضاف: »بالحوار والســلم والقواســم المشتركة 
نحقــق أحلامنا على اختــاف قومياتنــا ومذاهبنا.. 

كركوك رمز وحدتنا«.
كذلك، دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، 
القيادة العامة للقوات المســلحة العراقية إلى التراجع 

عن القرار.
وأضاف: »أدعــو القيادة العامة للقوات المســلحة 
والقائد العام إلى التراجع عن هذا القرار. ليس بتراجع 
وإنما تقدم في حكمة نــزع فتيل الأزمة، وأن يبقي هذه 
القوات في هذا المكان وبعد ذلك ليس هناك شــيء غير 

قابل للحل مع الوقت«، وفقاً لموقع »رووداو«.
وزاد: »وفقــاً للقانــون، الأحزاب حــرة في عملها، 
ووفق القانون لها الحق فــي فتح مكاتب في أي مكان. 
نحن لســنا ضد عودة أي حزب وفق قانون الأحزاب، 
لكن هناك حساسية واحدة من هذا المقر وهو أن قيادة 
العمليات المشتركة )متواجدة( فيه. هناك إرتياح لمدة 
ســنتين من تصرف هذه القوات والمحافظة على الأمن 

لجميع المكونات أصبح اعتزاز!«
ومضــى الجبوري إلــى القول: »المــكان ليس ملكاً 
للحزب في الحقيقة هي أرض للعقــارات الدولة وهو 
مكان ليس مؤجراً وليس فيه أوراق رسمية لأي حزب 
في الحقيقة هو ممتلك للدولة، كما أن المحافظة صرفت 
عليه الكثير من الإضافات، والحزب الديمقراطي أيضاً 
له مكانات في كركوك له مقرات بالإمكان اســتخدامها 

وعدم إثارة مشكلة في مثل هذا الأمر«.
وأضــاف الجبــوري: »كركوك حساســة، كركوك 
توصف دائمــاً أنها فتيــل وبرميل بــارود فليس من 
الحكمــة أن نقرب الفتيل من برميل البــارود علينا أن 
نتصرف بحكمــة جميعاً لأن كركــوك للجميع. فأدعو 

القيــادة العامة للقوات المســلحة والقائــد العام إلى 
التراجع عن هذا القرار. ليــس بتراجع وإنما تقدم في 
حكمة نزع فتيل الأزمــة وأن يبقي هذه القوات في هذا 
المكان وبعد ذلك بالإمكان ليس هناك شــيء غير قابل 
للحل مع الوقت، وأن يحافظ على التعايش الســلمي 
في كركوك. أمن كركوك مهم بالنسبة لكل العراق فيجب 

الحفاظ عليه«.
وعن الحــوار بين مكونــات كركــوك ونتائج ذلك 
الحوار، قال محافظ كركوك بالوكالة: »المجلس العربي 
ليس مشــاركاً في الحوار، الحوار كان على مســتوى 
البرلمان، على مســتوى أعضاء البرلمــان. وصلوا إلى 
مستوى معين فلم يصلوا إلى اتفاق مرض للجميع. في 
الحقيقة لم يوقعوا على اتفــاق. هناك تقدم في بعض 
الملفات وهناك أيضاً كانــت خلافات في بعض الملفات. 
فــي الحقيقة أنا لم أشــترك في هــذه المفاوضات ولم 
يشترك أحد من السياســيين المحليين في كركوك فكان 
مقصوراً بين أعضــاء البرلمان وممثلي المكونات من كل 

المكونات«.
وقال الجبــوري: »المواطن لا يقــول )عدم( عودة 
حزب أو كذا. لا، المواطن يقــول إن هذا المقر قد وجدت 
فيه جثث لمواطنين عرب بعــد عمليات فرض القانون. 
فأصبح هنــاك تنكر من هذا الموضــوع. أنه مقر حزبي 
توجد فيه جثث متفسخة، يعتبرونه مكاناً للاعتقالات 
وهو إرث غير طيب. أن يمارس حزب سياسي مثل هذا، 
وأيضاً فيه مكان للقوات الأمنيــة والتي يعتزون بها. 
فأعتقد أنه من هذا الجانب وليس ضد عودة الأحزاب. 
الأحزاب لا يســتطيع أحــد أن يقف ضــد عملها وفق 
القانون فهي أحزاب مشــاركة في العملية السياســية 

في العراق«.

تيار الصدر يطالب عبد المهدي بتغيير وجبة جديدة من المسؤولين

صالح والحكيم والخزعلي يحثّون على تعديل الدستور

الخزعلي اعتبره »قرارا غير مدروس«... والكربولي: الوضع لا يتحمل المقامرة بمصير المدينة 

رفض واسع لقرار عبد المهدي تسليم مبنى مقر أمني للحزب »الديمقراطي الكردستاني« في كركوك

لودريان في بغداد للتخلص من الجهاديين 
الفرنسيين: حاكموهم »في أحسن الظروف«

■ بغــداد ـ أ ف ب: بحــث وزير الخارجية الفرنســي، جان إيــف لودريان 
الخميس في بغــداد، إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديــن الأجانب، بمن فيهم 60 
فرنسيًا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما 

أثار مخاوف من احتمال »تفرقهم«.
ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 تشرين الأول/أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد 
في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية 
في الســنوات الماضية في باريس وبرلين من فــرار الجهاديين المحتجزين لدى 

الأكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 الى ثلاثة آلاف أجنبي.
وأكد لودريــان أنه تطرق مع المســؤولين العراقيين إلى »ســبيل وضع آلية 
قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين في أحســن الظروف، وبينهم 
حتماً المقاتلون الفرنسيون«. حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا 
بالانضمام إلى تنظيم الدولة الاســامية. ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون 
السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة - 

بينهم امرأتان - بالسجن مدى الحياة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن »الآلية القضائية« إذا ما تشكلت، يفترض 
أن تتيــح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقيــة تتبع عددا معينا من 
المبــادىء القضائية. وفي وقت يتحدر فيه المقاتلون الجهاديون من 72 بلداً، قال 
لودريان إن على التحالف الدولي الذي تشــكل لقتال الجهاديين في العام 2014 
»الاجتماع لمواجهة الأخطار التي عادت من جديد عقب التدخل التركي في شمال 

شرق سوريا وخطر عودة تمرد داعش«.
وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر 
أكبــر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم »الدولة 
الإسلامية« من رجال ونســاء، بينها المئات بالاعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى 
الآن. وكان العــراق عرض في نيســان/إبريل أن يحاكم كل الجهاديين الأجانب 
المحتجزين في ســوريا مقابل ملياري دولار. وفرنســا التــي لديها حوالى 200 
مــن رعاياها و300 طفل في مخيمات وســجون الأكراد ترفــض على غرار عدد 
من الدول الأخرى اســتعادتهم بســبب مخاوف من وقوع اعتداءات ومعارضة 
الرأي العــام وترغب في أن يحاكموا فــي المناطق القريبة من مــكان ارتكابهم 
جرائمهم. والزوجــات الفرنســيات للمقاتلين اللواتي تعتبر الســلطات أنهن 
أصبحــن متطرفات مثل أزواجهن، يمكن أن يحاكمن أيضا في العراق مثلهن مثل 
الجهاديين الفرنسيين الـ60 المحتجزين حاليا في سوريا. وتطالب العائلات من 
جهتها باعادتهن خشية وقوع معارك تؤدي إلى »مقتل أو اصابة أطفال ابرياء«. 
والأحد الماضي فر حوالى 800 من أفراد عائلات الجهاديين من ســجن تعتقل فيه 

»عائلات تنظيم الدولة الإسلامية« في عين عيسى حسب السلطات الكردية.

ائتلاف المالكي يحذّر من مخطط أمريكي
 لإعادة مقاتلي »الدولة« إلى العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر النائب عن ائتلاف »دولة القانــون« منصور البعيجي، أمس الخميس، 
»الحكومــة العراقية من مخطط خطيــر تقوم به أمريكا وبغطــاء تركي لإعادة 
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتواجدين على الحدود السورية إلى الأراضي 

العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال في بيان، إن »الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية وفسح المجال 
أمام القوات التركية لاجتياح الأراضي السورية، هو أمر متفق عليه بين الجانبين 
من اجل إعادة داعش إلى الحدود العراقية، بعد أن تم القضاء عليها وطردها من 

الأراضي العراقية بعزيمة مقاتلينا الأبطال«.
وأضاف أن »هذا المشروع التآمري الذي تقوم به أمريكا هو أمر متوقع بعد أن 
فشلت بتقسيم المنطقة وفرض أجنداتها الخارجية فيها، لذلك الحكومة العراقية 
أمام تحد خطير وعليها اتخاذ كافة التدابير من أجل احباط هذا المشروع التامري 

الذي يستهدف العراق بصورة خاصة والمنطقة بأكملها«.
وأشار إلى أن »من غير الممكن السماح لهذه العصابات الإجرامية أن تعود مرة 
أخرى إلى أراضينا، بعد أن تم طردها بتضحيات أبنائنا الأبطال، لذلك يجب على 
الحكومة العراقية التحرك ســريعا وإتخاذ كافة الإجراءت لإفشــال هذا المخطط 
الأمريكي التركي، الذي يســتهدف أمن بلدنا واتخاذ كافة السبل لحماية أراضينا 

وشعبنا من أي استهداف خارجي سواء كان من أمريكا أو من لف لفها«.
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جوبا  ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

بعد انطلاقها الإثنين الماضــي، في جوبا، تم 
تأجيل مفاوضات السلام بين »الجبهة الثورية« 
والحكومــة الســودانية، بهــدف التوصل إلى 
اتفاق وقــف عدائيات شــامل، ووضع جداول 
زمنية، وإطــار عام للتفاوض، بســبب تعليق 
الحركة »الشــعبية لتحرير السودان« )بقيادة 
عبد العزيز الحلو( مشــاركتها، متهمة السلطة 
الأخيرة  لكــن  كردفان،  فــي  هجمــات  بتنفيذ 

ستعود إلى المفاوضات، اليوم الجمعة. 
وأعلــن رئيــس لجنة الوســاطة فــي ملف 
الســام الســوداني، توت قلــواك، الخميس، 
عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال 

)قيادة الحلو(، إلى التفاوض.
وحســب بيــان صــادر عن إعــام مجلس 
الســيادة الســوداني، فإن »الجلســة الأولى 
الحركة  ووفد  الحكومة  بين  المباشــر  للتفاوض 

الشعبية، ستنطلق صباح اليوم الجمعة«.
وأشــار إلــى أن الخلافــات التــي بــرزت 
مؤخرا تم احتواؤها، وأن »عملية الســام بين 
الأطراف السودانية تســير بخطوات إيجابية 
نحو غاياتها في تحقيق الســام الشــامل في 

السودان«.
»الجبهة الثورية«، التــي انخرطت أمس في 
جولة مفاوضــات مع الحكومــة، طلبت إرجاء 
المباحثات المباشرة لمدة أسبوعين، وفق ما أعلنه 

قلواك.
وقــال فــي تصريحــات للصحافيــن إنهم 
ســيقومون بالرد على تلك المطالب بعد تحديد 
أجندة التفاوض والاتفاق على خارطة الطريق.

وكشف نائب رئيس الحركة الشعبية )عقار( 
ياسر عرمان نائب الأمين العام للجبهة الثورية 
من  خروجهم  بعــد  أنــه  العربي«  لـ»القــدس 
اجتماع مع قلواك في ما يخص مســار المنطقتين 
بشــكل  وافقوا  الأزرق،  والنيل  كردفان  جنوب 
رئيسي على اعتماد مدينة جوبا مقرا للتفاوض.

وقال »اجتماعاتنا مع الحكومة الســودانية 
ستبحث التوصل لاتفاق وقف عدائيات شامل، 

ومطالب الحوار والجداول الزمنية«.
القيادي فــي الجبهــة الثورية أبــو عبيدة 
حركة  مفاوضــي  كبير  التعايشــي،  الخليفــة 
»تحرير الســودان« )بقيادة قيــادة مني أركو 
مناوي(، قــال لـ»القــدس العربــي«: » في ما 
يخص مســار دارفور، وافقوا علــى جوبا مقراً 

للتفاوض«.
 وعن المطالب التي وضعوها أوضح »طالبنا 
ببعض المطالب والشروط التي يجب توفيرها، 
بينها بحث مســائل التفويض من مجلس الأمن 
والسلم الأفريقي للتفاوض، إلى جانب ضرورة 
حشــد الدعم الدولــي، وبحث مســتقبل آلية 
إعمار دارفور بعد الســام، وعــودة النازحين 
واللاجئين، كل ذلك يحتاج إلى شــراكة دولية 
توفر تمويــا للتعويضات، وضمانــات تنفيذ 

الاتفاق بمشاركة المجتمع الدولي«.
وحسب كبير وسطاء الســام توت قلواك، 
فــإن »الاجتماعات ســتناقش الوصول لاتفاق 
والجدول  التفــاوض  مواضيع  يحــدد  إطاري 

الزمني، وصولا لاتفاق يوقع بعدها«. 
وبين القيادي في »الجبهة الثورية«، ســيف 
الديــن عيســى أن »فتــرة التأجيــل اقتضتها 
والعسكرية  السياسية  القيادات  حشد  ضرورة 
في  المســلحة  الحــركات  ســيطرة  مناطق  من 
الميدان، للمشاركة بفاعلية في قضايا الترتيبات 
الجماعات  جيوش  بمســتقبل  المتعلقة  الأمنية، 
المســلحة، ما بين الدمج والتسريح، وغيرها من 

الأمور الأمنية«.
وشــهدت المحادثات غياب أبرز قادة الجبهة 
الثورية، مــن بينهم نائب الرئيــس مني أركو 
مناوي، وأيضاً رئيس حركة »تحرير السودان«، 
إلى جانب الأمين العام جبريــل إبراهيم، وهو 
الذي  والمســاواة«،  »العدل  حركة  رئيس  كذلك 
حضر الجلسة الافتتاحية، لكنه غادر على نحو 

مفاجئ أمس الأول.
ووفق تصريحات إبراهيم، فقد »قرر حضور 
الجلســة الافتتاحيــة للتفــاوض نــزولا على 
رغبة الوســطاء الجنوب سودانيين، ولكنه لن 
يشترك بشكل شخصي في العملية التفاوضية، 
وسيترك وفده المفاوض لمتابعة سير الإجراءات 
التــي تســبق التفــاوض، ومن بينهــا تحديد 

الوسيط والمنبر«. 

أبلغنا الحكومة تحفظنا

وقال »حددنا 14 الشــهر الحالي موعد بداية 
المفاوضات على أن تنتهي قبل أو في 14 الشــهر 
المقبل، ويبدو أن جوبا فســرت الســكوت عن 
تحديد المنبر والوســيط لصالحهــا، وبدأت في 
إرســال الدعوات قبل خمســة أيــام، رغم أننا 
أبلغنا الحكومة الســودانية تحفظنا هذا، ومع 
ذلــك حضرنا وتركنــا وراءنا وفــدا تفاوضيا 
يتولى معالجة القضايا العالقة حول هذا الأمر«. 
وكان رئيــس المجلــس التشــريعي للجبهة 
الثوريــة التــوم هجــو، كشــف فــي حديث 
لـ»القدس العربي«: عن اتفاقهم في الجبهة على 
تقسيم العملية التفاوضية إلى 5 مسارات تشمل 
)جنوب كردفان والنيــل الأزرق( و)دارفور( و 
)شرق الســودان( و)شمال السودان الأقصى( 

و)وسط السودان(.
الشعبية  بـ»الحركة  الخاص  الثاني  والمسار 
لتحرير الســودان« )قيادة عبد العزيز الحلو(، 
قد شهد تعثرا ملحوظا، بعد قرار الحركة تعليق 
وهجمات  أمنيــة،  لخروقات  نســبة  التفاوض 
مســلحة وقعت علــى مواطنين يعيشــون في 

مناطق سيطرتها.
للحركة  التفاوضــي  الوفــد  رئيــس  ولكن 
الشــعبية، عمار أمون، أكد بعد اجتماع شــارك 
فيه رئيس الحركة، عبد العزيز الحلو، بمشاركة 
قلــواك: »الكرة الآن في ملعــب الحكومة، نريد 
منهم قرارا واضحا بســحب القوات الحكومية 

من المناطق التي ســيطرت عليهــا بعد الهجوم 
وإطلاق ســراح من ألقــي القبــض عليهم من 

المواطنين«.
بأسرع  للتفاوض  للعودة  »مستعدون  وزاد: 

ما يمكن، حال تنفيذ هذه الشروط«.
مصادر نافذة في الوفد الحكومي السوداني، 
قالــت لـ»القــدس العربــي«، إن الوفد ســلم  
الوســاطة ردا مكتوبــا علــى الشــروط التي 
للتفاوض،  وضعتها الحركة الشــعبية للعودة 
ويحوي الإجراءات التي قامت بها الحكومة في 
ما يخص أحــداث العنف التي وقعت في منطقة 

خور الورل في جنوب كردفان«.
وأضافــت »نحن بدورنــا ننتظــر تقييمهم 
للإجــراءات التي قمنــا بها، وســلمناها لهم، 
وحال اقتناعهم بها سنستأنف معهم المحادثات، 
وإذا لم يقتنعوا بها ســيكون وقتها لكل حادثة 

حديث«.
وكانــت الحكومة الســودانية أوفت ببعض 
الشروط الأربعة الخاصة بـ»الحركة الشعبية« 
)قيادة الحلو(، عندما قامت بإعلان وقف إطلاق 
النار الشامل في كل إنحاء السودان، وفق قرار 
الفتاح  عبــد  الســيادة  مجلس  رئيس  أصدره 

البرهان أمس الأول.

واعتبر عضو مجلس السيادة والناطق باسم 
الوفد التفاوضي، محمد حسن التعايشي، »قرار 
وقف إطــاق النار دليلا علــى التزام الحكومة 

بالسلام كخيار استراتيجي، وليس تكتيكيا«.
وبين أن »الســودان أمامه فرصــة تاريخية 
لتحقيق سلام شــامل وطي صفحة الحرب، كما 
أن الأحداث التــي وقعت مؤخرا بين مجموعات 
أهلية في منطقة خور الــورل في جبال النوبة، 
لن تؤثر على عملية الســام وســيفتح تحقيق 
ومحاسبتهم  الجناة  وملاحقة  وســتتم  شامل، 

وفق القانون«.
وحسب القيادي في »الحركة الشعبية« عمار 
أمون،  ســاعدت القوات المســلحة السودانية، 
أفرادا من  بعض بطون قبيلة الحوازمة الرعوية 
بتخطي مناطــق قبيلة الغلفــان الزراعية، في 

المسار الشرقي المختلف حوله.
القيادي نفسه، نصبت قوات   وبعدها، وفق 
»الدعم الســريع« مزودة بعربات رباعية الدفع 
كمينا يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول، في الطريق 
الذي سلكه المواطنون في )خور الورل(، وقاموا 
بإلقاء القبض على 13 مواطنا مع بضائعهم، إلى 
جانب اغتيال الشــيخ محمد عبد الفضيل شيخ 

قرية الزلطاية. 

أموم قال«تأكدنا من مشــاركة الدعم السريع 
القوة المهاجمة،  بعد أســرنا لأحد الجرحى من 
وهو يتلقى العلاج الآن في المستشــفى الميداني 

في القاعدة الطبية لقواتنا في مدينة كاودا«. 
 وزاد: »أكد لنا مشاركة قوات الدعم السريع 

في الهجوم باعتباره أحد أفراد هذه القوة«.

»رواية غير صحيحة«

في المقابــل، نفت، مصادر نافــذة في وزارة 
الدفاع السودانية من جوبا لـ»القدس العربي« 
موضحة أن »هذه الرواية غير صحيحة وليس 

لنا أي وجود عسكري في المنطقة المذكورة«.
 وزادت: »الهجــوم وقع قبــل بدء التفاوض 
ومعلوماتنا  الأول،  تشــرين  أكتوبــر/   14 يوم 
الأكيدة أن الهجــوم قام به مواطنون منفلتون، 
وليس بينهم قوى حكومية، ومع ذلك، نحن قمنا 
بإدانة الحادث، وتعهدنا بالتحقيق في القضية 
وتقديم الجناة الذين يثبت تورطهم للمحاكمة«. 
أبناء المنطقة، وناشط  مبارك أردول، هو من 
ضمن تحالف »الحرية والتغيير« في الخرطوم، 
قال: »الحــادث وقع أثناء وجــودي في زيارة 
للمنطقة فــي أول أيام التفــاوض، وللدقة أكثر 

قصة الضرب والاعتقالات للتجار الشــباب من 
المنطقــة صحيحة، وليس هناك  قصف جوي أو 

طائرات حربية فلا داعي لتهويل الأمور ».
 وكانت وســال التواصل الاجتماعي أشارت 
إلى وجود قصف جوي وهجوم واســع النطاق 
بالمدفعيــة، وهو مــا نفــاه أردول الذي أضاف  
قائلا »قضية الخلاف الأساســية أهلية، تتعلق 
بمسارات الرعاة الرحل من الحوازمة والسكان 
المزارعــن من  قبائل النوبــة، تجري معالجتها 
في إطارها ولا تتحمل أجندة سياسية، وترجع 
العنف في  أسبابها لانتشــار الســاح وثقافة 
المنطقــة، ولعب نظام البشــير المخلــوع دوراً 

كبيرافي تغذية النزاع«.
وبصرف النظر عن الرواية الصحيحة، فمن 
الواضــح، أن الحركة الشــعبية بقيادة الحلو، 
استفادت سياســيا من هذا الهجوم، رغم عدم 
ملاءمته لظروف الســام الجاريــة في جنوب 
الســودان حيث وضعــت قضيتهــا على رأس 
اهتمــام المراقبين المحليين والدوليين ووســائل 
الإعلام. كما أرسلت رسائل لمناصريها أنها تهتم 
بمواطنيها الداعمين ويمكن ان توقف التفاوض 
تضامنا معهم، وهو ما سيكســبها زخما محليا 

كبيرا وربما عالميا.

تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وقف عدائيات شامل... وحركة الحلو عادت إلى المشاورات 

مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة... مراوحة بين التأجيل والاستئناف  

من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلت حملات التشــهير التي تشنها صحف ومواقع 
محسوبة على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وتســتهدف معارضين مصريين، حيث طالت رئيس حزب 
»التحالف الشــعبي«، مدحت الزاهد، فــي حين قال طارق 
العوضي، محامي الصحافية والناشطة إسراء عبد الفتاح، 
إن »فريــق الدفاع عنها تقدم بشــكوى لنقابــة الصحافيين 
ضد رئيس تحرير صحيفة »الجمهورية«، للمطالبة بشطبه 

من جداول النقابة«.
وعلل شــكواه بســبب نشــر الصحيفة معلومات كاذبة 
ومختلفة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأعراض، بعد 
نشر تقرير يحمل عنوان »ليالي الأنس في شقة إسراء عبد 

الفتاح«.
وأضاف:« تقدمنا بشكوى إلى نقابة الصحافيين للقيام 
بالدور التأديبي ضدهم، وقيدت الشــكوى تحت رقم 5885 
لســنة 2019 وارد نقابة الصحافيين، كما تقدمنا بشــكوى 

ثالثة ضدهم إلى المجلس الأعلى للإعلام«.
وأضاف أنهم يقومون الآن بإعداد شــكاوى آخرى ضد 
كافة الصحف والمواقع، التي نشــرت أي أخبار بها تشويه 

لسمعة إسراء عبد الفتاح.
العوضي تقــدم كذلك، وفق مــا أكد »ببلاغ إلــى النائب 
العام المصري بصفته وكيلا قانونيا عن إســراء عبد الفتاح 
ضد جميــع الصحف والمواقع التي قامت بحملة التشــهير 
ونشــر الأكاذيب بحقها والخوض في عرضها وقد تم قيد 
البلاغ تحت رقم 40522 لسنة 2019 عرائض النائب العام«.

فــي الســياق، أوضــح المحامــي الحقوقــي والمرشــح 
الرئاســي الســابق خالد علي، أن »مكان ضبط إسراء عبد 
الفتــاح، وفقا لمحضر الضبط المحرر من الضباط أنفســهم، 

هو من شارع بالقرب من ميدان الجيزة«.
وأضــاف:« جــاء بمحضــر الضبــط الــذي تم تحريــره 
في الســاعة الحادية عشــرة مســاء، أنه صدر قرار ضبط 
وإحضــار من النيابة فتــم إعداد أكمنة فــي منطقة الجيزة 
لتنفيذ إذن الضبط، وتم القبض عليها من أحد هذه الأكمنة 

في الشارع«.
وتابع: »أقوال إســراء أنه لم تكن هناك أي أكمنة، وأنها 
كانت تسير بسيارتها في نهاية شارع السودان من ناحية 
شــارع فيصــل، وكانت فــي طريقهــا لأصدقائها حســام 
وسلافة للذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم الجوكر، وكان 
معها في السيارة الصحافي محمد صلاح، وفجأة حاولت 
ســيارتان إيقافها، فوقفت، ونزل أشخاص من السيارتين 
بملابس مدنية وأجســامهم ضخمة، وبدأوا التخبيط على 
الزجــاج بقــوة وقالوا لها نحــن مباحث، ثــم خطفوها من 
السيارة، وهي لا تعرف من هم وكانت فى حالة صدمة مما 
يحدث، ووضعوها في ســيارة من الســيارتين اللتين كانتا 
معهم وقامــوا بوضع عصابة على عينيهــا، وكان ذلك بين 

الساعة الثامنة والثامنة والنصف تقريبا«.
وخطفت عبد الفتاح قبل أيام أثناء قيادتها سيارتها في 
أحد شوارع الجيزة، قبل ظهورها في اليوم التالي في نيابة 

أمن الدولة.
وحســب أقوالها، في تحقيقــات النيابة، فإنها تعرضت 
للتعذيــب لمــدة 24 ســاعة، هي الفتــرة التي تفصــل واقعة 
اختطافهــا، عــن ظهورهــا في نيابــة أمــن الدولــة العليا، 
لرفضهــا إعطــاء ضابط الأمــن الوطني، كلمة ســر هاتفها 

المحمول.
وكانت عدة صحف مصرية ومواقع إلكترونية محسوبة 
على نظام السيسي، نشرت تقريرا يحمل الصياغة نفسها، 
يتهم إسراء عبد الفتاح »بنشر الفسوق«، ويزعم أنها ألقي 

القبض عليها من منزلها عندما كانت بصحبة شاب.
لــم تقتصــر حمــات التشــهير التــي شــنتها صحــف 
ومواقع محســوبة على نظام السيســي، علــى عبد الفتاح، 
بل طالت رئيس حزب »التحالف الشــعبي« مدحت الزاهد، 
إذ نشــر عدد مــن الصحف خــال الأيام الماضيــة، تقارير 
تحمــل عناوين »مدحت الزاهد الفاشــل الــذي يحلم بجنة 
الإخــوان«، وآخر يحمل عنوان، »كيــف دمر مدحت الزاهد 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي«.
ورد الزاهد على حملات التشويه التي تستهدفه، معتبرا 
إنهــا »نموذج من نمــاذج الموجــة الثالثة للجيــل الرابع من 
الحروب لتشويه المعارضة بالحقارات والأكاذيب وتثبيت 
الدولة السلطوية الاســتبدادية وتفكيك أوصال كل توجه 

لبناء دولــة مدنية ديمقراطية تعــرف أن التعددية والتنوع 
مصــدر ثراء لــأمم، وأن أقصــر طريق لتفككهــا هو منطق 

الصوت الواحد وشيوع الفساد والاستبداد«.
وأضاف »مؤسسات محسوبة على السلطة وإعلامها لم 
تتوقف عن التحذير من حروب الجيل الرابع وتســتخدمها 
كفزاعــة لخنــق المعارضة ومصــادرة الرأي الآخــر، ولكن 
هناك وجه آخر لحروب الجيل الرابع التي تشوه المعارضة 

بالأكاذيب، وقد طالتني وطالت غيري«.
وتحــدث عــن التقارير التي اســتهدفت التشــهير به في 
الصحــف والمواقع، وقال:«تحــت عنوان )مدحــت الزاهد 
سياســى فاشــل يحلم بجنــة الإخــوان ( نشــرت »أخبار 

اليوم« في صفحتها الأولى«.
ولفت إلى أن »الصحافي ياســر رزق المقرب من الرئاسة 
والداعي لإصلاح سياســي يخفــف الاحتقان ويتيح مجالا 
للمعارضة، هو رئيس مجلــس إدارة »أخبار اليوم« التي لم 
يذكــر خبرها أي كلمة عن هذه المبــادرات التي زعم التقرير 
أنــي طرحتها للتحالــف مع الإخوان، وأين نشــرت، ومتى 
صــدرت وما هــو نصهــا أو مضمونها، كما لــم يذكر كلمة 
عــن الاســتقالات التــي زعــم التقريــر أنها ضربــت حزب 
التحالف الشــعبي، وفي أي مناطق ومن المستقلين وتاريخ 
اســتقالاتهم، وغيرهــا من الأمــور التى يعلمهــا أي دارس 
للإعــام، وهو أمــر يخرج عن وظيفــة الصحافة في تداول 
المعلومــات ويجعلهــا تــداول أكاذيــب وتشــويه وتداول 

بلاغات المخبرين«.

بلاغ وشكوى ضد صحف ومواقع نشرت تقارير مسيئة ضد إسراء عبد الفتاح 

حملات التشهير بالمعارضين المصريين تطال رئيس »التحالف الشعبي«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصل المسؤولون المصريون طرح مسألة سد 
النهضة في المحافل الدولية، في محاولة لكسب 
تعاطــف عالمي فــي الأزمة، التي تــرى القاهرة 
أنها ســتؤثر على أمنها المائي، بعد إعلان فشل 
لســنوات  اســتمرت  التي  الثلاثية  المفاوضات 

بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الأثيوبي.
مصطفــى مدبولي، رئيس مجلــس الوزراء 
المصري، أكد خــال زيارته الحاليــة للعاصمة 
الأمريكية واشنطن، أن »نهر النيل يمثل شريان 
حياة للشــعب المصري، الذي لــن يقبل أن يتم 

المساس بحقوق مصر في مياه النيل«.
جاء ذلــك خلال لقائــه كلا من الســيناتور 
الجمهوري، جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشــيوخ، والســيناتور 
في  الديمقراطية  الأقليــة  زعيم  مينينديز،  بوب 
اللجنة. وقال مدبولي إن »مصر أبدت على مدار 
الســنوات الماضية مرونة خلال المراحل المطولة 
للتفاوض من أجــل التوصل إلى تفاهمات تأخذ 

فى اعتبارها مصالح كل الأطراف«.
كذلك طرح وزير الموارد المائية والري المصري 
محمــد عبد العاطــي، أزمة ســد النهضة خلال 
مشــاركته في مؤتمر »قمة بودابســت« للمياه، 

أمس الخميس.
وناقــش خــال الاجتماعــات المختلفة على 
هامش المؤتمــر، الرفض الإثيوبي لمناقشــة أي 
قواعد ملزمة للطرفين وعدم طرح أي أفكار أخرى 

ورفضه كذلك وجود وسيط دولي.
الأوغندي،  البرلمان  رئيســة  كاداجا،  ريبيكا 
أعلنت دعــم بلادهــا الكامل لمصــر والمصريين 
والوقوف بجانبهم في أزمة سد النهضة، مؤكدة 
أن أوغندا لم تقم بأي مــداولات يمكنها التأثير 

على استخدام نهر النيل.
وحرصت على تهدئة مخاوف رئيس مجلس 
النواب المصري علي عبد العال بشأن استخدام 
نهر النيل الذي يقــع حوضه في أوغندا، مؤكدة 

أن النهر مصدر رزق رئيسي لكلا البلدين.
وقالت كاداجا، خــال الاجتماع الثنائي بين 
الطرفين: »لقد ناقشــت هذه القضية مع الرئيس 
يويري موسيفيني وأريد أن أطمئن المصريين أن 
أوغندا لــم تقم بأي مداولات يمكنها التأثير على 

استخدام مياه النيل«.
وجــاء اللقاء على هامش الاتحــاد البرلماني 
الدولي رقــم 141 المنعقد في  بلغــراد، صربيا، 

بهدف تبــادل وجهــات النظر بشــأن القضايا 
المشــترك  الاهتمام  محــل  والإقليمية  العالميــة 
التي  القضايا  حــول  البرلمانية  الرؤى  وتوحيد 

تهم المصالح المصرية.
وفــي الوقت الذي يســعى فيه المســؤولون 
لطرح  النواب،  مجلس  رئيس  ومنهم  المصريون 
الأزمة في المحافل العالمية، كشفت مصادر برلمانية 
مصرية، أن عبد العال رفض طلباً برلمانياً يحمل 
تواقيع أكثر من 20 نائباً، لمناقشة اتفاق »إعلان 
الموقع بين مصر والســودان وإثيوبيا  المبادئ« 
بشــأن ســد النهضة عام 2015، والــذي تنازل 
بموجبــه الرئيس عبــد الفتاح السيســي عن 

حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
عبد العال نبه مقدمي الطلب إلى عدم التطرق 
لأزمة ســد النهضة، سواء في وسائل الإعلام أو 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
واســتند في رفضه إلى كونه رئيســاً لهيئة 
مكتب البرلمان، التــي تقتصر على ثلاثة أعضاء 
فقط، هــم بالإضافــة إليــه الوكيلان الســيد 
الشريف، وســليمان وهدان، والمنوط بها وفق 
اللائحة المنظمــة قبول أو رفض الطلبات المقدمة 
من النواب، وتحديد موعد مناقشــتها من عدمه 

في الجلسات العامة.
وكان تكتل المعارضة فــي البرلمان »25- 30«  
طالب مناقشــة اتفاقية المبادىء التي وقع عليها 
المصريون  يعــرف  ولا   ،2015 عــام  السيســي 
مضمونها، وتتردد أقاويل أنها تمنح إثيوبيا حق 

بناء السد دون أن يكون لمصر أي حقوق.
ووقع رئيسا مصر والسودان، ورئيس وزراء 
إثيوبيــا، اتفاقاً فــي 23 مــارس/آذار 2015 في 
الخرطوم، يقضي بالموافقة ضمناً على استكمال 
إجراءات بناء ســد النهضة، مع إعداد دراسات 
فنيــة لحماية الحصــص المائية من نهــر النيل 
للــدول الثلاث التــي يمر بها، مــن دون الإقرار 
بحصة مصر الســنوية من مياه النيل، والبالغة 

55.5 مليار متر مكعب.
وأعلن آنــذاك خبير القانــون الدولي، أحمد 
المفتــي، اســتقالته مــن اللجنة الدولية لســد 
النهضة، مصرحاً أن »اتفــاق المبادئ الذي وقع 
عليه السيســي أضعف الاتفاقيــات التاريخية 
لميــاه النيل، وحوّل ســد النهضة من ســد غير 
مؤكداً  قانونياً«،  مشــروع  إلى  دولياً  مشــروع 
أنه »صيــغ بما يحقق المصالــح الإثيوبية فقط، 
من دون أن يعطي مصر والســودان نقطة مياه 

واحدة«.

مسؤولون مصريون يطرحون
 أزمة سدّ النهضة في محافل دولية

رئيس حزب »التحالف الشعبي« مدحت الزاهد
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شؤون عربية وعالمية

هل سيشارك »الجيش الوطني السوري«
في عملية ضد »تحرير الشام« في إدلب بعد »نبع السلام« التركية؟ 

أنطاكيا - »القدس العربي«:
بعد الإعلان عن اندماج بين مكونات الجيش الوطني الموجود في ريف حلب 
الشمالي ضمن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وفصائل الجبهة الوطنية 
للتحرير المنتشرة في إدلب والســاحل وريف حلب الجنوبي والغربي، ضمن 
مســمى »الجيش الوطني« بقيادة ســليم ادريس وزير الدفــاع في الحكومة 
المؤقتة، تثار تســاؤلات حول دوره المرتقب في إدلب، حال واصلت عملية »نبع 
السلام« تعثرها، سيشــمل هذا التشكيل 7 فيالق، 3 منها موزعة في ريف حلب 
و4 في إدلب وبتعداد مقاتلين يصل لعشرات الآلاف. أما عن الدعم لهذا التشكيل 
فسيوزع بالتســاوي بين جميع الفيالق الســبعة بالجيش الوطني، وحسب 

أعدادها المقدمة رسمياً لقيادة الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع.
القيادي المقرب من الجهاديين، قحطان الدمشــقي يرى بــأن هذا الاندماج 
الذي يقوم بأول عملياته في »نبع السلام« ، يأتي بعد محاولات عدة من الأتراك 
لدمج جميع الفصائل، تحت قيادة الجيش الوطني للتخلص من ضغط الروس، 
الأمر الــذي قوبل بالرفض من قبل هيئة تحرير الشــام ولم يتمكن الأتراك من 
إخضاع أو تفكيك الهيئة بالطرق الســلمية، ليأتي هذا الاندماج كناقوس خطر 
يقرع على مسامع قادة وجند الهيئة والفصائل الجهادية المتحالفة معها، حسب 

الدمشقي.
يذكــر أن رئيس الحكومة المؤقتة ووزير دفاعها صرحا حول الأســباب التي 
دعت لهذا الاندماج. فقال مصطفى عبد الرحمن رئيس الحكومة المؤقتة »سنعمل 
على تحرير كل شــبر من ســوريا وإعادته إلى أصحابه الســوريين الأصليين 
وخاصــة في منطقة شــرق الفــرات وما يتعرض لــه أهلها مــن تهجير وظلم 

واضطهاد من قبل الميليشيات الانفصالية«
وقال القيادي الجهــادي في حديث مــع »القدس العربــي« ان قيام الهيئة 
بالتدشيم والتحصين والتحشــيد على المناطق المتاخمة لمناطق »درع الفرات« 
و »غصــن الزيتون«، يوحي باستشــعارها خطراً قد يأتــي من طرف الجيش 
الوطني، هذا الخطر تغذيه الاقتتالات والنزاعات واستئصال الهيئة للعديد من 
مكونات الجيش الوطني وطردها من إدلب باتجاه مناطق »الدرع« و«الغصن« .

ويذهب القيادي إلى ان هذا التشكيل سيركز على الجهود المعلنة له بالدرجة 
الأولى، حول تحشيد العدد الأكبر للمقاتلين لمعركة شرق الفرات، الجارية حالياً، 
وســيتعداها لاحقاً كهدف غير معلن في محاولة الســيطرة على إدلب وتفكيك 
هيئة تحرير الشــام ســلماً أو حرباً، أما الموقف من قتال النظام فعلى الرغم من 
إعلانه نيته قتال النظام فسيكون للتفاهمات الروسية التركية وتقاطع المصالح 

او اختلافها، الدور الرئيسي«.
وحول موقف تحرير الشام من هذا التشــكيل يقول القيادي العسكري في 

تحرير الشــام ابو خالد حلفايا »إن هذا التشكيل شكلي ولن يكون له دور في 
المعركة ضد النظام فهو مجهز لخدمة الأتراك في عمليته ضد الأكراد«. ويضيف 
القيادي في تحرير الشام في حديثه لـ«القدس العربي«لا يمكن لهذه الفصائل 
ان تشن معركة ضد تحرير الشام لأســباب عدة، ضعفها العسكري مقارنة بما 
عند تحرير الشام من عقيدة قتالية التي ستقاتل عن عقيدة وليس عن ارتزاق، 
حتى ان العناصر في الهيئة التي كانت تتردد في القتال، ستكون متحمسة له، 
كما ان الاتراك ليس من مصلحتهم ان يقوموا بوظيفة روسيا وايران، حيث ان 
هناك فرق شاســع بين عناصر الهيئة المدربــة والمنظمة وبين جماعات لا تقاتل 

عن هدف«.
ويذهب القيادي في الجبهة الوطنية للتحرير، الرائد ســالم حمادين إلى ان 
هدف التشــكل ليس محاربة تحرير الشــام ولا غيرها من الفصائل، فهذا ان تم 
سيكون خدمة كبيرة للنظام، الذي لا يفرق أصلًا بين الهيئة والجيش الحر، كله 
عنده ســواء، فهدف التشكيل العمل بشكل مؤسســاتي أكثر لكي يتم دعمه من 
الدول الصديقة للشعب السوري التي ضاقت ذرعاً بالفوضى وكثرة الفصائل، 
والهدف من التشكيل محاربة الأحزاب الكردية التي هجرت اهل الارض واتبعت 
اساليب عنصرية، حسب حمادين .ويعتقد الرائد في حديث لـ«القدس العربي« 
انه ســيكون لإدلب نصيب كبير مــن هذا الجيش، و«ســيكون متواجد في كل 
الجبهات التي يفتحها النظام وسيعمل مع غيره من الفصائل على وضع الخطط 

المناسبة لصد النظام«.
كما لا يرى العقيد رياض الأسعد ان هذا الاعلان جاء بجديد، فيقول في حديث 
لـ«القدس العربي«: »لا يوجد أي جديد حتى نحكم هل له انعكاسات مفيدة على 
الثورة، سوى اعادة الاعلان عن اندماج جديد بتوحيد الفصائل الموجودة وهي 
بالاصل تعمل تحت العنوان نفسه منذ تشكيلها، هل هناك أجندة ضد الثورة؟! 
هذا سيتضح في الأيام المقبلة، فهل سيكون تحرير لتل رفعت أو استرجاع حلب 
وريف حماة واللاذقية ودير الزور والحســكة وصولًا إلى دمشق، أم أنه يكمل 
المشوار اســتانة والمعارضة السياســية، الاعلان يقول انه اندماج كامل وهذا 
الاعلان نفسه منذ سنتين تقريباً والجديد تغيرت مواقع بعض الاشخاص فقط، 
فهل هذا الاعلان نهاية المطاف ام سنشــهد اعلانات مماثلة بنكهة جديدة وطعم 

جديد في المرحلة المقبلة؟«.
في هذا الصدد، يرى الصحافي والباحث الســوري خليل مقداد ان التشكيل 
أكثر جدية بسبب المسألة الكردية والأمر الآخر هو موضوع اللجنة الدستورية 
الذي يمكن ان يكون له دور والامر الثالث مسألة تحرير الشام. يقول لـ »القدس 
العربي« »ربما يصل الأمر إلى أن يتدخل التشــكيل في محاربة تحرير الشــام 
وهذا يتوقف على الموقف التركي، علماً ان الغرب يرغب في تســوية مع النظام 

من اجل القضاء على الجماعات الجهادية«. 

رسالة ترامب »المهينة« تفجر الغضب في تركيا
وتعيد إلى الذاكرة رسالة مشابهة لجونسون حول قبرص عام 1964

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

أثارت الرســالة التي أرســلها الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إلى نظيره 
التركي رجب طيب اردوغان غضباً عارماً في تركيا بعد الكشــف عنها الخميس، 
معيدة الذاكرة إلى رسالة جونسون الشــهيرة التي تشابهت معها في الظروف 

والسياق والمضمون عام 1964.
والأربعاء، بدأت تتســرب معلومات عن مكتوب أرسله ترامب إلى اردوغان 
في التاســع من الشــهر الجاري، قبيل ســاعات من بدء الجيش التركي عملية 
»نبع السلام« ضد الوحدات الكردية شــرقي نهر الفرات شمالي سوريا، تضمن 
تهديدات و«إهانات« غير مسبوقة، لكن مصادر تركية قالت إن اردوغان رد على 

ذلك ببدء عملية »نبع السلام«.
وقبيل 55 عاماً، أرسل الرئيس الأمريكي آنذاك ليندون جونسون مكتوبا إلى 
رئيس وزراء تركيا عصمت إينونو هدد فيه بعقوبات كبيرة في حال تنفيذ عملية 
عسكرية في قبرص وبفرض حظر على الأســلحة، ولوح بتجميد عضويتها في 
الناتو، مستخدماً لغة وصفت بـ«المهينة«، ولكن بعد 10 سنوات على هذا المكتوب 

نفذت تركيا »عملية السلام« في قبرص.
في الثاني من حزيران/يونيو عام 1964 أعلنت الحكومة التركية نيتها القيام 
بعمل عسكري في قبرص لحماية القبارصة الأتراك، وبدأت تحضيرات عسكرية 
واســعة لهذه العملية، لكن ســرعان ما تحركت الإدارة الأمريكية وفي الخامس 
من حزيران/يونيو أي بعد ثلاثة أيام فقط، أرســل الرئيــس الأمريكي ليندون 

جونسون مكتوباً موقعاً باسمه إلى الحكومة التركية.
وجاء في المكتــوب أن الولايات المتحدة لن تقبل التدخــل التركي من جانب 
واحد في جزيرة قبرص، وأنها لن تقبل على الإطلاق أن تحصل مواجهة بين تركيا 
واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي »الناتو«، وحذر المكتوب تركيا من 
استخدام الأسلحة الأمريكية في أي عملية عسكرية بقبرص، واستخدم المكتوب 

عبارات وتهديدات وصفت بـ«المهينة«.
ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا المكتوب مخلداً في التاريخ تحت اســم »مكتوب 
جونســون« حيــث اعتبر بمثابة علامــة فارقة فــي تاريخ العلاقــات التركية 
الأمريكية الحليفتان في »الناتو« حيث تعرضت تركيا عقب قيامها بعملية قبرص 
رغم التهديدات الأمريكية عام 1974 إلى عقوبات أمريكية واســعة وأغلقت أنقرة 

قاعدة إنجيرليك الجوية في وجه القوات الأمريكية.

وكأن التاريــخ يعيد نفســه، ففي حادثة مشــابهة إلى حد كبيــر، وبعد أن 
اســتكملت تركيا اســتعداداتها لتنفيذ عملية عســكرية ضد الوحدات الكردية 
شرقي نهر الفرات، أرسل ترامب مكتوبا موقعاً باسمه إلى اردوغان استخدم فيه 
اللغة نفســها، ولكن بإهانات وصفت بـ«الأقسى« من تلك التي تضمنها مكتوب 

جونسون.
وجاء في الرسالة التي نشرت نسخة منها: »فلنتوصل إلى اتفاق جيد!... أنت 
لا تريد أن تكون مســؤولا عن ذبح آلاف الأشخاص وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا 
عن تدمير الاقتصاد التركي، وســأفعل ذلك«، مضيفاً: »عملــت جاهدا على حل 
بعض مشــاكلك. لا تخذل العالم. يمكنك إبرام اتفاق عظيم«، لافتاً إلى أن مظلوم 
كوباني عبدي قائد قوات ســوريا الديمقراطية مستعد للتفاوض وتقديم بعض 

التنازلات.
وقال: »سينظر إليك التاريخ باستحسان إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة 
والإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد على أنك شيطان إذا لم تحدث أمور جيدة. لا 

تكن متصلبا. لا تكن أحمق«، وختم الرسالة بالقول إنه سيتصل لاحقاً به.
وبعد أن كشــف عن فحوى الرســالة، أكدت وســائل إعلام تركية مضمونها 

ونقلت عن مصادر دبلوماسية شرحاً لكيفية تعامل اردوغان معها.
وقالت المصادر إن اردوغان ألقى الرسالة في القمامة على الفور وأمر بإطلاق 
عملية »نبع السلام« شرقي نهر الفرات في التاسع من الشهر الجاري وهو اليوم 
نفســه الذي وصلت فيه الرســالة، معتبراً أن أفضل رد علــى تهديدات ترامب 
وإهاناته هو إطلاق العملية العســكرية واجبار الجيش الأمريكي على ســحب 

قواته من أمام القوات الأمريكية.
وولد الكشف عن مضمون الرسالة ردود فعل غاضبة في الشارع التركي على 
الصعيدين الرســمي والشــعبي، وطالبت العديد من أحزاب المعارضة التركية 
الرئاسة باتخاذ موقف ورد حاسم من الإدارة الأمريكية، وطالب باعتذار رسمي 

من واشنطن على الإهانات التي تضمنتها رسالة ترامب.
مســاعد رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية اعتبر 
أنه »لا يحق لكائن من كان الإســاءة لرئيس الجمهوريــة التركية رغم اختلافنا 
معه«، مشــدداً على أنه يتوجب على تركيا أن ترد علــى إهانات ترامب، وطالب 
الإدارة الأمريكية بالاعتذار. كما صدر بيان آخر مشابه عن حزب الجيد المعارض.
وشــعبياً، تصدر وســم »مكتوب« موقع تويتر للتغريدات القصيرة، وكتبت 
عشــرات آلاف التغريدات التــي تطالب بالــرد على المكتــوب الأمريكي وعدم 
الخضوع للتهديدات ومواصلة عملية »نبع الســام« العســكرية حتى تحقيق 

أهدافها.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

بإســناد  المســلحة  المعارضة  فصائل  أحكمت 
من الجيــش التركي، حصار مدينــة رأس العين 
الحدودية، شمال الحسكة، وسط دفاع مستميت 
للميليشــيات الكردية المســلحة عن اهم معاقلها 
شــرقاً، حيث دارت علــى مدى أيام اشــتباكات 
عنيفة بين الطرفين داخل الأحياء السكنية، ويظل 
الهجوم المتواصل للجيشين »الوطني« والتركي، 
على المدينة بهدف انتزاع الســيطرة عليها بشكل 

كامل.
المتحدث العســكري باســم الجيش الوطني 
لـ«القدس  قال  الحمود  يوســف  الرائد  السوري 
العربــي«، إن »المقاتلين حــرروا  أكثر من نصف 
مدينة رأس العين، وما يزيــد عن 70 بلدة وقرية 
في محــور رأس العين - تل أبيــض وصولًا إلى 

الطريق »إم 4« الذي يصل الحسكة بحلب«.
مــن جانبه قــال المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان، إن المعارك المشتعلة تترافق مع غارات 
جوية مكثفــة من قبــل طائرات حربيــة تركية 
بالإضافــة لقصف مدفعي عنيف تشــهده المدينة 
المحاصرة كلياً، وذلك بعد تمكن القوات المهاجمة 
من الالتفــاف وقطع الطرق المؤديــة إلى المدينة، 
وسط اســتمرار المعارك بوتيرة عنيفة مع قوات 
ســوريا الديمقراطية في الداخــل، كما تتواصل 
الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور في 
ريف مدينة تل أبيض، ومحاور العالية والمناجير 
وأخرى ضمن المنطقة الواصلة بين تل تمر ورأس 
العين، كما تشــارك قوات النظــام بصد هجمات 
الفصائــل والقــوات التركيــة عبــر قصف على 
محاور القتال بريــف تل تمر، بالتزامن مع قصف 
واستهدافات متبادلة، ما أدى لخسائر بشرية في 

صفوف الطرفين.
وعلــى ضــوء إنجــازات الجيــش الوطني، 
قــدر الباحث السياســي عبد الوهــاب عاصي، 
ســيطرة  »نســبة  زيادة  العربي«،  لـ«القــدس 
المعارضة السورية بمعدّل )0.94%( من  فصائل 
إجمالي المســاحة في ســوريا والتي تم تحقيقها 
بعد أسبوع من انطلاق عملية نبع السلام« مقدراً 

المساحة بـ 1757 كيلومتراً مربعاً.
ميدانيــاً، قالت مصادر عســكرية، إن الطرق 
الرئيســية التي تربط رأس العين بباقي البلدات 
المحيطة، باتــت تحت ســيطرة فصائل الجيش 
الوطنــي، موضحــة أن الطــرق التــي تربــط 
رأس العــن بمدينة تــل أبيض وبلدتــي تل تمر 
كلها  الغربي،  والجنــوب  بالغرب  والدرباســية 
أصبحت تحت ســيطرة قــوات الجيش الوطني 
الــذي يتقدم إلى عمق مواقع ســيطرة »قســد« 

بالمدينة.
ووســط تضارب الانباء حول واقع السيطرة 
علــى مدينتي عين العرب ومنبــج، نفى المتحدث 
باســم الجيش الوطني الرائد يوســف الحمود، 
ســيطرة قوات النظام على كل مــن عين العرب 
ومنبج في ريف حلب، موضحاً ان »ميليشــيات 
البــي ي دي، التي كانــت متواجدة فــي أحياء 
مدينة حلب، وعفرين، وضمن تنســيق أمني غير 
علني مع النظام، دخلــوا إلى المدن المذكورة بزي 
عســكري وببزة عناصر جيــش النظام، رافعين 
رايتــه  واعلامــه« مؤكــداً انهم تســلموا دعماً 
»انما  وأضاف  الثقيل،  السلاح  وبعض  لوجستياً 
لا تواجد حقيقياً لآليات ودبابات وجنود النظام، 

لا في منبج ولا عين العرب حتى هذه اللحظات«.
فيما قال المرصد الســوري لحقوق الانسان إن 
قوات النظام دخلت مدينة عين العرب )كوباني( 
يوم أمس، وتمركزت في 3 مواقع عند الحدود مع 
تركيا، وهي تلة كانيه شــرق المدينــة، والبلدية 
غرب المدينة، بالإضافــة للبوابة منتصف مدينة 
عين العرب، كما انتشــرت في منطقة المناجير في 
ريف تل تمر، نافياً »صحة ما يُشاع حول سيطرة 

الشرطة  ومخافر  السجون  على  السوري  النظام 
ضمن المناطق التي انتشــرت فيها، حيث يقتصر 
وجود قوات النظــام على نقــاط متقدمة وعلى 

محاور التماس مع فصائل المعارضة«.
وسقط 64 مقاتلًا من الجيش الوطني السوري 
خلال معارك عملية »نبع الســام« منذ انطلاقها 
في التاســع من أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، 
فيما أصيب 187 آخرون منذ انطلاق العملية، وفي 
المقابل أعلنت وزارة الدفــاع التركية، الخميس، 
ارتفاع عدد قتلى قسد إلى 673. وأوضحت وزارة 
الدفاع في تغريدة نشــرتها في حسابها الرسمي 
على موقع تويتر، أن »عملية نبع السلام مستمرة 
في شــرق الفرات وأن عدد إرهابيي »بي كا كا/ ب 
ي د«، الذيــن تم تحييدهم خلال العملية بلغ 673 
إرهابياً«. فيما احصى المرصد الســوري لحقوق 
الانســان مقتل 9 جنود اتراك خلال الاشتباكات 

والاستهدافات شمالي سوريا.
وتمتد منطقة شــرق الفرات على طول الحدود 
التركية الســورية من ارياف حلب حتى الحدود 
العراقيــة الســورية، وكانــت قــوات ســوريا 
الديمقراطية، قد ســيطرت عليها في نهاية العام 

2017 حيث بــدأت  معركتها ضــد تنظيم الدولة 
واستطاعت السيطرة على مدينة الرقة واريافها 
وريــف دير الزور )شــمال نهر الفــرات( إضافة 

لوجودها في مركز مدينة الحسكة والقامشلي. 
هذه الســيطرة، حســب الباحث السياســي 
فراس علاوي، كانت على حساب تنظيم الدولة، 
لكــن بذات الوقت شــهد المكــون العربي حالات 
تهجير وممارســات عنصرية واعتقالات حيث لم 
تستطع قسد ايجاد بيئة مســتقرة شرق الفرات 
لعدة عوامــل ابرزهــا. أولها حســب ما أوضح 
علاوي لـ«القدس العربي«، عدم قبول الحاضنة 
الاجتماعية لهــا والذي ظهر في حــالات التوتر 
بــن المكون العربــي خاصة في ريــف ديرالزور 
وبين قسد، إضافة إلى ضعف وعدم قدرة الادارة 
الذاتية في قسد على إعادة البنية التحتية بشكل 
وعمليات  للاهالــي  الاقتصادية  والمعانــاة  جيد 

التجنيد من قبل قسد.
كذلك عدم قبول تركيا الحليف الابرز لفصائل 
الثــورة بوجود كانتــون كردي علــى حدودها 
بســبب حالة العــداء التاريخي بــن الأحزاب 

الكردية والحكومات التركية.

الحمود لـ»القدس العربي«: تحرير أكثر من 70 قرية وبلدة في الشمال الشرقي 

الجيشان »الوطني« السوري والتركي يحاصران مدينة رأس العين الحدودية 
تنظيم »الدولة« يعلن »تحرير«

محتجزات لدى أكراد سوريا
■ بيــروت - أ ف ب: أعلــن تنظيم الدولة الخميس أنه »حرر« عدداً من النســاء 
ه هجوماً على أحد مقراتهم في محافظة  المحتجزات لدى المقاتلين الأكراد، إثر شــنّ

الرقة في شمال سوريا، وفق بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام.
ويأتي ذلك بعد سلســلة حوادث أعقبــت إنصراف قوات ســوريا الديمقراطية 
لصد هجوم تشــنّه أنقــرة مع فصائل ســورية موالية لها ضد مناطق ســيطرتها، 
وتخللها فرار نحو 800 شــخص من عائلات مقاتلي التنظيــم من مخيم للنازحين، 
وفرار جهاديين من ســجون وأعمال شغب شــهدتها مراكز احتجاز أخرى. وقال 
مصدر مطلع في قطاع غزة الخميس إن ثلاثة فلسطينيين من عناصر التنظيم فروا 

من سجن في شمال سوريا.
وقــال التنظيم المتطــرف في بيان إنه شــنّ هجومــاً الأربعاء ضد مقــر لمقاتلين 
أكــراد »كانوا يحتجزون فيه عدداً من المســلمات« في قرية المحمودلي غرب الرقة. 
وأوردت وكالــة أعمــاق الدعائيــة التابعة للتنظيــم إن »الهجوم أســفر عن تحرير 
المسلمات وتأمينهن«. ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد من قوات سوريا الديمقراطية. 
وأعلن قائد قوات ســوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية تم بثّها 
الأربعــاء »تجميــد« كل العمليات ضد تنظيم الدولة الإســامية، الذي رغم هزيمته 

الميدانية لا يزال ينشط عبر خلايا نائمة.

ميركل: علاقاتنا مع تركيا متعددة الأبعاد 
ونتفهم مخاوفها الأمنية

■ برلــن - الأناضــول: قالت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميــركل، إن لبلادها 
علاقات متعددة الأبعاد مع تركيا التي لها مخاوف أمنية »يمكن تفهمها«. واشارت 
إلى أن الحفاظ على أمن حدود الأخيرة مع سوريا، يكون عبر الطرق الدبلوماسية. 
جاء ذلك في كلمة لها في الغرفة الســفلى للبرلمان الألماني، تطرقت فيها إلى عملية 
»نبع الســام« التركية شمال شرقي ســوريا، والاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي حول اللاجئين.
وأضافــت ميــركل، أن تركيــا بلد جار للاتحــاد الأوروبي، وشــريكة في حلف 
شــمال الأطلســي »ناتو«، و«الوضع على حــدود أوروبا يؤثر فينا جميعاً بشــكل 
مباشر.« وأشارت إلى أن تركيا لها مخاوف أمنية يمكن تفهمها. وأضافت »نعتقد 
بأن الحفاظ على المصالح الأمنية التركية على حدودها مع ســوريا، لا يتحقق عبر 
الآليات العســكرية، بل من خلال الطرق الدبلوماســية«. وتابعت »ناشــدت تركيا 

لعدة مرات من أجل إنهاء عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا.« 

الغضب الشعبي يتصاعد... الجميّل للمسؤولين : إرحلوا... ويعقوبيان: تراجعوا قبل البهدلة

الحكومة اللبنانية تعتزم فرض ضريبة على »الواتساب« وزيادة الـ TVA والرسم على المحروقات
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

مــرة جديــدة تفــرض الحكومــة رســوماً وضرائب 
موجعــة علــى اللبنانيــن في محاولــة لوقــف التدهور 
الاقتصادي والمالي، ويبدو أنها اختارت هذه المرة قطاع 
الاتصالات لأنه أكثر قطاع يمكنه توفير مداخيل سريعة 
ومضمونة للدولة شــأنه شــأن الضريبــة على صفيحة 

البنزين. 
واذا كان المواطنــون هربــوا مــن إجــراء اتصــالات 
مكلفــة مــن خلال خطــوط الهواتــف المحمولــة العادية 
واســتبدلوها بإســتخدام التخابر عبر الواتســاب، فقد 
لحقتهم الحكومة وقررت فرض رسم 20 سنتاً في اليوم 
علــى »الواتســاب كول« علــى أن يبدأ العمل بــه اعتباراً 
مــن 1 - 1 -2020 وذلــك لتعويــض حوالــى 400 مليون 
دولار كانــت تدخــل إلى الخزينــة من جراء اســتخدام 

الهاتــف الخلوي وضاعت على الخزينة بعد اللجوء إلى 
الواتساب.

والى الواتســاب، أعلــن وزير الإعــام جمال الجراح 
» أن الاقتــراح الذي ســيدرس بالنســبة للـــTVA  هو 
أن نزيــد 2% فــي العــام 2021 و 2% في العــام 2022 
لتصبح 15% مثل معظم دول العالم اضافة إلى اقتراح 
بوضع رسم ‎3  بالمئة على المحروقات على ان تستوردها 

الدولة«.
وفــي ضوء هــذه الضرائــب يتوقّع أن تــزداد النقمة 
الشــعبية علــى الحكم والحكومــة في لبنــان، ولا يمكن 
لأحــد أن يتوقّــع كيف ســتكون ردة فعل الشــارع التي 
مازالــت مضبوطة، ولكن لا يُعرَف متــى ينفجر الغضب 
الشــعبي على كثير من المســؤولين متهمــن بالصفقات 
والفســاد والاثــراء غير المشــروع. وغــرّد رئيس حزب 
الكتائــب النائب ســامي الجميّل عبر تويتر« مســتغرباً 
فشــلكم  وصــل  لهــون  الواتســاب؟!  علــى  »ضريبــة 
وعجزكم. عــم تحوّلوا يــوم بعد يوم البلــد لأضحوكة. 

لن نســمح لكم بالمــس بجيوب الناس مجــدداً. انتم غير 
قادرين على إخراج البلد من محنته. إرحلوا! ».

وشــددت النائب  بــولا يعقوبيان  فــي تصريح على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي على انه »لــن تكون هناك 
ليرة علــى الواتســاب«، وقالت للمســؤولين »تراجعوا 
ســريعاً قبل البهدلــة، جيبوا عملة من وقــف صفقاتكم 
اللــي بتســمّوها مشــاريع. ‏أمــوال  ســد بســري  يجب 
وضعهــا بالكهرباء اللي بتكلف مليارين عجز كل ســنة 
إلخ«. وأضافت »اســمعوا منيح الشــعب لــن يدفع ليرة 

واحدة على متنفّسه الذي يشتمكم عبره«.
وتعليقاً على فرض رســم على »الواتساب«، رصدت 
»القدس العربي« عدداً من الناشــطين يسخرون بطريقة 
فكاهية من زيــادة الضرائب بقولهم »بعــد في إنترفون 
البنايــة ببــاش، قلنــا منذكّركــم معالي الوزيــر بركي 
 Missed Call ناســي!«، وقال أحدهم »بلّش يجيني
على الواتساب«. ونشر بعضهم صورة للحمام الزاجل 
حاملًا رســالة علّقوا عليها »بدأ المواطن اللبناني التفكير 

فــي وســائل جديدة بعــد الضريبــة على الواتســاب«. 
وســأل أحدهم »شــو ناطرين غير هيك اذا كان حاميها 
حراميهــا؟!«. وكانــت جلســة مجلس الــوزراء انعقدت 
أمس على وقــع حال البلبلة التي ســادت بين المواطنين 
حيال التســريبات عن الضرائب الجديدة التي سترافق 
مشــروع موازنة 2020 . وقبل الجلســة، قال وزير المال 
علي حســن خليل »داخــل الموازنة لا ضرائــب، كلها من 
خارج الموازنة والرسم على التبغ والتنباك غير وارد في 

الموازنة ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء«.
 أمــا وزير حــزب الله محمــد فنيش فقــال »تحفّظنا 
على ضريبة الواتســاب ونحن مع فــرض ضرائب على 
الكماليــات فقط«. وقال وزير الدولة لشــؤون النازحين 
صالح الغريب »لأول مــرة مجلس الوزراء يتخذ قرارات 

إصلاحية مماثلة بمهل محددة«.
وكان وزير الاتصالات محمد شــقير رأى »أنّ الزيادة 
على الـ »الواتساب« ليست ضريبة، ولن نزيد أي شيء 
من دون إعطاء مقابل للمواطن، وهذا ما سأشــرحه في 

مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، وسيتم وضع 20 سنتاً 
في اليــوم خدمــة OTT والرســم لن يكون شــهرياً«. 
وتوجّه شــقير إلــى المواطن اللبناني بالقــول: »لن نقوم 

بأي شيء من دون رضاك«.

بولا يعقوبيان

عناصر من الجيش الوطني في طريقهم إلى »رأس العين«
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« إن الولايات المتحدة والسعودية 
زادتا من الدفاعات الأمنية بعد الهجمات التي طالت صناعة النفط الشــهر 
الماضي. وقالــت إن الدولتين الحليفتــن عقدتا اجتماعــات من أجل ربط 
نظاميهما للدفاع الجوي في وقت بدأت فيه السعودية تبحث عن تكنولوجيا 

مضادة للطائرات المسيرة. 
وقالت الصحيفة إن الجيش الأمريكي قام بنشر ألفين من قواته وسربين 
من المقاتلات العســكرية ونظامين للدفاعــات الصاروخية ومعدات أخرى 
في السعودية ضمن الجهود لتحضير الســعودية من أجل مواجهة إيران. 
وتضيف أن سلســلة الحــوادث بما فيها هجوم صاروخــي ضد ناقلة نفط 
إيرانية يوم الجمعة ممــا زاد التوتر في المنطقة ودفع صناعة النفط للبحث 
عن إجــراءات أمنيــة جديدة. وحملت إيــران حكومة أجنبية مســؤولية 

الحادث الذي وقع على بعد أميال من ميناء جدة السعودي. 
وجاء الوجود الأمريكي المتزايد وســط تفكير الســعودية لشراء نظام 
مضاد للطائرات المسيرة يهدف لتدمير والكشف والتشويش على الطائرات 
والصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها وتضرب المنشآت النفطية. وفي تطور 
آخر تحاول الولايات المتحدة إقناع السعودية بربط نظامها الجوي بالنظام 
الدفاعي الجوي الأمريكي الأكثر تقدماً في المنطقة، مما ســيحذر السلطات 
السعودية عن قرب هجوم محتمل حسب مسؤولين أمريكيين. وقال مسؤول 
أمريكــي »قلنا لهم إن نظامهم الجوي ليس ســريعا كمــا أن جهاز الدفاعي 

وقيادتهم المركزية تفتقد القدرة«.
 وقال مسؤول في الخارجية إن الوزارة لا تعلق على المحادثات الخاصة. 
ولكنه قال »تواصل الولايات المتحدة البناء على الشــراكة الإستراتيجيتة 
بينها والســعودية«. وتقول الصحيفة إن الحوثيين حلفاء إيران في اليمن 
أعلنوا مســؤوليتهم عن هجمــات 14 أيلول )ســبتمبر( على حقل خريص 
وإبقيق، أكبر منشأة للنفط في العالم، وهو الذي قاد إلى وقف نصف انتاج 
النفط الســعودية، أي 6% من الإمدادات العالمية، لكن الســعودية اتهمت 

إيران التي تنفي علاقتها به. 
ويقول مســؤول أمريكي إنــه لا النظام الجوي الســعودية ولا الأنظمة 
الدفاعيــة الأمريكية كانت لهــا فرصة للــرد على الهجمــات«. وتم وضع 
صواريخ باتريوت بطريقة تســتطيع فيها مواجهة الصواريخ التي يطلقها 
الحوثيون من اليمن على المطارات ومنشــآت النفط السعودية. ولا تشترك 
أنظمة الدفاع الســعودية والبريطانية في البيانات حالة تم الكشــف عن 
وجود هجمات. وبناء على المقترح الأمريكي الجديد فإن الطرفين سيقومان 
بالتشارك في غرفة تحكم واحدة مما يعطيهما القدرة على التنسيق. وترى 
الصحيفة أن الدفعة الجديدة للتعاون تأتي بعد أشهر من الإحباط الأمريكي 
بشأن عدم توفير الحماية الكافية للمنشــآت النفطية السعودية. واتهمت 
هذه بســوء إدارة صواريخ باتريوت وذلك حســب مسؤول أمريكي مطلع 

على المحادثات. 
وقــال: »كان موقــع صواريخ باتريوت مصــدرًا للتوتر فــي العلاقات 
الثنائية«، وهي »تحمي القصور وليس المنشآت النفطية«. وعبر المسؤولون 
الأمريكيون عن قلقهم من إفراط السعودية في استخدام صواريخ باتريوت 

وتأجيــل صيانتها والتدريــب عليها في محاولة لإبقائهــا عاملة على مدار 
الســاعة وكل يوم. ويقــوم المســؤولون الأمريكيون بالعمــل على تقديم 
الأولوية للدفاعات الجويــة لمواجهة التهديدات مــن اتجاهات أخرى مثل 
إيران. ولم ترد الحكومة السعودية على أسئلة الصحيفة. وتقوم السلطات 
الســعودية بالتشــاور مع شــركة أرامكو والبحث عن طرق لتشديد الأمن 
وزيــادة الحمايات حول المنشــآت النفطية. وتفكر الســعودية في تطوير 
صناعة مضادة للطائرات المســيرة مع شــركة ريثيون ونورثورب غرامان 
كورب، حســبما قال مسؤول ســعودي في وقت رفضت فيه شركة ريثيون 

التعليق.
وتفكر السعودية أيضاً بسلسلة من الخطوات الأمنية لكل مواقع أرامكو 
حسب شخصين بما في ذلك منع العاملين من أخذ صور للمنشآت الرئيسية 
والطلب من الزوار ترك هواتفهم عند المدخل والحفاظ على بيانات تســمح 
للمهندســن بتغيير قطع الغيــار في أوقات الطوارئ وأشــفعت الصحيفة 
التقرير بسلســلة من الخرائــط التي أظهرت الضرر الذي أصاب منشــآت 

النفط من الضربة الشهر الماضي.

صحافة 
عالمية

»الرياض تستخدم الباتريوت لحماية القصور وليس النفط«

»وول ستريت جورنال«: مباحثات أمريكية - سعودية لصناعة نظم عسكرية متطورة مضادة للدرون

اشتباك إلى الأمام وغطاء من الدولة العميقة وعتاب لضمان الدستور 

الأردن يسأل: لماذا تحدثت الملكة رانيا؟.. »رسالة حارة« تكشف بؤس الطاقم والأدوات 
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

تبــدو القصة أبعــد وأعمق ممــا تظهر على 
ســطح الحدث. ثمــة أســباب بالتأكيد دفعت 
شــخصية مــن وزن الملكــة رانيــا العبــد الله 
للتحدث علناً ومن القلب وبشــكل جريء جداً 
يشــتبك مع كل التفاصيل التي تقال أو تحاك 

ضدها وضد دورها في الداخل.
 صعــب جــداً سياســياً تخيــل أن رســالة 
نوعية وصريحة إلى حــد صادم من نوع تلك 
التــي صــدرت بتوقيع الملكة شــخصياً، أمس 
الخميــس، خطوة يمكــن أن تبــرز دون ضوء 
أخضر مرجعــي أو دون توافقات وغطاء من 

مؤسسات الدولة العميقة.
الأهــم سياســياً وإعلاميــاً هــذه المــرة أن 
اللحظــة التــي تقــرر الملكــة شــخصياً فيهــا 
الاشــتباك والرد علــى التقولات وما تســميه 
الرهــان  بــأن  ضمنيــاً  تكشــف  الافتــراءات 
المرجعــي على أن تقوم الحكومــة بهذه المهمة  
يسقط في الاختبار. يسقط أيضاً في الاختبار 
طاقــم وجهــاز كامل يعمــل في المؤسســات 
الســيادية أو حتى في الديــوان الملكي أو في 
مكتــب الملكــة أو فــي مؤسســات لهــا علاقة 
بمبادراتها الاجتماعية. والانطباع هنا واضح 
بــأن الملكــة الأردنية، على أقــل تعديل، قدرت 

بأن كل الطاقم الذي يدير شؤون مبادراتها لا 
يقوم بما ينبغي أن يقوم به في الرد والشــرح 
والتعقيــب والتوضيح، الأمر الذي دفعها هي 
شخصياً للحسم ومغادرة الصمت وعلى أقل 
تقدير قــول كلمتها الختامية مــن باب طمأنة 

الأردنيين على »الاحتكام الدستوري«.
ليس ســراً على الإطلاق هنــا أن دور الملكة 
وبعــض مبادراتها والمؤسســات التي تحمل 
اســمها كان مثاراً للجدل، وبصــورة أكثر من 
المألوف في العامين الأخيريــن. وفي البرلمان 
سأل العام الماضي النائب غازي الهواملة عن 

دور الملكة في ظل الدستور.
 وفــي البرلمان أيضــاً، وقبل أشــهر، وجه 
القطب الإســامي نقيــب المحامين الأســبق، 
صالح العرموطي، ســؤالًا حــول هوية معهد 
تدريبــي للمعلمين يحمل اســم الملكــة. لاحقاً، 
وفي مشــهد شــهير، أجابت الملكــة علناً على 
ســؤال العرموطــي، فتقبــل الرجــل الإجابة 
وشــكر الملكة، لكنه أبلغ »القدس العربي« بأن 
السياق الدستوري ينبغي أن يحسم المسألة، 
مشــيراً إلى أنه لا يزال  فــي انتظار أن تجيب 
الحكومــة، انطلاقاً مــن وظيفتهــا وواجبها، 

على سؤاله الدستوري.
 لاحقــاً أيضــاً، وقبــل أيــام، اســتضافت 
أكاديمية الملكــة لتدريب المعلمــن العرموطي 
نفســه حتى تشرح له كل ما يريده. كانت تلك 
خطوة متأخرة من إدارة الأكاديمية، لكنها في 

الاتجاه الصحيح، ليــس لأن ملف الأكاديمية 
طرح فــي عمق النقاش والمعلمــن وإضرابهم 
مؤخراً، ولكن لأن نائــب نقيب المعلمين ناصر 
النواصــرة ظهــر علنــاً على شاشــة تلفزيون 
يعبــر عــن خشــيته مــن أن تبتلــع الأكاديمية 

صلاحيات وزارة التربية والتعليم.
 والنقطــة الأخيــرة هــي طمأنــة الملكة، في 
رســالتها المثيرة جــداً على الــرأي العام، على 
أساس عدم وجود نوايا لابتلاع وزارة التربية 
والتعليــم أو غيرهــا، وعلى أســاس أن كل ما 

يتعلق بمبادرات التعليم تم ونضج وولد تحت 
سقف الوزارة.

وليــس ســراً فــي المقابــل أن ســؤالًا بــدأ 
الأردنيــون يطرحونه مؤخراً، حيــث لا أدوار 
دســتورية منصوصــاً عليها للملكــة بعنوان 
المعلمــن  إضــراب  نقــاش  انحــرف  »كيــف 
فجــأة باتجاه مبادرات لها علاقــة بالملكة في 

التعليم«.
 يبقــى ذلك من أســرار المرحلــة. لكن الأهم 
اليــوم أن الأردنــي يواجــه، ولأول مــرة منذ 

تاريخ تأســيس المملكة، رســالة باسم المحبة 
والعتاب صادرة عن ملكة وتشــرح، لا بل ترد 
على الاتهامات بدقة وحرفية عالية وتشتبك، 
بحيث تتهم من جهتها أيضاً، خصوصاً عندما 
تعلق الأمر بحديث رســالة الملكة عن الراغبين 
باستعراض عضلاتهم أو بالبطولات الزائفة 
أو بالمســاس بســيد البلاد عبر ذريعة اسمها 

افتراءات ضد الملكة.
العبــد   بوضــوح شــديد، تحدثــت رانيــا 
اللــه كملكــة وكأم وزوجــة، وقالــت أنها في 

الخمســن من عمرها اليوم، وتقصدت بذكاء 
واضح التفصيل والتشبيك والقياس في الرد 
على كل الشــائعات وما ســمته بـــ افتراءات 
ضدهــا. ثمــة خلفية دفعــت الملكــة للتصرف 
بنفســها إزاء حملــة شــائعات طالــت حتــى 
عائلتهــا الشــخصية، ولأول مرة تقر رســالة 
بتوقيع الملكة بوجود شــائعات ومشكلات لا 

بد من توضيح ملابساتها.
الأهــم أن ذلــك حصل خلافاً لــكل المألوف 
الأردنــي، ويعكس إحســاس الذرائع صناعة 
القــرار بــأن حجــم الأزمــة والتقــولات فــي 
الشارع اليوم وصل إلى منسوب من الصعب 

السكوت عنه.
وبالتالي، منسوب يتطلب أن تتحدث الملكة 
شــخصياً في مشــهد جديد ومســتجد وغير 
مألــوف يعنــي الكثير في دلالاتــه اليوم، وقد 
يعنــي أكثر فــي المرحلة اللاحقــة، خصوصاً 
أن الأردن يعيــش أصــاً مرحليــاً فــي منطق 
الهزات الارتدادية الناتجة عــن ضائقة مالية 
واقتصاديــة حادة وبوصلــة إقليمية ودولية 

حمالة أوجه واحتمالات.
 لمــاذا قررت الملكة رانيــا العبد الله التحدث 
شــخصياً والرد؟ ..هذا السؤال سيبقى عالقاً 
لفترة قصيرة إلــى أن يتصاعد الدخان الملكي 
الأبيض في اتجاه خطوات داخلية أكثر حزماً 
وحســماً، وفــي وقــت وشــيك وقريــب على 

الأرجح.

»واشنطن بوست«: خسرنا سوريا وعلينا الآن إنقاذ لبنان وتعزيز سيادته

قــال المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« ديفيد 
إغناطيــوس إن أمريــكا خســرت ســوريا وعليها الآن 
التركيز على إنقاذ لبنان كي لا تخســره أيضاً. وكتب من 
العاصمة اللبنانية بيروت قائــاً إن »الهزات الارتدادية 
لتخلي الرئيس ترامب عن الأكراد في ســوريا تتردد في 
كل المنطقة وأخبرني مجموعة من السياسيين اللبنانيين 
عن مخاوفهم من أن يكون لبنان التالي لكي تتخلص منه 

الولايات المتحدة«. 
وقــال إغناطيوس إنه تحدث مع عدد من المســؤولين 
السياســيين والأمنيين الذيــن قالوا في حــوارات غير 
رســمية إنهم ليســوا مرتاحين لإذعــان الرئيس ترامب 
للمطالــب التركية التــي دخلت الأراضي الســورية وما 
يرونــه انهياراً للقــوة الأمريكية في المنطقــة. ونقل عن 
عضو في البرلمان اللبناني قوله: »أشعر بالأسف لأمريكا« 
و«أمريكا هذه ليســت التي كنا نعرفهــا«. وقال عدد من 
المسؤولين اللبنانيين إن الإنسحاب الأمريكي من سوريا 
وســحب الدعم عن حلفاء واشنطن هناك يعني انتصاراً 
للتحالف الذي يضم إيران وروســيا والنظام الســوري 

لبشار الأسد الذي ربما كان يعمل مع تركيا. 
وقال سياســي لبناني بارز »لقد انتصر محور إيران 
– ســوريا - روســيا« و«ستصبح ســوريا واحدة مرة 
أخرى«، خاصــة بعد الصفقة التي عقدها نظام دمشــق 
مع الأكراد هناك. وأضاف السياسي البارز أن هذا المشهد 
النهائي هــو وضع مثالي لإيران »من ســيعطيهم وضعاً 

مثالياً مثل هذا؟«. 
ويعلق إغناطيوس بأن اهتمــام اللبنانيين بالتراجع 
الأمريكي دوافعه ذاتيــة فلبنان يعيش على التوازن بين 
الشــرق والغرب، إيران والســعودية، الشيعة والسنة 

والمسلمين والمســيحيين. وما ســاعد على حماية البنية 
المتزعزعة هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تســمح 
لأعدائها بالســيطرة على البلد. إلا أن ما تبقى من إيمان 
دفع الأســبوع الماضي، عندما تباهى الأمين العام لحزب 
الله، حسن نصر الله قائلًا »لا يمكن الثقة بالأمريكيين بعد 
اليوم لأنهم يحنثون بالوعود التــي يقطعونها لأي أحد 
يعتمد عليهم«. لكن هناك مــن اللبنانيين من لا يوافقون 
نصر الله على كلامه. وقدم الكاتب اقتراحاً لإدارة ترامب 
وأنها يجب أن تعيد تأكيد مصالحها في الشرق الأوسط: 
تقوية الإســتراتيجية في لبنان، البلد الذي يحصل على 
دعم اقتصادي وعســكري كبير من الولايــات المتحدة. 
وعلى وزير الخارجية مايك بومبيــو الذي قال إن بلاده 
تريد لبناناً قوياً أن يشترط الدعم بإصلاحات اقتصادية 
جدية ومكافحة الفساد الذي تشبه خطورته تهديد حزب 

الله.
 إلا أن بعض المســؤولين الأمريكيين يــرون في لبنان 
قضية خاسرة، وذلك في ضوء ســيطرة حزب الله على 
النظام السياســي هنا. وفي هذه الحالة لنترك الساحة 
لإيران كي تتحمل مســؤولية لبنان. ولكن هذا الكلام كما 
يقــول الكاتب ليس صائباً، خاصة الآن »لأن آخر شــيء 
يريده الشرق الأوسط دولة فاشلة جديدة، خاصة قريباً 
من حــدود إســرائيل، فلبنان قوي يضر بحــزب الله لا 

ينفعه« كما يقول إغناطيوس. 
وتقدم الولايات المتحدة حوالي 200 مليون دولار من 
المساعدات الســنوية على شكل معدات وتدريب للجيش 
اللبناني وقوات الأمن. بالإضافــة لكون أمريكا هي أكبر 
دولة مانحة لمساعدة 1.3 مليون لاجئ سوري في لبنان. 
ويرى الكاتب أن على واشــنطن تشــجيع الســعودية 

والإمــارات وبقيــة دول المنطقة الثرية لمســاعدة لبنان 
كوســيلة لمواجهة إيران. ويجب علــى الولايات المتحدة 
إقنــاع دول الخليج بــأن أموالها لن تذهــب هباء داخل 

النظام الفاسد. 
وتســاءل الكاتب عــن لبنان القوي وما هو شــكله؟ 
مجيباً أنــه لبنان القادر علــى تأكيد ســيادته بدءاً من 
الحــدود، وللوصــول إلى هذا المســتوى علــى أمريكا 
الدفع باســتئناف مفاوضات القنوات الســرية لتحديد 
الأرض والميــاه الإقليمية بين لبنان وإســرائيل. وكانت 
المحادثــات قد بدأت هذا العام برعايــة من الأمم المتحدة 
لكنها تعثــرت. وفي هذا الاتجاه علــى الولايات المتحدة 
مســاعدة لبنان بناء نظام مقاوم للتهريب إلى ســوريا. 
ومقابــل هذا الدعم يجب على الولايــات المتحدة التأكيد 
على إصلاحات عاجلة. فلبنان بحاجة إلى سلطة حديثة 
تنظم الاتصالات، كخطوة أولى لتخصيص أكبر شــركة 
اتصالات مملوكة مــن الحكومة مما ســيعود عليها بـ 6 
مليارات دولار. وهو بحاجة لتخصيص شــركة الكهرباء 
العقيمة والتي قد تؤدي إلــى توفير ملياري دولار. ويتم 
تقاســم الموارد من هذيــن القطاعين بين المشــاركين في 
النظام السياسي الطائفي إلى جانب 100 شركة مملوكة 
من الحكومة. وربما حصل حزب الله على نصيب الاســد 
إلا أن الطوائــف الأخرى تحصل علــى حصة. وهو نظام 
عفن وعفا الزمن عليه. ويعتقــد الكاتب أن العدو الأكبر 
لســيادة لبنان هو حزب الله الذي يعيش على الفوضى. 
إلا أن تقوية لبنان يعني ضعف ميليشــيا حزب الله. إلا 
إن إفلاس لبنــان للضغط على إيران كمــا يعتقد بعض 
المســؤولين الأمريكيين يعتبر حماقة لإدارة ترامب التي 

ارتكبت أخطاءً عدة في الشرق الأوسط.

»التايمز«: بوتين الَحكَم
في سوريا يعمل على تقسيمها

  قالت صحيفة »التايمز« البريطانية في تقرير كتبه كل 
من ريتشارد سبنسر وحنا لوسيندا سميث وبوير دينغ إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بتقسيم سوريا بعد 
تجاهل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمريكا، وجاء 
في التقرير أن الرئيس بوتين سيشــرف على تقسم شمال 
ســوريا بعد تجاهل اردوغان للجهــود الأمريكية وطلب 
مساعدة من روسيا لإنهاء الأزمة التي تسبب فيها التوغل 

التركي في شمال شرقي سوريا. 
وسيقوم اردوغان بزيارة موسكو نهاية الشهر الحالي 
ولقاء بوتين للتباحث معه حول الحرب مع أكراد ســوريا 
وذلــك قبل لقائه المقرر مع الرئيس ترامب في 13 تشــرين 
الثاني )نوفمبر(. وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافروف إن المقابلة ستركز »على وحدة أراضي الجمهورية 
العربية السورية في وقت تتواصل فيه الجهود لمكافحة ما 

تبقى من جماعات إرهابية«. 
وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه غير قلق 
لملء روســيا الفراغ الــذي تركه الأمريكيــون »قد تحصل 
سوريا على بعض الدعم من روسيا، وهذا أمر جيد« مضيفاً 
»هناك الكثير من الرمال«. ووصف قراره بســحب القوات 
الأمريكيــة بأنه »ذكي مــن الناحية الإســتراتيجية« وأن 
الأكراد الذين خسروا حوالي 11.000 من مقاتليهم »ليسوا 
ملائكة« وربما كان بعضهم أسوأ من مقاتلي تنظيم الدولة. 
وقال »أنظر إلى بي كي كي« أي حزب العمال الكردســتاني 
الذي يخوض حرباً ضد تركيا منذ عام 1984 وقال »داعش 
يحترم بي كي كــي« و »هل تعرفون لماذا؟ لأنه أقســى بل 
وأكثر قسوة من داعش. وبي كي كي كما تعرفون هو جزء 
من الأكراد وربما كان اســوأ من الناحية الإرهابية، وأكثر 

إرهاباً بعدة طرق من تنظيم الدولة«. 

رفض المقابلة

ورفض الرئيس التركــي مقابلة مايــك بومبيو، وزير 
الخارجية الأمريكي الذي وصل إلى أنقرة. كما رفض أيضاً 
مقابلة نائب الرئيس مايك بنس قبل أن يغير رأيه ويلتقيه. 
وتعلــق الصحيفــة أن الإعلانات والتجاهل يكشــف عن 
تراجع تأثير ترامب علــى تركيا، مما يقدم لبوتين الفرصة 
الذهبية لجذب أنقرة إلى الفلك الروســي وتعميق الشرخ 
في علاقات تركيا مع حلــف الناتو. والدوس على آخر أثر 

لنفوذ أمريكا في المنطقة. 
وساعدت موسكو على تســهيل المفاوضات بين مقاتلي 
حماية الشــعب الكردي والنظام الســوري بحيث سمح 
للقوات التابعة لنظام بشــار الأسد بالتحرك نحو المناطق 
الخاضعة للأكراد في محاولــة لمنع تركيا بناء منطقة آمنة 
بعمق 20 ميلا وطــول 300 ميلا. وســيكون بوتين الحكم 
النهائــي في العمليــة التركيــة. وأكد القــادة الأكراد أن 
الاتفاقية تمنح قــوات النظام الفرصة لنشــر قواتها على 
الحــدود بين البلديــن، في وقت أكدوا أنهم ســيواصلون 
مقاتلة المعارضــة التي تدعمهــا تركيا بدعم مــن النظام 

السوري. 
وفي وقت أكدت فيه موســكو أنها لن تســمح بمواجهة 
بين القوات التركية وقوات النظــام، اعترف الدار خليل، 
المســؤول البارز في حزب الإتحــاد الديمقراطي، الجناح 
السياسي لقوات حماية الشعب بأن نظام دمشق لم يقدم 
وعوداً لهم حول طبيعة اســتقلال المنطقــة الكردية. وقال 
»ســيقوم النظام بنشــر قواته على الحدود وعليه الدفاع 

عن نفســه حالة تعرضه لهجمات«. وقال »نأمل أن يؤدي 
هذا التفاهم العســكري لحــل الأزمة الســورية وتحديد 
الذاتية في الدســتور السوري وعلاقتها  وضعية الإدارة 
بدمشق، وكل هذا سيتم بحثه لاحقاً«. وقال إن روسيا هي 
الآن اللاعب الحقيقي »روسيـــا لـــديها تأثير على تركـيا 
والنظام ولديها مصلحة مع الطرفين« و« وهي تســـتخدم 
تـركيا كـــورقة نفـوذ ضـــد أمريكا ولا تـريد التخلي عن 

النـظام«.
 وتحســنت العلاقــات بين أنقــرة وموســكو منذ عام 
2016 بعدما تصالح البلدان عقب حادثة إســقاط الطائرة 
الروســية والذي أظهر فيه بوتين قدرة فــي التأثير على 
التركي مــن خلال حظر اســتيراد الخضروات  الاقتصاد 
التركية مما كلــف البلد حوالــي 7 مليــارات دولار. لكن 
العقوبات الأمريكية تركت آثاراً أكبر حيث أضعفت الليرة 
التركية وهــددت بحرب تجارية لكــن المزارعين والأفراد 

خاصة في مناطق دعم اردوغان لم يشعروا بها كثيراً. 
وتقول زيزا ميــرال، الباحثة في المعهد الملكي للخدمات 
المتحدة في لندن إن الطريقة الذكية التي يتعامل بها بوتين 
مــع الفوضى الأخيرة في ســوريا والتدهور في العلاقات 
الأمريكية - التركية يشــيران إلى زيادة نفوذ روسيا في 
المنطقة. ويقــول إن »التدخل التركــي الأخير والتوترات 
مع أمريكا هي فرص مدهشــة لموسكو كي تواصل الضغط 
على الناتو«. وأضاف أن »الفوضى على حدود الناتو الذي 

يمكن لروسيا أن تستغله كان دائماً هدفاً لبوتين«.

تصفيق

وأدت الحملــة العســكرية لتزايد شــعبية اردوغان، 
واســتقبله النواب بالتصفيق الحــاد والوقوف والهتاف 
باسمه. وقال بن هودج، الجنرال المتقاعد الذي قاد القوات 
الأمريكية في أوروبا ما بين 2014- 2107 إنه يخشــى من 
أثر العمليــة التركية على الناتو وتزايــد جرأة بوتين في  
مسارح أخرى ليزيد فيها من تأثيره. وقال »علينا محاسبة 
تركيا ولكــن ليس بطريقة تدمر العلاقات« وأضاف »علينا 
أن نفكــر بعقلانية ونتعامــل باســتراتيجية، فتركيا هي 
حليف ضروري ضــد تهديدات وجوديــة، تنظيم الدولة 
ليس عدواً وجودياً، روســيا هي عدو لأنهــا دولة نووية 
وراغبة بإضعاف الغرب«. وكشــفت الصحيفة عن رسالة 
من ترامــب إلى اردوغان نصحه فيهــا بالتعقل وقال فيها 
»لا تكن رجلًا قاســياً« و»لا تكن أحمق«. وذلك في محاولة 
منــه لوقف العمليــة »دعنا نتوصل لاتفــاق عظيم«. وتم 
تأكيــد الرســالة أنها من البيــت الأبيض وجــاء فيها »لا 
تريد ان تكون مســؤولًا عن ذبــح الآلاف ولا أريد أن أكون 
مسؤولًا عن تدمير الإقتصاد التركي وسأفعل«. والرسالة 
مؤرخة في 9 تشــرين الأول )أكتوبر( بعــد ثلاثة أيام من 
المكالمة الهاتفية بينهما والتي أخبــر فيها ترامب اردوغان 
بأنه سيســحب القوات الأمريكية، وجاء فيها »لقد بذلت 
جهداً لحل بعض مشــاكلك، لا تضيع هذا العمل، وتستطيع 
التوصل لاتفــاق عظيم«. وهاجم ترامب رســالة من قائد 
القــوات الكردية مظلوم عبدي التي قــدم فيها تنازلات لم 
توضع من قبل. وختم ترامب رســالته بالقول »ســينظر 
إليــك التاريخ بطريقة جديدة لو قمــت بعمل هذا بطريقة 
صحيحة وإنسانية، وســينظر إليك كشيطان لو لم تفعل 
هذا. ولا تكن رجلًا قاســياً ولا تكن رجلًا أحمق، وسأتصل 

بك لاحقاً«.

صالح العرموطي )يمين( خلال زيارته لأكاديمية الملكة لتدريب المعلمين الملكة رانيا العبد الله

مناصرو »حزب الله« يحيون ذكرى »عاشوراء« ويبدو في الخلف ملصق لخامنئي وإلى جانبه السيد حسن نصر الله
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حملات اعتقال طالت طفلا ورجلا ونجله وابنته وأسرى محررين

آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى و»مقام يوسف« 
ومناطق أثرية في بيت لحم ومواجهات وعشرات الإصابات

إسرائيلية تشبه المستوطنين بالنازيين

الإرهاب اليهودي يطال متطوعين وأجانب مع فلاحين فلسطينيين
الناصرة ـ »القدس العربي«:

روت متطوعة إســرائيلية ما تعــرض له متطوعون 
إســرائيليون وأجانــب خــال مشــاركتهم الفلاحين 

الفلسطينيين بقطف الزيتون.
 وقالــت إن اعتداءات المســتوطنين عليهــم ذكرتها 

باعتداءات النازيين على اليهود. 
ومــا زال متطوع إســرائيلي يمكث في المستشــفى 
للعلاج بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، رغم أنه 
بالثمانين من عمره وهددوه بالقتل في المرة القادمة في 
حال عاد لمساعدة أصحاب كروم الزيتون الفلسطينيين. 
وتعرض متطوعون أجانب وإســرائيليون لاعتداء 
بالضــرب على يد مســتوطنين ملثمين من مســتوطنة 
»يتســهار » بالقضبــان الحديــدة والحجــارة خلال 

مساعدتهم أهالي قرية بورين في قطف ثمار الزيتون. 
وأصيب الحاخام موشــيه يهوداي)80 عاما( عضو 
إدارة منظمــة »حاخامــات من أجل حقوق الإنســان » 

برأسه وأطرافه وتم نقله للمستشفى.
 وعمــا جرى له روى يهوداي أمس فقال إنه شــارك 
متطوعين في قطف الزيتون فــي بورين، وفجأة وصل 
وأصابوه  بالعصــي  وهاجموه  ملثمون  مســتوطنون 

بجراح في رأسه ويديه. 
وأدان مدير عام المنظمة الحقوقية الإســرائيلية آفي 
دابوش الاعتداء، وأكد على أن المتطوعين مصممون على 

مواصلة تطوعهم ومواجهة عنف المســتوطنين وأعمال 
السلب والنهب التي يقترفونها، موضحا أن الاعتداء تم 
بســرعة وبشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن 

ينتهي بجريمة قتل. 
وأضاف »وجدت نفســي محاطا بخمسة مستوطنين 
يهاجمونني بــأدوات حديدية وبالحجــارة ووبختهم 
طالبا منهم وقــف الاعتداء، موضحا لهم أنني بالثمانين 
من عمــري لكن دون جــدوى، بل طالبونــي بالرحيل 
فخفت وغادرت خاصة أنهم أشــعلوا النار بالأشــواك 
الكثة مــن حولنا وصارت تقترب منــا، معتبرا تطوعه 
هذا جوابــا يهوديا وأخلاقيا علــى التوجهات الغيبية 
المتطرفــة العنيفة، وهذا أملنا الوحيد بالعيش بســام 

وبحياة مشتركة«.
وفي حديث للإذاعة الإسرائيلية قالت المتطوعة نيرا 
زيلبرمان أمس، إنها كانت سعيدة بمشاركتها في قطف 
الزيتون في منطقة ريفية ساحرة، وما لبثت أن وجدت 
نفســها أمام مستوطنين يعتدون بشــكل حيواني على 
المتطوعين وأصابوا شيخا مسنا. وقالت إن المستوطنين 

أشعلوا النار في عدة مواقع مما دفع المتطوعين للهرب.
 وتابعت » كان المشهد مرعبا وكان من المحتمل أن تقع 

مأساة أشد«.
 وقالت زيلبرمــان إن ما شــاهدته يذكرها بجرائم 
النازيين بحق اليهود، كما ســمعتها من والديها اللذين 

قتلا في المحرقة.

وعبر النائــب اليهودي فــي »المشــتركة » الدكتور 
عوفر كســيف عن تكافله مع الحاخام يهوداي المصاب 
وزملائه، وأشاد بالمتطوعين اليهود والعرب والأجانب 
ممــن يشــاركون الفلاحين الفلســطينيين فــي قطف 

الزيتون ويواجهون يوميا جرائم المستوطنين ». 
وتابع كشــيف في بيانه »لا شــك عنــدي أن يبقى 
المعتدون طلقاء وبدون محاكمة كما هو الحال مع رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواصل سياسة 

المستوطنين بطرقه الخاصة«.
يشــار الى أنه قبل ذلك شــهدت بلدة ديــر عمار في 
الضفة الغربية المحتلة اعتــداء نفذته جماعات » تدفيع 
ثمن » وأتلفوا دواليب عشر مراكب وألحقوا بها أضرارا 
ولوثــوا جدران البيوت بشــعارات عنصرية بالعبرية 

منها » اليهود شعب حي » و » شعب الله المختار«.
وقالت منظمة »تاج مئير« الحقوقية المعارضة لجرائم 
المستوطنين إن جريمة الكراهية في دير عمار هو » عمل 
إرهابي، داعية شــرطة الاحتلال للتحقيــق بالاعتداء 

وملاحقة المعتدين اليهود.
 وتســاءلت لماذا لا يوجد من يوقف »جماعات تدفيع 
الثمن« وعصابات المجرمين الذين يتحركون تحت جنح 
الظلام. كما أكدت المنظمة الحقوقية استنكارها للاعتداء 
على الحاخــام يهــوداي، وقالت إن أعمــال »الإرهاب 
اليهودي لا تميــز بين دم ودم« محذرة مــن أن »ما يبدأ 

بإتلاف دواليب سيارات من شأنه أن ينتهي بالقتل«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

اتهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، الاحتلال الإسرائيلي باستغلال موسم 
قطف الزيتون لـ »التصعيد« من اعتداءاته على المزارعين وحقولهم.

وأكد عساف خلال يوم للعمل التطوعي في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيليه لمساعدة المزارعين في جني 
الزيتون، أن هذه الممارســات »لن تهز ثباتنا على أرضنا وســنبقى متمسكين بها«. وأضاف »هذا اليوم 
يأتي ضمن برنامج الهيئة في دعم المزارع الفلســطيني، وتعزيز صموده وثباته على أرضه، وتحديدا 
للأراضي المحاذية للجدار والمستوطنات وجدار الفصل العنصري«. وخلال الفعالية أكد نائب محافظ 
قلقيلية حسام أبو حمدة، على أهمية »التكافل والتعاون« مع المزارعين لتمكينهم من جني محاصيلهم، 
خاصة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال وقطعان مســتوطنيه. وقال »وجودنا اليوم هو 
أكبر حماية للأرض من التوغل الاستيطاني، الذي يتم بسياسة ممنهجة من الاحتلال، ونشد على أيدي 

المزارعين الثبات بأرضهم«.
وشــهدت الأيام الماضية، اعتداءات كبيرة نفذها المســتوطنون ضد قاطفي الزيتون في عدة بلدات 
قريبة من المستوطنات في الضفة الغربية، كما قام مستوطنون باستباق المزارعين وسرقة محصولهم. 
وســجلت عدة حالات قام فيها المستوطنون بحرق أشجار الزيتون المثمرة لحرمان أصحابها من قطف 
ثمارها. وكان مزارع مســن في العقد الســابع قد تعــرض للضرب من المســتوطنين، وجرى نقله الى 
المشــفى لتلقي العلاج، وذلك عندما تصدى للمستوطنين خلال سرقتهم لثمار الزيتون، كما أصيب عدد 
من المتضامين الأجانب وقاطفي الزيتون، إثر اعتداء المســتوطنين عليهم خلال عملهم في قرية بورين 
جنوب نابلس، فيما رشق مستوطنون قاطفي الزيتون بالحجارة خلال قطف الزيتون في قرية الجبعة 

جنوب بيت لحم، ما حال دون إكمالهم لعملهم المعتاد.
وكانت قيادة القوى الوطنية والإســامية قد دعت مع بداية موسم قطف الزيتون، الى تفعيل لجان 

الحراسة الشعبية، من أجل حماية الموسم من الهجمات الاستيطانية.

رئيس هيئة مقاومة الاستيطان يتهم 
الاحتلال بالتصعيد ضد مزارعي الزيتون

الخارجية تطلب من سفاراتها التحرك لفضح سياسات إسرائيل ضدهم

الاحتلال يواصل الضغط على الأسرى المضربين ويثبت 
اعتقال أحدهم وينظر في أحكام آخرين الشهر الحالي

غزة ـ »القدس العربي«:

قالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال 
ثبتت أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير مصعب 
الهندي )29 عاما( من مدينــة  نابلس، المضرب عن الطعام، في 
الوقت الذي يواصل فيه هذا الأســير وخمسة من زملائه بينهم 
أســيرة تحمل الجنســية الأردنية »معركة الأمعاء الخاوية«، 
لمواجهة إجــراءات الاحتلال العســكرية، فيمــا بعثت وزارة 
الخارجيــة الفلســطينية بتعميم لســفاراتها تدعوها فيه الى 

التحرك الدبلوماسي لفضح سياسات الاحتلال ضد الأسرى.
وأوضحــت الهيئة في بيــان صحافي، أن الأســير الهندي 
يواصل إضرابه لليوم 24 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، 
ويقبــع حاليا في عزل »أوهليكدار«، بعد أن جرى نقله إلى عدة 

معتقلات منذ شروعه بالإضراب.
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلت الأســير الهندي بتاريخ 
الرابع من الشــهر الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري، 
وهو أســير ســابق اعتقل عدة مرات، وخــاض العام الماضي 
إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة )35 يوماً(، وانتهى بعد 
اتفاق يقضي بالإفراج عنه، ليعود الاحتلال لاعتقاله من جديد 

وإخضاعه مرة أخرى لملف الاعتقال الإداري.
ولفتت الهيئة إلى أنه من المنتظر أن تعقد عدة جلســات في 
المحكمة العليا الإســرائيلية للنظر في قضية الاعتقال الاداري 

لعدد من الأسرى المضربين عن الطعام.
 وتقــرر أن تعقد جلســة بتاريــخ 17 من الشــهر الحالي، 
بخصوص الأســيرة هبة اللبدي المضربة عــن الطعام منذ 24 
يوما، كما تعقد بتاريخ 22 من الشــهر نفســه ، جلســة للنظر 
بقضية الأســير أحمد غنام، الذي يواصل إضرابه منذ 96 يوما 

وسط تدهور خطير في وضعه الصحي.
وأجلت جلسة الأســير طارق قعدان، الذي يخوض إضرابه 
منذ 79 يوما، لتثبيت أمر الاعتقــال الإداري بحقه حتى تاريخ 
23 من الشهر الحالي، فيما ســتعقد في اليوم التالي جلسة في 
المحكمة العليــا للنظر في الالتماس المقدم مــن قبل الهيئة ضد 
قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير إسماعيل علي، المضرب عن 

الطعام لليوم 86 على التوالي.
وفيما يتعلق بالأســير الأردني عبد الرحمــن مرعي، الذي 
يهــدد بخــوض »معركة الأمعاء الخاوية«، ســتكون جلســة 
محاكمتــه المقبلة بتاريخ 23 من الشــهر الحالــي للنظر بقرار 

الاعتقال الإداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر.
ولا يزال هناك ســتة أسرى فلســطينيين محكومين إداريا، 
يخوضون الإضراب عن الطعام، رفضا لهذا النوع من الاعتقال، 

ويطالبون بإطلاق سراحهم.
ويواجه الأسرى المضربون أوضاعا صحية خطيرة، في ظل 
جملة من الإجراءات التنكيلية التــي تفرضها إدارة المعتقلات 

بحقهم.
وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نقلت الأســير غنام منذ 
أربعة أيام من عزل »الرملة -نيتسان« إلى مستشفى »كابلان« 
الإســرائيلي، بعــد التدهــور الخطير الذي طــرأ على وضعه 

الصحي.
ويعاني هؤلاء جميعا من أوضاع صحية سيئة، حيث باتوا 
لا يقــدرون على الحركة، ويعانون من حالة هزال شــديد ومن 

رام الله ـ » القدس العربي«:

فــي إطار مواصلة ســلطات الاحتــال تأمين 
اقتحامــات المســتوطنين للمســاجد والمناطــق 
التاريخيــة فــي الضفــة الغربية، أصيــب أمس 
أكثر من 50 فلســطينيا في مدينة نابلس شــمال 
الضفــة، خــال تصديهم لاقتحامــات جديدة لـ 
»مقام يوســف«، الواقع الى الشــرق من المدينة، 
فيما وقعت إصابات أخرى خلال مواجهات في 
مناطق متفرقة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين 

بينهم طفل إضافة لرجل ونجله وابنته.
وحســب مصــادر محليــة فقــد أصيــب 55 
فلســطينيا أمــس بالرصــاص الحــي والمعدني 
المغلــف بالمطــاط، خــال المواجهات الشــعبية 
مع قــوات الاحتلال عندما دخلــت نابلس قوات 
الاحتلال  لتأمــن اقتحام مئات المســتوطنين لـ 

»مقام يوسف« شرق المدينة.
وحسب شهود عيان فإن المواجهات اندلعت 
أيضا في محيط المقام قبل اقتحام المستوطنين له 

فجرا. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
إن مــن بــن المصابــن ثلاثة بالرصــاص الحي 
جرى نقلهم للمستشفى الحكومي، و14 إصابة 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و34 آخرين 

بالاختناق بينهم أربعة أطفال رضع.
وكان أكثر من 1350 مستوطنا اقتحموا »مقام 
يوســف« في ســاعات الفجــر، بحراســة أمنية 
مشــددة من جيش الاحتلال، فــي عملية تكررت 

مؤخرا بحجج الاحتفال بـ »الأعياد اليهودية«.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الخميس 
شابا من بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم شمال 

الضفة، عند مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه.
ومــن مدينــة قلقيلية شــمال الضفــة أيضا، 
اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بينهم 
طفل يدعى خالد ســليمان غنــام »12 عاما«، من 
بلدة عزون شــرق المدينــة، واقتادتهما إلى جهة 

غير معلومة.
وطالت حملة الاعتقالات ثلاثة شبان من بلدة 
جبع التابعــة لمدينة جنين، خــال حملة تفتيش 

فــي البلدة، كمــا أصيب عاملان من بلــدة عرابة 
وقريــة فحمة جنــوب غــرب جنــن، برصاص 
الاحتلال الإســرائيلي، قرب البوابة العســكرية 
المقامة علــى أراضي بلــدة برطعة، وذلــك أثناء 
محاولتهمــا الدخــول للأراضــي المحتلــة عــام 

1948من أجل العمل.
وقامت قوات الاحتلال عقب العملية باقتياد 
الشــابين المصابــن إلــى حاجــز برطعــة بعــد 

استجوابهما وسلمتهما الى طواقم الإسعاف.
يذكر أن سبعة فلسطينيين أصيبوا برصاص 
الاحتــال خلال الأســبوعين الماضيــن بنفس 
الطريقــة خلال محاولتهم الدخــول من بوابات 

الجدار الفاصل.
كما اعتقلــت قوات الاحتلال شــابين آخرين 
من مخيــم الأمعري فــي مدينــة رام الله، خلال 
المواجهــات التي اندلعــت عند اقتحــام المخيم. 

وأسفرت المواجهات ايضا عن إصابة شخص.
وزعــم جيش الاحتــال أنه اطلــق النار على 
شــاب فــي العشــرينيات مــن العمــر، وأصابه 

بجــروح خطيرة بزعــم محاولته دهــس جنود 
قرب المخيم. وذكر أنه نقل الشــاب الجريح إلى 
مستشــفى هداســا في القدس لتلقــي العلاج. 
وزعم أيضا ان الشــاب حاول دهــس أفراد من 
الوحــدات الخاصــة، وأنــه ترجل من ســيارته 
وحــاول مهاجمة الجنود بســكين قبل ان يطلق 
الجنــود النــار عليــه ويصيبوه بجــروح، خلال 

اقتحام المخيم.
واعتقلــت قوات الاحتلال فلســطينيا ونجله 
وابنتــه مــن بلــدة الخضــر، جنوب بيــت لحم، 
وذكرت مصادر مــن البلدة أن الاعتقالات طالت 
عــودة تايه عيســى فــي الأربعينات مــن عمره، 
ونجله الأســير المحرر أحمــد )19 عاما(، وابنته 
دينا )20 عاما(، بعد ان داهمت منزله وفتشــته 

في البلدة القديمة.
واقتحــم مســتوطنون تحــت حمايــة جنود 
الاحتــال صباح أمــس الخميــس، منطقة برك 
ســليمان جنوب بيت لحم، واقتحم  آخرون من 
مســتوطنة »بيتار عيليت«، قريــة وادي فوكين 

غــرب المدينة، وأدوا »طقوســا تلموديــة«، بعد 
أن أغلــق جنــود الاحتــال المنطقــة فــي وجــه 

الفلسطينيين.
وكــرر المســتوطنون خــال الأيــام الماضية، 
اقتحاماتهم  لهذه المنطقة التاريخية، إلى جانب 
مناطق أخــرى تقع شــمال الضفــة، بالإضافة 
إلــى المســجدين الأقصى والإبراهيمــي، بحجة 

الاحتفال بـ »الأعياد اليهودية«.
واعتقلــت قوات الاحتلال فلســطينيين اثنين 
مــن محافظة الخليــل جنوب الضفــة، أحدهما 
من مدينة دورا جنوب غرب الخليل، وهو اسير 

محرر، أثناء مروره من حاجز عسكري.
كذلــك اعتقلــت فلســطينيا وفتشــت منازل 
خــال اقتحامهــا لبلدتي بيت عــوا وبني نعيم، 

وغيرهما.
وأبقــت ســلطات الاحتــال الخميــس على 
قــرار إغلاق المســجد الإبراهيمي وســط البلدة 
القديمــة من مدينــة الخليل، في وجــه المصلين 
الفلســطينيين، وفتحه أمام المستوطنين لإقامة 

»طقوس تلمودية«.
وحســب بيان جيش الاحتلال فإن عددا من 
الفلســطينيين اعتقلوا بتهمة ممارســة أنشــطة 
تتعلّق بالمقاومة ضد أهداف إســرائيلية، وزعم 
أيضــا أن قواتــه عثــرت علــى ســاح مــن نوع 
»كارلــو« )محلي الصنع( خلال عمليات تفتيش 
منازل المواطنين الفلســطينيين في إحدى بلدات 

الخليل.
إلى ذلك عاود المســتوطنون اقتحام المسجد 
الأقصى، بحماية مشــددة من شرطة الاحتلال 
الخاصة، التــي أمنت عملية الدخــول من »باب 

المغاربة«، حتى الخروج من »باب السلسلة«.
وجــاءت عمليــة الاقتحــام هــذه التي شــارك 
فيهــا أكثر من 800 مســتوطن، بنــاء على دعوات 
»جماعات الهيكل« المزعوم لجمهور المســتوطنين 
بتكثيــف عمليــات الاقتحــام فــي هــذه الأوقات، 
اليهــودي،.  بمناســبة الاحتفــال بعيــد العــرش 
وشــملت الاقتحامات الوصول إلى منطقة حائظ 

البراق، وإقامة »طقوس تلمودية«.

مواجهات مع جيش الاحتلال في جنوب الضفة الغربية

آلام في المفاصل وأوجاع في الرأس، وبعضهم يرقد على سرير 
العلاج في مشاف إسرائيلية، كما يشتكون من عدم القدرة على 

الرؤية بشكل واضح، وفقد هؤلاء الأسرى الكثير من أوزانهم.
يشــار إلى أن الاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمة أو 
محاكمــة، يعتمد على »ملف وأدلة ســرية« لا يمكــن للمعتقل 
أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حســب الأوامر العســكرية 
الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، وتعتقل 
إسرائيل في سجونها 450 أسيرا، إداريا، بينهم ثلاث أسيرات، 

وخمسة قاصرين على الأقل.
وفي ســياق الحديث عــن ملف الأســرى، عممــت وزارة 
الخارجية على سفراء دولة فلسطين بخصوص قضية الأسرى 
ومعاناتهــم وحقوقهم وحريتهم كونها تقــع في صلب الحراك 
السياسي والدبلوماسي الهادف إلى فضح انتهاكات الاحتلال 
وجرائمه بحق الشــعب الفلســطيني، وممتلكاته ومقدساته، 
وفضح ما يعانيه الأســرى الفلســطينيون والعرب »من ظلم 

واضطهاد منذ لحظة اعتقالهم«.
وطالبــت الخارجية الفلســطينية الســفراء ببــذل أقصى 
الجهود والمتابعات لهذه القضية الوطنية المهمة ســعيا  لتوفير 
أعلى درجــات الحماية القانونية الدولية لحقوقهم، ولحشــد 
أوســع اهتمام دولي بقضيتهم، وذلك من خلال سرعة التوجه 
إلــى وزارات الخارجية، ومراكــز صنع القرار والــرأي العام 
سواء  والإنســانية  الحقوقية  والهيئات  والمجالس  والمنظمات 
الأممية أو الوطنية في البلدان المضيفــة، بما في ذلك الصليب 
الأحمر الدولي، لشــرح أبعاد هجمة الاحتلال الشرســة على 

الأسرى ونتائجها وتداعياتها، على الأسرى وعوائلهم.
وطالبت الوزارة بـ »إدانة سياسة الاحتلال العنصرية« ضد 
الأســرى، وممارســة »الضغط اللازم« على سلطات الاحتلال 
لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنســاني 

الدولي والعهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت خطورة »التصعيد الإسرائيلي المدروس« في حملات 
الاعتقال »شــبه الجماعية«، التي تنفذها قــوات الاحتلال في 

المناطق الفلسطينية كافة.

الأسير مصعب الهندي

وليد عساف
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد تقرير حقوقي إسرائيلي أن حكومة 
الاحتلال تطبّق منذ ربع قرن سياســة فصل 
معلنة في وســط مدينة الخليــل في الضفة 
الغربية المحتلة، على غــرار جنوب أفريقيا 

التاريخية منتهكة القوانين الدولية. 
وتقوم إســرائيل خلال هذه السياســة 
بتمكين مجموعة من اليهود المستوطنين من 
العيش فــي قلب مدينة فلســطينيّة مكتظّة 

محتلّة.
ويوضح تقرير منظمة »بتسيلم« لحقوق 
الإنسان في الأرض المحتلة عام 1967 أن هذه 
السياســة تتجاهل تماماً احتياجات سكّان 
المدينة الفلسطينيّين وتحكم عليهم بالعيش 
في معاناة لا تطاق، تدفعهم إلى الرّحيل عن 

منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم. 
وممــا جاء فــي التقريــر الــذي تولى 
ترجمتــه وتحريــره المركــز الفلســطيني 
للدراسات الإســرائيلية )مدار( أنه نتيجة 
وقّعت  المدينــة  فــي  المســتوطنين  لوجود 
إســرائيل ومنظّمة التحرير فــي عام 1997 
قُسّــمت  الخليل  يخــصّ  موضعيّاً  اتّفاقــاً 
المدينة بموجبه إلى منطقتين: منطقة إتش1 
التي كان يســكنها في ذلك الحين نحو 115 
ألف فلســطينيّ، نُقلت الصّلاحيات الأمنيّة 
الفلسطينيّة  السّــلطة  إلى يد  والمدنيّة فيها 
)علــى غرار بقيّة مــدن الضفّــة الغربيّة(، 
ومنطقة إتش 2 التي تشــمل البلدة القديمة 
وجميع البؤر الاستيطانيّة وكان يسكن فيها 
آنــذاك نحو 35 ألف فلســطينيّ ونحو 500 
مستوطن. في هذه المنطقة ظلّت الصلاحيّات 
الأمنيّــة في يــد الاحتــال ولم تنقــل ليد 
السّــلطة الفلسطينيّة ســوى الصلاحيّات 
الفلســطينيّين.  ان  بالســكّ المتعلّقة  المدنيّة 
أمّا اليوم فيســكن في منطقــة إتش 2 نحو 
700 مســتوطن في مســاحة تبلغ نحو 800 
لمنازل  الملاصقــة  المناطــق  وتشــمل  دونم 
يستخدمونها.  التي  وللشوارع  المستوطنين 
من هؤلاء نحو 400 مســتوطن يقيمون في 
المدينة بشكل دائم ونحو 300 يدرسون في 
المدرســة الدينيّة »شْــفي حفرون«. ويبلغ 
اليوم نحو 7000  الفلســطينيّين هناك  عدد 
منهُم نحو ألف يقيمون في مســاحة ضيّقة 
تبدأ مــن منطقة الحــرم الإبراهيمي مروراً 
بشارع الشهداء وصولا إلى حيّ تل رميدة، 
وهو الحيّ الذي يشمل التجمّع الاستيطانيّ 

الأكبر.

مخطّطات مستوطنات

وتوضح »بتســيلم« أنه في السّنوات 
وغير  رســميّة  مخطّطات  تُطرح  الأخيرة 
وتطوير  الاســتيطان  لتوســيع  رسميّة 
»مشاريع سياحيّة« في المنطقة التاريخيّة 
في الخليــل، وإذا تحقّقت هذه المخطّطات 
فســوف يتضاعف عدد المســتوطنين في 

الخليل خلال السّنوات القريبة.
وتقــول »بتســيلم« إنــه مــن أجــل 
الفصل فرضت إســرائيل  تطبيق نظــام 
مجموعة من القيــود الصّارمة على حركة 
الفلســطينيّين بحيــث أنشــأت في قلب 

»بتسيلم« عن الفصل العنصري في الخليل: 

إسرائيل تعتدي على الفلسطينيين كما اعتدت جنوب افريقيا على السود

المدينة شــريطاً متّصلًا ومعزولًا عن بقيّة 
أجزاء المدينة تمنع دخول الفلســطينيّين 
إليه مشــاة أو راكبين، أو تتيح ذلك وفق 
قيود مشــدّدة. ويمتدّ هذا الشريط شرقاً 
من مســتوطنة »كريات أربع« إلى المقبرة 
اليهودية غرباً وتشمل التدابير المخصّصة 
لتقييد الحركة وإبعاد الفلســطينيّين عن 
منازل  محيط  وعن  الرئيســيّة  الشوارع 
المســتوطنين 22 حاجــزاً و65 عائقاً من 

موادّ مختلفة.
 وتؤثّر منظومــة الحواجز والعوائق 
فــي المدينة علــى جميع الفلســطينيّين 
عبرها.  المارّيــن  أو  المنطقة  فــي  المقيمين 
إنّه نظام  المنظمــة الإســرائيلية  وتقول 
يجعل حياتهم جحيماً لا يُطاق إذ يمنعهم 
مــن إدارة مجرى حياة معقــول ويحكم 
عليهم بالعيش في حالة دائمة من انعدام 

اليقين.
 وتتابع » يلــزم أيّ تحرّك لأجل قضاء 
أبســط الحاجات من قبل الفلســطينيين 
عبور حاجز وأحيانــاً حواجز عدّة. وكلّ 
الوقوف في  عبور كهــذا يجبرهم علــى 
طابور طويل ليخضعــوا من ثمّ لتفتيش 
مهين وعشــوائيّ حيث يقرّر الجنود من 
يجري تفتيشــه ومدى التدقيق فيه ومن 
يُســمح له بالعبور في نهايــة المطاف«، 

موضحا أنــه فوق هذا كلّــه يقرّر جيش 
الاحتلال أحياناً إغلاق حاجز ما بشــكل 
تعسّــفيّ ودون ســابق تبليغ للســكّان 
الذيــن يضطــرّون في هــذه الحالة إلى 
اســتخدام طــرق بديلة تســتغرق وقتاً 
أطول وفي أحيان كثيرة لا تلائم المسنّين 
الحركة  مجال  تقليــص  وأدى  والمعاقين. 
إلى جانب مشقّة المشي عبر طرق طويلة 
تكون أحياناً طلعات قويّة أو ترابيّة وغير 
صالحة، وعزل سكّان المنطقة عن أقاربهم 
النشــاط  على  والقضــاء  وأصدقائهــم 
الاقتصــاديّ بحيث يقتصــر اليوم على 

بضعة حوانيت بقالة وورشات تقليديّة.
إذلال وتهديدات

وحسب »بتســيلم« فإن نظام الفصل 
الذي تفرضه إسرائيل في الخليل يلازمه 
كجزء لا يتجزّأ من سياســة الفصل وإن 
كان غيــر معلن، عُنف روتينيّ يمارســه 
عناصر قوّات الأمن والمســتوطنون ضدّ 
التواجد  الفلســطينيّين:  المدينة  ســكّان 
العســكريّ يفــرض على ســكّان المدينة 
والمستمرّ  اليوميّ  الاحتكاك  الفلسطينيّين 
بعناصــر قــوّات الأمــن فــي الحواجز 
متواصل  إذلال  يرافقه  الذي  والشــوارع 
عبر الاعتداء الجسديّ وتلقّي التهديدات 
يعاني  ذلــك  على  عــاوة  والإهانــات. 

الســكّان مــن اقتحام الجيــش لمنازلهم 
بصورة متكرّرة غالباً في ســاعات اللّيل، 
كما يعانــون الاعتقالات التعسّــفيّة في 
الشوارع والمنازل وحتى القاصرين منهم 
بمن في ذلك القاصرون ممن هم تحت سنّ 

المسؤوليّة الجنائيّة.
ويؤكــد أن العنــف الــذي يمارســه 
الخليــل  ســكّان  ضــدّ  المســتوطنون 
هناك  حضورهــم  يلازم  الفلســطينيّين 
منــذ إقامــة المســتوطنة. فــي بعــض 
الأحيان يرقُب عناصــر قوّات الأمن هذه 
الاعتداءات ويمتنعون عن التدخّل، وفي 

أحيان أخرى يشاركون فيها فعليّاً. 
أحداث  عدا  مــا  الحالتين  »في  وتتابع 
استثنائيّة قليلة جدّاً يحظى المستوطنون 
بحصانة شــبه تامّة حيث جميع أجهزة 
والجيش  الشــرطة   - القانون  تطبيــق 
والنيابة - لا تفعل شيئاً لمنع الاعتداءات 
ولا تحقّــق فيهــا ولا تقــدّم مرتكبيهــا 

للمحاكمة«.
الواقع  هــذا  أن  »بتســيلم«  وتنــوه 
الفلسطينيّين  على  فُرض  الذي  الجحيميّ 
أتى بالنتائج التي تأملها إسرائيل: آلاف 
مركز  منطقة  عــن  رحلوا  الفلســطينيّين 
المدينة فتحوّلت إلى مدينة أشباح. لا يقيم 
في هذه المنطقة اليوم سوى الفلسطينيّين 

الذين لا يملكون خياراً آخر. هكذا هُجرت 
بأكملها مــن منطقة مركز  وتآكلت أجزاء 
كان  والذي  منها  التاريخيّ  الجزء  المدينة 
في السّــابق مركزاً تجاريّاً يعجّ بالنشاط 
ويتقاطر إليه الفلســطينيّون من منطقة 
جنــوب الضفة كلّها، مؤكــدة أن الرحيل 
بهــذه  الفلســطينيّين  لآلاف  القســريّ 
الطريقة وإغلاق مئــات المحالّ التجاريّة 
يشكّل خرقاً للقانون الدوليّ الذي يحظر 

النقل القسري ويعتبره جريمة  حرب.

دعم المسؤولين السياسيين والأمنيين

ونوهت أن المعطيات الســكّانيّة تقدّم 
دليلًا ملموســاً على أنّ التكاثر السكّاني 
عبر  إســرائيل  تداركته  قــد  الخليل  في 
دفــع آلاف الفلســطينيّين إلــى الرّحيل 
عن منطقة إتــش 2، ففي عام 1997 الذي 
وُقّعــت فيــه اتّفاقيّة الخليــل كان عدد 
السكّان الفلســطينيّين في منطقة إتش 1 
يبلغ 115 ألفا. أمّا اليــوم وبعد مرور 20 
عاماً ونيــف على توقيــع الاتفاق فيبلغ 
عددهم نحو 166 ألفــاً أي أنّ الزيادة هي 
بنســبة 45 %. مقارنة مع ذلــك كان عدد 
الفلســطينيّين فــي منطقة إتــش 2 عند 
توقيع الاتفــاق نحو 35 ألفــا، أمّا اليوم 

فيبلغ عددهم نحــو 34 ألفا. وتضيف »ما 
كان يمكن ازدهار الاستيطان في الخليل 
وتثبيته لولا الدعــم التامّ من قبَل جميع 
الجهات الرســميّة وكافّة صانعي القرار 

في إسرائيل منذ 1968 وحتى اليوم.
 ويتنبــه تقريــر »بتســيلم » إلى أن 
السياســيين مــن اليمين ومن اليســار 
وقضاة المحكمة العليا وكبار المســؤولين 
فــي الجيــش وجهــاز الأمــن ووكلاء 
النيابــة العســكريّة والمدنيّــة جميعهم 
سلّموا بوجود مستوطنة في قلب مدينة 
بالعنف  وقبلوا  واقع،  كأمر  فلســطينيّة 

الشديد والمتواتر الناجم عن وجودها. 
كما توضــح أن كل هؤلاء برّروا القمع 
الفلسطينيّين  المدينة  لسكّان  والاضطهاد 
وســلب منازلهــم وممتلكاتهــم وأماكن 
عملهم. مشيرة الى اســتمرار هذا الدّعم 
التــامّ ولا يزال مســتمرّاً أيضــاً بعد أن 
السّياســة الإســرائيليّة  أضحت نتائج 
الإجراميّة فــي المدينة واضحة ومعلومة 

للجميع. 
وترى » بتسيلم » أيضا أن الاستيطان 
أنّــه يقوم  في الخليل شــاذّ مــن حيث 
في قلــب مدينة فلســطينيّة كبيرة، لكنّ 
السّياســة المتّبعة في الخليل وإن كانت 
متطرّفة فهي تماثل في جوهرها السّياسة 

التــي تطبّقهــا الدّولة في بقيّــة أراضي 
الضفّة. 

وتقول إنّها سياســة تعتبر أنّ أراضي 
الضفــة الغربيّــة وُجدت أصــاً لخدمة 
سياســة  وهي  إســرائيل،  احتياجــات 
الســكّان  مصالح  باســتمرار  تتجاهــل 
الفلســطينيّين وتقــدّم عليهــا مصالــح 
المســتوطنين. أمّــا الغطــاء القانونــيّ 
العســكريّة  الأوامر  فتوفّــره  كلّــه  لهذا 
المحكمة  وقرارات  القضائيّة  والتوصيات 
جميعها  وتبــرّر  تشــرعن  التي  العليــا 
استمرار الاحتلال والنهب. وتنعكس هذه 
السياسة بشــكل صارخ على نحوٍ خاصّ 
فــي المناطق التــي تســكنها التجمّعات 
الفلســطينيّة الصّغيرة في مناطق ج في 
الضفــة الغربيّة - وبعضها مســتضعف 
أكثــر حتى مــن التجمّعــات المتبقّية في 
منطقــة إتش 2 فــي الخليل - وتســعى 
تفريغ  مشــابهة:  غاية  لتحقيــق  الدّولة 
هذه المناطق من ســكّانها الفلســطينيّين 
كتحصيل حاصل للظروف القاهرة وغير 
المحتملة التي فرضتها عليهم إسرائيل ثمّ 
تثبيت السيطرة الإســرائيليّة عليها عبر 
توســيع المستوطنات والاســتيلاء على 
الأراضي الزراعيّة. لقد اتّضحت منذ زمن 
طويل الأهداف بعيدة المــدى التي ترمي 
إليها إســرائيل من وراء هذه السياسة: 
ملايــن الفلســطينيّين المجرّديــن مــن 
الحقوق السياســيّة محكومون بالعيش 
في معازل زجّتهم الدّولة داخلها فيما هي 
تنهب الأراضي وتستغلّ الموارد الطبيعيّة 
لمواطنيها  البلــدات  وتقيم  لاحتياجاتها، 
فقط، بعد أن أقامت لأجلهم جهاز تخطيط 
منفصــا - ســخيّا وحديثــا - وتطبّق 

عليهم منظومة قوانين مغايرة.

إسرائيل وجنوب أفريقيا

هذا  أن  الإســرائيلية  المنظمــة  وتؤكد 
النظــام الــذي أقامتــه إســرائيل يذكّر 
بالأوجُــه الإداريّة لنظــام الأبارتهايد في 
جنــوب أفريقيا الــذي كان يقيّد الوصول 
إلى الأراضي ويفرض القيود على الحركة 

ويسلب الحقوق السياسيّة. 
ولكنّ نظام الفصل المتّبع في الخليل إلى 
ق أيضاً  جانب الأشــكال التي يتّخذها يطبَّ
بصورة فظّة وصارخة تتجسّــد في الحيّز 
العامّ على شكل فصل على أساس إثنيّ - 
منظّم  بشكل   - والفلسطينيّين  اليهود  بين 
ورسميّ وعلنيّ ينعكس في صورة شوارع 

منفصلة وحواجز وعوائق.
وتخلــص » بتســيلم« الــى القول إن 
أنشــئ  الذي  الخليــل،  في  الاســتيطان 
أصــاً خلافــاً للقانون وتتبعه سلســلة 
طويلــة من انتهــاكات حقوق الإنســان، 
ليس قضــاءً وقدراً، مؤكدة أن إســرائيل 
هي التي اختارت ولا تزال تختار إنشــاء 
الاستيطان والحفاظ عليه في قلب مدينة 
فلســطينيّة ،وهي من يدير المدينة كما لو 
كانت تخصّ المستوطنين فقط، وفي الوقت 
نفســه تتجاهل بكلّ ما أوتيت احتياجات 
ومصالح السكّان الفلســطينيّين، علماً أنّ 
مدينة الخليل بيتهم وهذا الواقع من الممكن 

بل من الواجب تغييره.

مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال في وسط الخليل

اشتية: المشروع سيوفر 20 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر

توقيع عقد لتنفيذ أعمال البنية التحتية 
لمشروع »منطقة جنين الصناعية الحرة«

رام الله ـ »القدس العربي«:

المــدن الصناعيــة ممثلة  وقعــت هيئة 
برئيس مجلــس إدارتها، وزيــر الاقتصاد 
 )ALKE( الوطني خالد العسيلي، وشركة
التركية ممثلة بالســيد أيهان كمال أوغلو، 
عقدا لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشــروع 
»منطقة جنــن الصناعية الحرة«، والممولة 
من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية 

الألماني بقيمة 18 مليون يورو.
وتم التوقيــع في مكتــب رئيس الوزراء 
في مدينة رام الله، أمــس بحضور محافظ 
جنين أكرم الرجوب، والقائم بأعمال رئيس 
مكتب الممثلية الألمانية في فلســطين ميشيل 
العام  القنصل  بأعمــال  والقائــم  هيرولد، 
التركي إحسان سومرجي، ورئيس مجلس 
إدارة الشــركة التركيــة المطورة لمشــروع 
أوغلو،  شــاكر  احمد  الصناعيــة  المنطقــة 
والرئيــس التنفيذي للهيئــة العامة للمدن 
الصناعية علي شــعث، وعدد من الوزراء، 
وممثلــي المؤسســات الرســمية والقطاع 

الخاص.
الوزراء عن ســعادته  وأعرب رئيــس 
حيز  إلى  وخروجه  المشــروع  هذا  لإنجاح 
إلــى أن ذلك جــاء بعد  التنفيذ، مشــيرا 
انتظار سنوات طويلة. وقال »إن أهل جنين 
يســتحقون منا كباقــي محافظات الوطن 
وعلى رأســها القدس العاصمة، كل اهتمام 
وكل تعزيز لجهودنا، ليلمس المواطن شيئا 

على الأرض«.
الصناعية ستوفر  المنطقة  »أن  وأضاف: 
5 آلاف فرصة عمل بشــكل مباشر، وسوف 
تفتح المجال لـ 15 ألف فرصة عمل بشــكل 
غير مباشــر، وهــذا المشــروع يصب في 
عن  بالانفــكاك  المتعلقــة  اســتراتيجيتنا 

الاحتلال«.
وتابع رئيــس الــوزراء: »إذا كان هذا 
المشــروع يرتكز على التصدير، هناك أيضا 
الشق المتعلق بالاستهلاك المحلي، والمنطقة 
الصناعية تنســجم تماما مــع الصناعات 
الزراعيــة التــي تصب في صلــب خطتنا 

التنموية المبنية على التنمية بالعناقيد«.
 18 بقيمة  المشــروع  هــذا  »ان  وأوضح: 
مليــون يورو، وهو من أهم المشــاريع لعام 
2019، والسيد الرئيس محمود عباس يهتم 
كل الاهتمام بقطاع الصناعة وكل القطاعات 
الاقتصاديــة، التي يتشــكل منها اقتصادنا 

غزة ـ »القدس العربي«:

اشتكى مزارعو قطاع غزة سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي إلى منظمة الأغذية العالمية »الفاو«، 
وطالبــوا بالتدخــل والضغــط على إســرائيل، 
التي تتحكم في معابر القطاع، من أجل السماح 
لهــم بتصدير منتجاتهــم الزراعيــة إلى الضفة 
الغربية، وذلك بعد ان كشــف تقرير حقوقي أن 
80 % من مزارعي القطاع، يعيشون تحت خط 

الفقر.
جــاء ذلــك خــال تظاهــرة نظمها عشــرات 
المزارعــن أمــام مقــر منظمــة الأغذيــة العالمية 
»الفــاو« في مدينة غزة، حملــوا خلالها لافتات 
تنادي بمطالبه، للعديد من المؤسسات الدولية 
الأخــرى منهــا الصليــب الأحمــر، والرئاســة 

الفلسطينية.
وفي دلالــة على ما لحق بهؤلاء المزارعين من 
خســائر مالية كبيــرة، جراء عدم الســماح لهم 
بتصديــر محاصيلهــم، حمل المزارعــون معهم 
إلى مكان الاعتصام شــاحنات تقل كميات من 
محصول البطاطا جيدة المســتوى، والمحرومة 
إجــراءات  بموجــب  للضفــة،  التصديــر  مــن 

الاحتلال.
وخلال الاعتصام قــال محمود خليل رئيس 
إن  للخضــار،  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــة 
المزارعــن وأصحــاب ثلاجات البطاطــا لديهم 
فائــض عــن حاجة الســوق بأكثر من خمســة 
آلاف طــن، إضافــة إلــى كميات أخرى ســيتم 

حصادها من الأرض قريبا.
ولفت إلــى أن هذه الكميــات الكبيرة من هذا 
المحصــول لا يوجــد لها تســويق خارجــي، ما 
يعني أن المزارعين لن يتمكنوا من جني الأرباح.

وأشار إلى ان الفائض من محصول البطاطا 
ســيزيد أضعافا مضاعفة، وفي حال عدم حل 
مشكلة تســويقه للخارج، وخاصة إلى أسواق 
الضفــة الغربية سيســبب للمزارعين خســائر 

كبيرة.
وتطرق فــي كلمته إلى الواقع الذي تعيشــه 
أســواق غزة، بسبب الحصار والفقر، لافتا إلى 

أن هناك منتجات تزرع في القطاع تباع بأسعار 
رخيصــة، نتيجــة الفائض في وفرتهــا، وعدم 

تصديرها.
وشدد مسؤول الجمعية التعاونية الزراعية 
على ضــرورة تدخــل منظمة »الفاو« وبشــكل 
عاجــل، لــدى الجانــب الاســرائيلي للســماح 
بتســويق المنتجــات في الضفــة والخارج دون 

قيود. 
واختتمت الفعالية بقيام المشــاركين بتسليم 

ورقة بمطالبهم إلى المنظمة الدولية.
وتفــرض ســلطات الاحتــال الإســرائيلي 
منــذ 13 عاما حصــارا محكما علــى قطاع غزة، 
وبموجــب تحكمهــا بمعابــر القطــاع التجاري 
كرم أبو سالم جنوبا، والمخصص للأفراد بيت 
حانون »إيرز« شمالا، تضع قيودا مشددة على 

حركة دخول وخروج البضائع والأفراد.
وتمنع ســلطات الاحتــال بموجب الحصار 
دخول العديد من الســلع والأصناف التجارية 
الى غزة، كما تحول دون تصدير منتجات غزة 
الزراعية بالشــكل المطلوب، حيث يتم الســماح 
بخــروج كميــات ضئيلــة مــن هــذه المحاصيل 
لأســواق الضفــة، في حــن ينــادي المزارعون 
لتعويــض  الأربــاح،  لجنــي  يتطلعــون  الذيــن 
خســائرهم إلى تصديــر كميات بشــكل أكبر، 
خاصة وأن محاصيل مثــل البطاطا والبندورة 
والخيار، في بعــض الأوقات تفوق ما يحتاجه 
الســكان، الذين أيضا لا يقدمون على شــرائها 
بكميات كبيرة، بســبب الفقر وتفشي البطالة، 

وهما أحد أسباب الحصار أيضا.
يشــار إلى أنه إلى جانب القيود على عمليات 
تصدير المنتجــات الزراعية، يتكبد مزارعو غزة 
خســائر مالية جــراء الاعتداءات الإســرائيلية 
الشــرقية  الحدوديــة  المناطــق  علــى  خاصــة 

للقطاع، التي تكثر فيها المزارع.
وتتســبب هجمات الاحتلال خــال عمليات 
التوغل وإطلاق النار الكثيف صوب المزارعين، 
فــي تدميــر معــدات زراعيــة وشــبكات الري، 
كمــا تحول دون قدرة المزارعــن على الوصول 
لأراضيهم خلال عمليات التوغل البري، خشية 

على حياتهم من خطر الإصابة.
ووقع آخر الاعتداءات صباح أمس الخميس، 
حين أطلقت قوات الاحتــال النار على أراضي 
ومنازل المزارعين ورعــاة الأغنام قبالة المناطق 
الشــرقية لكل ممن مدينتــي خانيونس جنوب 
القطــاع، ودير البلح جنوب وســط، إلى جانب 

مناطق من حدود شرق مدينة غزة.
يشــار إلى أن قطاع الصيادين في غزة، تكبد 

هو الآخر خسائر مالية كبيرة جراء الحصار.
 وفــي تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنســان، 
أكــد أنــه نتيجــة لاســتمرار الانتهــاكات التي 
ترتكبهــا ســلطات الاحتلال بحــق الصيادين، 
ســواء عبــر الحصــار والقيــود المشــددة التي 
تفرضهــا علــى حركتهم، وتقليص المســاحات 
التي تســمح لهم فيها بالصيــد، وحظر دخول 
بضائع ومعدات أساسية لتمكين مهنة الصيد، 
أو من خلال الاعتــداءات المتكررة كإطلاق النار 
والاســتيلاء علــى مراكــب الصيــد، وتخريــب 
التعســفية  الاعتقــالات  أو  الصيــد،  معــدات 
التــي ترتكبها بشــكل منظم بحقهــم، والمعاملة 
القاســية والمهينــة التــي يخضعــون لها خلال 
فتــرات الاحتجــاز والتحقيــق، أصبــح الصيد 
يشكل خطرا على حياة الصيادين وسلامتهم، 
وأصبــح الكثير منهــم يعاني من الفقــر المدقع، 

بحيث يعيش 80٪ منهم تحت خط الفقر.
وتشــير حصيلــة أعمــال الرصــد والتوثيق 
فــي المركــز الحقوقي، الــى أنه منذ عــام 2015 
وحتى 20 آب/أغســطس الماضي، قتل خمســة 
صياديــن، وأصيب 105 آخــرون، واعتقل 374 
صيادا بعــد أن أجبرتهم قــوات الاحتلال على 
خلع ملابسهم والسباحة من مركبهم للوصول 

إلى الزورق الحربي.
وأوضــح التقريــر أيضــا أنــه تم الاعتــداء على 
لفظيــة  إهانــات  وتوجيــه  جســديا  الصياديــن 
بحقهــم خــال التحقيــق معهم في ميناء أســدود 
الإسرائيلي، وأن القوات الإسرائيلية استولت على 
113 مركبا مع معداتها خلال هذه الفترة، وشــملت 
الاعتداءات تقطيع شــباك الصيد وتخريب مراكب 

وأدوات الصيد 55 مرة.

80 % من صيادي القطاع يعيشون تحت خط الفقر بسبب الاحتلال

مزارعو غزة يشتكون سلطات الاحتلال لمنظمة »الفاو«
ويطالبون بتصدير محاصيلهم الزراعية إلى الضفة

محمد أشتية

الوطني، شــاكرا كل ما ساهم في إنجاح هذا 
المشروع ليخرج الى حيز التنفيذ«.

بــدوره قال وزيــر الاقتصــاد الوطني 
خالد العســيلي: »إن مشروع منطقة جنين 
الصناعية الحرة يشــكل أحد أهم المشاريع 
ضمن برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، 
نظرا لما يشــكله مــن نقلة نوعيــة للقطاع 
الصناعــي وتعظيــم وتعزيــز الصادرات 
والدولية،  الاقليمية  للأسواق  الفلسطينية 
بالإضافــة الى تعديــل الميــزان التجاري 
العمل  فرص  من  العديد  وخلق  الفلسطيني 

للشباب الفلسطيني«.
من جانبه، أشــار القائم بأعمال رئيس 
هيرولد  مايــكل  الألمانية  الممثليــة  مكتــب 
إلى اســتمرار الدعــم الألمانــي للاقتصاد 
وخلق  به  النهــوض  بهدف  الفلســطيني، 
فــرص عمــل، وتشــكيل وجهــات نظــر 
مستقبلية للشباب، باعتبارها أحد المجالات 

المحورية في التعاون الألماني الفلسطيني.
وقال كمال أوغلو ممثل الشركة التركية: 
»هذا المشــروع مهم للفلسطينيين وسنضع 
كافة إمكانياتنا لإنجازه بأسرع وقت ممكن، 
وآمل أن نتواجد جميعا في فعاليات افتتاح 

هذا المشروع«.
أمــا القائــم بأعمــال القنصــل التركي 

مستمرة  »تركيا  فقال:  ســومرجي  إحسان 
بدعم القضيــة الفلســطينية العادلة على 
كافة الأصعدة السياســية والدبلوماسية، 
بالتوازي مــع دعم التنميــة المحلية، ليس 
فقــط في دعــم بنــاء مؤسســات الدولة 
الفلســطينية، وإنما دعــم القطاع الخاص 
والمنطقــة الصناعية في جنــن مثال على 

ذلك«.
وأضاف: »هذا المشــروع سيشكل تحولا 
من  الفلســطيني،  الصناعي  للقطاع  نوعيا 
حيث التطوير والتشــغيل بطريقة موازية 
للمشاريع المشابهة في الجمهورية التركية، 
الذي سيشكل حاضنة استثمارية للمشاريع 
الأجنبية،  والمشــاريع  الفلسطينية  المحلية 
إلى  بالإضافة  التركية،  الشــركات  تحديدا 
الحوافز الاســتثمارية المتنوعة وتســهيل 

حركة الأفراد والبضائع«.
من الجديــر بالذكر أن الأعمــال في منطقة 
جنين الصناعية الحرة ســتبدأ نهاية الشــهر 
الحالي، وسيتم تنفيذها خلال 17 شهرا، على 3 
مراحل، بمساحة اجمالية 900 دونم، وستعمل 
على اســتيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة 
التخصصات، بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن 
5000 فرصــة عمل مباشــرة، وذلك في مرحلة 

التشغيل الكلي للمشروع.
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موريتانيا: احتجاج على منع بالغي الخامسة والعشرين عاماً 
من التسجيل في الجامعات

الرباط -» القدس العربي«

  من محمود معروف:

رغــم أنهــا ليســت ملزمــة، إلا أن توصيــات 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، ذات حمولــة 
سياســية ودبلوماســية في أية قضيــة أو ملف 
أو نــزاع دولــي، لــذا يحــرص أطــراف النــزاع 
مــن  توصيــات  اســتصدار  علــى  الصحــراوي 
الجمعية العامة تشكل ســنداً أمام مجلس الأمن 
الدولــي الذي يصدر نهاية الشــهر الجاري قراراً 
جديــداً يمدد ولايــة بعثة الأمم المتحــدة بالمنطقة 
المتنــازع عليها ورؤيــة المجتمع الدولي لتســوية 

النزاع.
وتســتند توصيــات الجمعيــة العامــة علــى 
توصيــات ترفعهــا اللجان المتخصصــة، وملف 
النــزاع الصحراوي المفتوح منذ 44 عاماً، موكول 
للجنــة المســائل السياســية الخاصــة وإنهــاء 
الاســتعمار )اللجنــة الرابعــة(، وكانــت اللجنة 
حتــى ســنوات قريبــة، نتيجــة الخــاف حول 
الصياغة والموقف بين أطراف النزاع ومؤيديهم، 
تذهب نحو التصويت وتتخــذ بالأغلبية، إلا أنها 

منــذ تحقيق الأمم المتحدة بعــض التقدم في هذه 
التســوية، باتــت تذهــب نحــو التوافــق وتبني 

التوصية من دون تصويت.           
الأربعــاء، فــي  الرابعــة،  اللجنــة  واعتمــدت 
دورتهــا الرابعــة والســبعين، ودون تصويــت، 
توصيــة جــددت مــن خلالهــا دعمهــا للمســار 
السياســي الذي تقــوده الأمم المتحــدة من أجل 
إيجاد تســوية للنزاع، داعية جميع الأطراف إلى 
التعاون الكامــل مع الأمين العــام بغية التوصل 
إلى حل سياســي لهــذا النــزاع الإقليمي وتدعم 
التوصيــة المســار السياســي الذي يســتند إلى 
قــرارات مجلس الأمن الصادرة منذ ســنة 2007، 
في أفق التوصــل إلى حل »عادل ودائم ومقبول 

من الأطراف«.
ويشــيد النــص بالجهــود المبذولــة فــي هذا 
الإطار، مهيبــاً بجميع الأطــراف التعاون الكامل 
مــع الأمين العــام لــأمم المتحدة »ومــع بعضها 
البعــض« من أجــل التوصل إلى »حل سياســي 

يحظى بقبول الأطراف«.
ونوهــت اللجنــة بالتزام الأطــراف بمواصلة 
التحلــي بــالإرادة السياســية والعمــل فــي جو 
من الحوار للدخول، بحســن نية ودون شــروط 

مســبقة، إلى مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، 
مــع أخذ الجهــود المبذولة والتطــورات الجديدة 
منذ ســنة 2006 بعــن الاعتبار، بمــا يكفل تنفيذ 

قرارات مجلس الأمن.
وقالــت وكالــة الأنبــاء المغربية الرســمية إن 
التوصية أشــارت إلى قرارات مجلس الأمن منذ 
سنة 2007، والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم 
الذاتــي التي قدمهــا المغرب، والتي أشــادت بها 
الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل، بوصفها 
مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التســوية 
النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما تدعم توصيات 
قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ونيسان/ أبريل 
2019 على التوالي، واللذيــن يدعوان إلى المضي 
قدمــاً نحو إيجاد حل سياســي واقعــي وعملي 
ودائــم يقــوم علــى التوافــق ويحددان، بشــكل 
نهائي، المشاركين في العملية السياسية المتعلقة 
بهــذا النــزاع الإقليمــي، وهم المغــرب والجزائر 
وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وجدد القراران 
التأكيــد علــى أولويــة المبــادرة المغربيــة للحكم 
الذاتــي بوصفها حــاً جديــاً وذا مصداقية لهذا 

النزاع الإقليمي.

وقالــت وكالــة الأنبــاء الصحراويــة التابعة 
لجبهة البوليساريو إن اللجنة الرابعة تبنت قراراً 
بالإجماع حول مســألة الصحــراء الغربية تحت 
البنــد 59 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان 
منح الاســتقلال للبلدان والشــعوب المستعمَرة، 
وجــددت التأكيد على حق جميع الشــعوب غير 
القابــل للتصرف في تقرير المصير والاســتقلال 
وفقاً للمبــادئ الواردة في ميثــاق الأمم المتحدة 
وقرار الجمعية العامة 1960 المتضمن إعلان منح 

الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
مســؤولية  علــى  أكــدت  اللجنــة  إن  وقالــت 
المتحــدة حيــال الصحراويــن، وطالبــت  الأمم 
اللجنــة الخاصة المعنية بحالــة تنفيذ إعلان منح 
الاســتقلال للبلدان والشــعوب المســتعمَرة بأن 
تواصــل النظر في حالة الصحــراء الغربية، وأن 
تقــدم تقريــراً عن ذلك إلــى الجمعيــة العامة في 
دورتها الخامســة والســبعين، كما دعت الأمين 
العــام أن يقــدم إلى الجمعية العامــة في دورتها 
الخامسة والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

وأكد الســفير المغربي لدى الأمم المتحدة ،عمر 
هلال، أمام اللجنة »أن مسلسل إنهاء الاستعمار 
بالأقاليم الجنوبية للمملكة تم اســتكماله ســنة 

1975، وأن إنهاء الاســتعمار بالصحراء المغربية 
تم طبقاً للقانون الدولــي«، وأضاف هلال: »كما 
نعلــم جميعاً، فــإن الشــرعية الدولية هــي نتاج 
للقانون الدولــي الذي ينبني على ثلاثة أســس: 
المبادئ الكونية والأممية، والمعاهدات والأعراف 
»، مضيفــاً: »أولًا، لقد اســترجع المغــرب أقاليمه 
الجنوبية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي 
تنــص على أنــه يجب علــى أطراف أي نــزاع أن 
يلتمسوا حله بادئ ذي بدء عن طريق التفاوض 
وقــرارات الجمعيــة العامة، التــي تذكر صراحة 

المغرب وإسبانيا«.
ويؤكد هلال أن الصحراء لم تعد قضية إنهاء 
للاستعمار، بل استكمال للوحدة الترابية، وذلك 
منذ عودتها إلــى البلد الأم ، المملكة المغربية وفقاً 
للمرتكــزات الثلاثة للشــرعية الدوليــة«، و«لكل 
هذه الأسباب، يجدد المغرب، بقوة، دعوته الملحة 
للجنــة الرابعــة وأجهزتهــا الفرعية برفــع يدها 
بشكل نهائي عن النزاع حول الصحراء المغربية 

والسماح لمجلس الأمن بالاضطلاع بمهمته«.
وقال إن بحث قضية الصحراء من قبل اللجنة 
الرابعة يثير عدة أسئلة، حيث إن مجلس الأمن لم 
يطلب من اللجنة النظر في هذه القضية ولا يحق 

للجنة مناقشة أو اعتماد قرارات في هذا الشأن، 
وإن مناقشة اللجنة لهذه القضية تتناقض تماماً 

مع ميثاق الأمم المتحدة«.
وتســاءل: »أليس من الغريب، بل والسريالي 
أيضاً«، أن يتم النظر في قضية الصحراء بشكل 
متزامن هذا الصباح، مــن قبل هيئتين مختلفتين 
لــأمم المتحدة: مجلــس الأمن واللجنــة الرابعة: 
أليس مــن العبث أن تتبنى هاتــان الهيئتان، بعد 
يومــن، قرارين مختلفــن تماماً بشــأن القضية 

نفسها؟«.
وقــال مســؤول الشــؤون الخارجيــة، عضو 
الأمانــة الوطنيــة لجبهــة البوليســاريو، محمد 
سالم ولد الســالك، أن حل قضية الصحراء يمر 
إجبارياً من خلال ممارســة الصحراويين لحقهم 
في تقرير المصير والاســتقلال محمد ســالم ولد 
الســالك، وأضاف عقب تبني اللجنة لتوصيتها 
أن قضيــة الصحــراء، »باعتبارها قضية تصفية 
اســتعمار«، يمــر حلهــا إجباريــاً مــن ممارســة 
الصحراويين لحقهم، غيــر القابل للتصرف، في 
تقرير المصير والاســتقلال، مما يعنــي كذلك أن 
المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بأية ســيادة 

على الصحراء.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

الممنوعون  الموريتانيــون  الطلاب  تابع 
من التســجيل فــي الجامعــات لبلوغهم 
أمــس،  عامــاً،  والعشــرين  الخامســة 
أســابيع  قبــل  بدؤوهــا  احتجاجــات 
علــى هذا القــرار الذي اتخذتــه الحكومة 
ورفضــت التراجــع عنــه بحجــة أن لكل 

مرحلة تعليمية سنها المحددة.
افتتاح  مــع  وتزامنــت الاحتجاجــات 
الجامعــات  فــي  التســجيل  فــرص 
الجامعيــة  الســنة  برســم  الموريتانيــة 

الجديدة.
وأكد حزب تكتل القــوى الديمقراطية 
المعارض، برئاســة أحمد ولــد داداه، في 
بيان أصدره، أمس أنه »تلقى باستغراب 
شــديد القرار التعســفي لــوزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي القاضي بمنع 
مئات الطلبة الموريتانيين الحاصلين على 
البكلوريــا هــذا العام، من التســجيل في 
الجامعة لمواصلة تعليمهم العالي، بحجة 

بلوغهم سن الخامسة والعشرين«.
يضيــف البيان: »إننا في التكتل وأمام 
الحجــة الواهية لــوزارة التعليــم العالي، 
نعلــن اســتنكارنا لقــرار الــوزارة الظالم 
وغيــر المؤســس، والــذي يهــدد مصيــر 
ومســتقبل مئــات الشــباب ويعرضهــم 
للمخاطر، كمــا نعلن مطالبتنــا بالعدول 
الفوري عن هذا القــرار، وإتاحة الفرصة 
لجميــع الطلبــة الراغبــن في اســتكمال 

مسيرتهم العلمية«.
وأكد الحــزب »تضامنــه ووقوفه مع 
الطلبة في نضالهم المشروع، حتى ينالوا 
حقوقهم كاملة غير منقوصة، مندداً بكل 
أنواع القمع والتنكيل، التي طالما واجهت 
الســلطات بها الطلاب المتظاهرين سلمياً 

في سبيل قضاياهم العادلة«.
ودافع سيدي ولد سالم، وزير التعليم 

■ الأمم المتحدة - أ ف ب: ذكر دبلوماســيون أن الــدول الإفريقية الثلاث 
الأعضاء فــي مجلس الأمن الدولي أخفقت الأربعاء فــي الحصول على تعيين 
موفد مشــترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لليبيا بعدما رفض الغربيون 

إزاحة اللبناني غسان سلامة.
وصرح دبلوماســي، طلــب عدم كشــف هويتــه، أن الولايــات المتحدة 
والأوروبيين قالوا في اجتماع مغلــق طويل جداً عقد بطلب من جنوب إفريقيا 
وساحل العاج وغينيا الاستوائية: »لا نقوم بتغييرات في وقت غير مناسب.«

وأوضــح دبلوماســيون آخرون أن روســيا والصين لم تميــا إلى أي من 
الموقفين. فقد دعت الصين إلى »الانســجام« في المجلس، كما قال أحدهم، بينما 
رأت دول أخرى أنــه »يمكن أن نتحــدث مجدداً في وقت لاحــق« عن الفكرة 

الإفريقية.
وقال دبلوماســيون عدة إن مشــروع نص إفريقيا لم يحصل على الإجماع 
المطلوب. ويطلب النص من الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
»اتخــاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من المشــاركة الفعلية للاتحاد الإفريقي 

بهدف تسوية الأزمة الليبية«.
وأكد أحد الدبلوماســيين أن »غســان ســامة يوجه تقريــراً إلى الاتحاد 

الإفريقي كل 15 يوماً ولم يتلق رداً يوماً«.
وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنذ بداية النزاع في 
ليبيا »غائب« وغير موجود في ليبيــا ولديه ممثلية في تونس المجاورة فقط، 

في ما يعكس عدم فهم الغربيين للطلب الإفريقي.
وطلب تعيين موفد مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، طرحه الاتحاد 
الإفريقي للمرة الأولى فــي تموز/يوليو، ثم أعيد تأكيده في أيلول/ســبتمبر 

خلال اجتماع وزاري إفريقي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد رئيس النيجر، محمد إيســوفو حينــذاك، أن »إفريقيا تمتلك خبرة«، 
أكدتها الأزمة في الســودان. وأضاف أن »ليبيا تقع في القارة الإفريقية، وليبيا 

إفريقية ولا يمكن تسوية المشكلة الليبية بتهميش الاتحاد الإفريقي«.
وتابع رئيس النيجر، التي ســتصبح في كانــون الثاني/يناير، عضواً في 
مجلس الأمن الدولي لسنتين »يجب تعيين موفد خاص مشترك وليس مبعوثاً 
خاصاً للاتحــاد الإفريقي، إلى جانب مبعوث خاص لــأمم المتحدة، بل موفد 

واحد للمنظمتين ويفضل أن يكون إفريقياً، للاهتمام بالملف الليبي«.
ومنذ أن تولى مهامه في حزيران/يونيو، عانى غسان سلامة مرات عدة من 

نقص واضح في الدعم من الأسرة الدولية لأداء مهامه.
فقد أدى شــن خليفة حفتر هجوماً للســيطرة على طرابلــس، مقر حكومة 
الوفــاق الوطني، التــي يقودها فايز الســراج، إلى مواقــف متباينة من قبل 
مختلف الدول. وقد عبر الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي 
عــن دعمه لحفتر، بعدما كانت الولايات المتحدة تدعم رســمياً حكومة الوفاق 

الوطني.
وأســفرت المعركة للسيطرة على طرابلس عن ســقوط أكثر من ألف قتيل، 

وأجبرت 120 ألف شخص على مغادرة مناطقهم، حسب الأمم المتحدة.
وخلال الصيف، اقترح غســان ســامة خطة من ثلاث نقاط لإنهاء النزاع 
في ليبيا، تقضي بإعــان وقف لإطلاق النار وعقد مؤتمــر دولي ومؤتمر بين 

الأطراف الليبيين.
وتجري الاســتعدادات حالياً لعقد المؤتمر الدولي في ألمانيا قبل نهاية العام 

الجاري، لكن لم يحدد أي موعد له حتى الآن.

توتر بين افريقيا والغرب في الأمم المتحدة
 حول منصب الموفد إلى ليبيا

سفير المغرب: من المستغرب النظر وبشكل متزامن في القضية من قبل هيئتين للأمم المتحدة 

 لجنة أممية تعتمد توصية تجدد من خلالها دعمها للمسار السياسي لحل نزاع الصحراء

الرباط - »القدس العربي«

 من سعيد المرابط:

الدمــوع الصحافية التي ســالت بعد 
ســماع النطق بالحكم ضدهــا هي ذاتها 
الابتســامات التــي علت وجــوه زملاء 
اســتقبلوا  الذين  الريســوني،  هاجــر 
خروجها من السجن المحلي »العرجات«، 
الرباط،  المغربيــة  العاصمة  بضواحــي 
مباشــرة بعد الإعلان عن غلق قضيتها، 
بعفو ملكــي، معبرين عن فرحهم بعبارة 

»انتصر الحب«.
وجــاء عفــو الملــك المغربــي محمد 
السادس عن الصحافية هاجر الريسوني 
وخطيبها، بعدما حكم عليهما ومن معهما 
بالســجن لمدة عام بتهمة ارتكاب جرائم 
الإجهاض وممارســة علاقة خارج إطار 

الزواج.
ولــم يعانــق فــي اللحظــة ذاتهــا 
الســوداني رفعت الأمــن الحرية، رفقة 
خطيبته، وهو الأمر الذي أثار التساؤل، 
ولكن قال عنه دفاعــه إن »إجراءات مع 
الســفارة الســودانية أجلــت معانقته 
للحرية«، وما هي إلا لحظات حتى غادر 

السجن.
وقــال رفعت الأمــن، بعــد معانقته 
للحريــة، غــن أي أحد »يســتقبل خبر 
من  ومزيــد  بســعادة،  عنــه  الإفــراج 

السعادة.«
وعبر رفعــت، من أمام بوابة ســجن 
العرجــات، عن »ســعادته بهــذا العفو 
الملكي، الــذي نعانق بــه الحرية، رفقة 

هاجر والآخرين«.
المدرب الســوداني فــي مجال حقوق 
الإنسان، كشف أنه استفاد من »محنته« 
كثيراً، بحيث »صرنا أكثر إيماناً بحقوق 

النساء، وأن محاربة العنف ضد النساء 
ليست مجرد شــعارات، بل مسألة يجب 
أن تكــون علــى جميــع المســتويات«، 
وأضاف بأنــه خرج من »هــذه المحنة.. 
أكثر إيماناً بهاجر، وأكثر اقتناعاً بهاجر، 

وأكثر محبة لهاجر«.
الريســوني: »كنت وما  وقالت هاجر 
أزال أدافع عن ضرورة احترام الحريات 
في  خصوصاً  الخاصة،  والحياة  الفردية 
ظل إمكانية اســتعمالها ضد شخصيات 
عموميــة أو نشــطاء«. وأكــدت علــى 
الإجهاض،  في  الحــق  احترام  »ضرورة 
رغــم أنني لم أجهــض، لأن المــرأة هي 
الوحيدة التي تملك ســلطة التصرف في 

جسدها«.

رفع التجريم

وتأمــل هاجــر، وفقــاً لما قالتــه، أن 
التجريم  تكون قضيتهــا »قاطرة لرفــع 
عــن العلاقات الرضائية بــن البالغين، 
والمثلية الجنســية، والإفطار العلني في 

رمضان، وكل الحريات الفردية«.
المــروري، محامي  المولى  وقال عبــد 
»الخبر  إن  الريسوني،  هاجر  الصحافية 
والقضية  الحرية  لقضيــة  الاعتبار  أعاد 
الحقوقية بالمغرب، وكذلك لهاجر ورفعت 
اللذين عانيا من التشــهير والضرب في 
معظمها  كانت  إجراءات  ومن  الســمعة، 
خــارج المســاطر القانونيــة«، وأن هذا 
العفو »جاء ليصحح مسار القضاء، الذي 
يأخذ أحياناً مناحي لا تنسجم مع حقوق 

الإنسان، ومع طبيعة الحرية«.
ردود الفعل كانــت كثيرة حول الخبر 
المغاربة  الصحافيــون  اســتقبله  الذي 
أنه  ورغم  الصحافيات؛  وزغاريد  بفرح، 
أجمع على فرحته، إلا أن النقاش تعددت 

أغلقت قضيتها بعفو ملكي بعد حكم قضائي بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة علاقة خارج إطار الزواج

انتصر الحب... هاجر الريسوني وخطيبها يخرجان من السجن بابتسامة فرح 

أن  البكاري  زواياه، بحيث يرى خالــد 
»المؤسســة الملكية تدخلــت لإغلاق هذا 
الملف الذي ليس من مصلحة أي أحد أن 

يبقى مفتوحاً«.
بينمــا الصحافــي المغربي، رشــيد 
قال مباشــرة بعــد إعلان  البلغيتــي، 
العفو، إن »هذا الاحتفاء الكبير بالإفراج 
عن هاجر وجبر الضــرر، جزئياً، الذي 
لحقها ورفعت والطبيب دليل على حاجة 

المغاربة الماســة إلى الفرح، والاطمئنان 
لدولــة لا تُســتَعمَلُ أدواتهــا ضدهم«. 
موقع  على  تدوينة  في  البلغيتي،  وشدد 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، على 
معنى دولــة التي يريد، »دولة ســلوك 
فلســفته  بقانون  مؤطــر  مؤسســاتها 
العدل، وهمها ضمان الأمن القضائي لكل 

المغاربة أمام تجاوزات جمعية«.
أمــا المــدون العبادلة مــاء العينين، 

الشــخصية،  صفحتــه  علــى  فكتــب 
متسائلًا  »فيســبوك«،  التواصل  بموقع 
بعد »مبــروك لهاجر ومــن معها«: »هل 
سَــتَخْفُتُ شَــذْوَةُ الدينامِيــة الوليدة 
من أجــل فتح جبهة شــعبية واســعة 
تهدف إلــى إصلاح قانونــي عميق في 
مجــال حقــوق الإنســان؟«. وأضاف: 
»ومَنْ ســيرفع الظلم عن مئات المعتقلين 
الأبرياء، ومَنْ سَــيَحُدُّ مِــنَ التجاوزات 

التي يعيشــها المســتضعفون؟«. وقال 
الخبير في تكنولوجيــا المعلوميات: »لا 
أظن أن شــخصاً واحداً بِعَيْنِهِ يستطيع 
فعل ذلــك، كيفمــا كانت وســيلته إلى 
ذلك. كما لا أظن أن الأبرياء بحاجة إلى 
»عفو«، بل إلى إخلاء الســبيل الفوري 

مع الاعتذار والتعويض«.

*نتاج حملة التضامن

واعتبر البروفيسور شفيق الشرايبي، 
لمحاربــة  المغربيــة  »الجمعيــة  رئيــس 
ســراح  إطلاق  أن  الســري«،  الإجهاض 
الريســوني ومن معها، نتــاج »التضامن 
الذي لقيته مــن قبل المغاربة، خاصة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي«، مُذكراً 
بها  خصــه  التي  التضامنيــة  بالحملــة 
المغاربــة، عندما تمت »إقالتــه من إدارة 
نتائجها  من  وكان  الليمون«،  مستشــفى 
»تشــكيل لجنــة ملكية مكونــة من وزير 
العدل والحريــات آنذاك، ووزير الأوقاف 
والشــؤون الإســامية، ووزير الصحة، 
وممثل المجلــس العلمي، ورئيس المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان«.
الأمين  اللــه،  بنعبــد  نبيــل  وقــال 
والاشــتراكية«،  »التقدم  لحــزب  العام 
)يســاري(، إنــه »لــم يكن مــن فائدة 
للمغرب مــن هذه القضيــة، وأتمنى أن 
يكون العفو عن هاجر الريسوني مدخلًا 
التي تحد من الحريات  القوانين  لتعديل 
الفردية«. وذكــرت نبيلة منيب، الأمينة 
العامــة لحــزب »الاشــتراكي الموحد«، 
أن خبر العفــو عن هاجر الريســوني، 
»أســعدها، بالقدر الذي كانت تتمنى أن 
يكــون مرفوقاً بخبر العفو عن نشــطاء 

حراك الريف«.
سياسية،  وهيئات  جمعيات  وطالبت 

الدولــة بجبــر الضــرر الــذي لحــق 
الصحافيــة هاجر الريســوني بســبب 
اعتقالهــا وإخضاعها قســراً لإجراءات 
وســوء  للتعذيب  »ممارســة  اعتبرتها 
معاملــة«، طبقاً لما تنــص عليه المواثيق 

الدولية التي وقع عليها المغرب.
ودعــت كل مــن الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان، والجامعــة الوطنية 
الديمقراطــي،  التوجــه  ــــ  للتعليــم 
والجمعية المغربية للنســاء التقدميات، 
وحــزب النهــج الديمقراطــي، وحركة 
التقدميــة،  الديمقراطيــة  الشــبيبة 
الاشتراكي  للحزب  النســائي  والقطاع 
الموحــد، والائتــاف المغربــي لهيئات 
حقــوق الإنســان، ومنتــدى الحداثة 
الآن،  الحرية  وجمعيــة  والديمقراطية، 
والجمعية المغربيــة لصحافة التحقيق، 
لـ«القدس  أرســل  مشــترك  بــاغ  في 
العربــي«، الدولــة إلــى وضــع حــد 
وقوانين  الخاصــة  الحياة  لاســتعمال 
الحــق العــام ومقتضيــات القانــون 
الجنائــي، لخنــق الحريــات العامــة 
والنشطاء  الصحافيين  على  والتضييق 
الإعلامية  والمنابر  والمدنيين  السياسيين 

المستقلة.
وعبــرت المنظمــات الحقوقيــة عن 
أملهــا في أن تكــون أول خطوة في هذا 
وشــامل  جذري  تغييــر  هــي  الاتجاه 
للقانون الجنائــي الذي قالت إن جهات 
تســتغله لتصفية حساباتها السياسية 
مــع المنتقديــن، وبما يحمــي الحقوق 
والحريات، مشــددة على ضرورة جبر 
الضرر الــذي لحق الصحافيــة هاجر، 
لإجــراءات  قســراً  إخضاعها  بســبب 
تعتبر في عداد ممارسة التعذيب وسوء 
المعاملــة، طبقاً لما تنــص عليه المواثيق 

الدولية التي وقع عليها المغرب.

الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها عقب خروجهما من السجن

العالي والبحث العلمي الموريتاني، مرات 
عدة عــن قرار حد الســن، حيــث أكد في 
تصريــح أخير لــه »أن عــدداً مــن الدول 
تعتمد سناً محددة لكل مرحلة من مراحل 

التعليم«.
لا  جامعــي  كأســتاذ  »أنــا  وقــال: 
أحتــاج لمن يذكرني بأن للقــرار تداعيات، 
فللإصــاح ثمــن ويكــون مــراً أحياناً«، 

بحسب تعبيره.
ويحتــج طــاب موريتانيون أســبوعياً 
أمــام مبانــي وزارة التعليــم العالــي فــي 
نواكشــوط، وفي بعض الأحيان يحتجون 
أمــام بوابــات القصــر الرئاســي؛ للتعبير 
عن رفضهــم للقرار الــوزاري الذي يمنعهم 
من دخــول الجامعــات الموريتانيــة لأنهم 

تجــاوزوا الخامســة والعشــرين عاماً من 
العمرووصفت النقابات الطلابية في بيان 
مشترك »تصريحات وزيري التعليم العالي 
والتهذيــب إزاء الأزمة بأنهــا »متناقضة«، 
كمــا اتهمت الحكومة »بأنهــا تغالط الرأي 
العــام فــي حديثهــا عــن أزمة الطــاب«، 
بالطاقــة  المتعلقــة  المبــررات  »أن  معتبــرة 
الاستيعابية للمؤسسات الجامعية واهية، 
وأن الوزيــر الذي اســتعرض هذه المبررات 

نفاها في الوقت نفسه«.
العشــر  الطلابيــة  النقابــات  وحمــل 
»وزارة التعليــم العالي مســؤولية ضياع 
مستقبل أكثر من ألف طالب موريتاني لم 
يُوجهوا حتى اللحظة«، ملوحة في بيانها 

بخطوات تصعيدية ضد القرار.

جانب من مظاهرة الطلاب الموريتانيين الممنوعين من التسجيل في الجامعات

طرحــت  وكالات:   - طرابلــس   ■
تصريحــات اللــواء المتقاعــد، خليفة حفتر، 
حول »ســيف« القذافي ومستقبله ومكانه، 
بعض التســاؤلات حول محاولــة الجنرال 
الليبي مغازلة فلول النظام السابق، خاصة 
في غرب البلاد لتأييد معركته العسكرية في 

العاصمة.
وقال »حفتر« إنه »من حق سيف الإسلام 
القذافي الترشح للانتخابات إذا توفرت فيه 
الشروط القانونية، لأنه مواطن ليبي«، وإنه 
لا توجد أي عداوة بينه وبين الأخير، لكنه لا 
يعرف مكانه حتى الآن، مضيفاً أنه )حفتر( 

لا يضع نفسه في موقع المشجع أو المعارض 
لأي شخص يرى في نفسه الكفاءة ويتقدم 

للترشح ومنهم »سيف«.
وأشــار إلــى أنــه »لا يوجــد أي تواصل 
بينــه وبين »ســيف« أو أتباعه، لكــن هذا لا 
يعني وجود خلاف أو عــداوة بينهما، كون 
العــدو لنــا جميعــاً »الإرهابيــن«، وكل من 
يحمل الســاح فــي وجه المواطــن ويعتدي 
على حرمــات الناس وينهب ثروات الليبيين 
ويعــرض ســامة الوطــن للخطــر«، وفــق 

تعبيره.
»حفتــر«  هاجــم  نفســه،  الوقــت  وفــي 

الانتخابات الرئاســية واعتبــر أن الحديث 
عنهــا الآن ســابق لأوانــه كــون البــاد في 
حالة حــرب، وحتى بعــد انتهــاء العمليات 
العســكرية لن يكون المناخ مناســباً لإجراء 
مســألة  أن  موضحــاً  الانتخابــات،  هــذه 
ترشــحه للرئاســة مــن عدمه أمر لا يشــغل 
لوكالــة  حديثــه  وفــق  حاليــاً«،  تفكيــره 

»سبوتنيك« الروسية.
وأثــارت تصريحــات اللــواء المتقاعد في 
هــذا التوقيت حــول »ســيف ومســتقبله« 
تكهنــات حــول محاولته كســب ود وتأييد 

»فلول« القذافي سياسياً وعسكرياً. 

حفتر يغازل سيف الإسلام القذافي: من حقه الترشح
للانتخابات الرئاسية الليبية ولا توجد عداوة بيني وبينه
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تحديد 26 تشرين الأول آخر موعد للترشح للرئاسة الجزائرية 

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: 
في  للانتخابات  المســتقلة  الســلطة  حددت 
الجزائر، 26 تشــرين الأول /أكتوبر الجاري، 
موعــدًا لانتهــاء آجــال الترشــح للاقتراع 
الرئاسي المقرر في 12 كانون الأول /ديسمبر 

المقبل.
وحسب بيان للسلطة، مساء الأربعاء، فإن 
تحديد هذا الموعد جاء وفق قانون الانتخاب 
الذي ينص علــى أن آخر أجــل لتقديم ملف 

الترشــح لانتخابات الرئاسة يكون 40 يومًا 
بعد صدور مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من 
قبل رئيس الجمهورية والذي تم في 17 أيلول 

/سبتمبر الماضي.
ويشــترط قانــون الانتخــاب أن يجمع 
المرشــح 50 ألف توكيل للمواطنين على الأقل 
من 25 ولاية )محافظة( من أصل 48 في البلاد.

وذكرت السلطة المســتقلة للانتخابات أن 
طلبات الترشــح حتى الأربعــاء، بلغت أكثر 

من 140، أغلبها لشــخصيات غيــر معروفة 
على الســاحة، إلى جانب رئيســي الوزراء 
السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، 
وعبد القادر بــن قرينة، رئيس حركة »البناء 
المستقلين  والمرشحين  )إســامي(،  الوطني« 
الدكتور فارس مســدور، والإعلامي سليمان 
/أكتوبر  الأول  تشــرين  وبحلــول  بخليلي. 
السادس من  الشهر  الجاري، دخلت الجزائر 
استقالة  منذ  تعيشها  التي  الانتقالية  المرحلة 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نيسان /
إبريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شــعبية 

لقيت دعماً من قيادة الجيش.
ومنذ 22 شــباط /فبراير الماضي، تشــهد 
الجزائر حراكًا شــعبيًا في مختلف ولاياتها، 
أدى إلــى اســتقالة بوتفليقة مــن منصبه، 
الأعمال  ورجال  المســؤولين  عديد  ومحاكمة 

من حقبته.
 »الأناضول«

ملتقى دولي في الجزائر يوصي 
بتناول الوجود العثماني من »دون تزييف«

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: أوصى 
ملتقــى دولي، اختتمت أعماله في الجزائر، مســاء 
الأربعــاء، حول«السياســة العثمانيــة بين المجال 
البحري والصحراوي في المنطقة المغاربية« بكتابة 
تاريخ هذه الحقبة دون »تزييف« وتطوير التعاون 

البحثي بين الجزائر وتركيا في هذا المجال.
واحتضن الملتقى الــذي انطلقت أعماله الثلاثاء 
جامعــة الأغــواط )جنــوب( بمبادرة مــن وزارة 
مؤسســة  مع  وبالتعاون  الجزائريــة  الجامعــات 
الأرشــيف الحكومــي الجزائرية ودعــم من وكالة 

التعاون والتنسيق التركية )تيكا(.
وشــهد مشــاركة أكثر من 120 أســتاذاً جامعياً 
وباحثــاً من الجزائــر وتركيا وإســبانيا والمغرب 

وتونس وفرنسا.
الأرشــيف  مدير  شــيخي،  المجيــد  عبــد  ودعا 
الحكومــي الجزائري، في مداخلتــه، إلى »ضرورة 
تحلــي المؤرخين وعلمــاء القانــون والباحثين في 
التاريــخ بالموضوعية والمصطلحــات الحقيقية في 
كتابة تاريخ التواجد العثماني في المنطقة والعودة 
إلى الوثيقة التي أرسلها أهالي وأعيان الجزائر إلى 

الدولة العثمانية«.
وفي عام 1519، أرسل أعيان الجزائر رسالة إلى 
السلطان العثماني سليم الأول، والملقب بـ»ياووز 
ســليم«، )حكم الدولة العثمانية فــي الفترة بين 
عامــي 1512-1520م( طالبوا فيهــا بالبقاء تحت 
الغزو  مــن  لحمايتهم  العثمانيــة  الدولــة  رايــة 

الأوروبي.
وقال شــيخي، وفــق ما نقلــت عنــه الإذاعة 
الجزائريــة الحكوميــة، »التواجــد العثماني في 
المغرب العربي وخاصة بالجزائر )1518-1918م( 
كان بإرادة الشعب الجزائري، الذي انضم بمحض 
إرادته إلى الدولة العثمانية، والوثائق التاريخية 

شاهدة على ذلك«.
وأضاف: »لم تكن الجزائر ولاية من ولايات الدولة 

العثمانية فحســب، وإنمــا كانت أيضاً شــريكاً في 
السياسة العثمانية، حيث كانت لها خلال تلك الفترة 

معاهدات واتفاقيات مع عديد الدول الأخرى«.
وأوضح مصطفى قارة، المستشار بسفارة تركيا 
فــي الجزائر أنه »لا يمكن كتابــة تاريخ تركيا، ولا 
يمكن أن تكــون فيه قراءة جيــدة لتركيا من دون 
فهم تاريخ المغرب الإســامي على غــرار التواجد 
العثماني في الجزائر، والذي يعد جزءاً من تاريخ 

الدولة التركية المعاصرة«.
ودعا الملتقى إلى »تطوير التعاون العلمي المثمر 
بــن الجزائر وتركيا بمــا يخدم البلديــن اللذين 
تربطهما علاقات تاريخية متينة بشكل يفتح آفاقاً 
واعدة ومســتقبلًا بينهما فــي مختلف المجالات«، 

حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
الوكالــة عن باحثين قدمــوا مداخلات  ونقلت 
خلال الملتقى تأكيدهم علــى أن التواجد العثماني 
في المنطقة المغاربية يعد فترة هامة جداً بالنســبة 
لتاريخ المنطقة، بالرغم من محاولة بعض الغربيين 

طمس حقيقة هذا الوضع التاريخي.
كما دعوا إلى ضــرورة كتابة التاريخ الصحيح 

للتواجد العثماني دون أي تزييف أو سطحية .
وشــهد الملتقى عدة مداخلات لباحثين شــملت 
موضوعــات »التوســع العثماني فــي الصحراء 
الطرق الصوفية بالســلطة  الجزائرية«، و»علاقة 
العثمانية بالجزائر«، و»مكانة الأسطول الجزائري 
العثماني« و»الموقف  التعاون الجزائري  من خلال 
السياسي للدولة العثمانية من الحركة الإمبريالية 

الأوروبية في شمال إفريقيا في القرن19«.
وعلى هامــش الملتقى، أعلن عبــد الله كزلجك، 
للبحــوث  »الفارابــي«  التركــي  المركــز  مديــر 
والدراســات، إبــرام اتفاقيــة تعــاون علمي بين 
المركــز التركي للبحــوث والدراســات، وجامعة 
الأغواط لتطوير البحث بين الجانبين حول الحقبة 

العثمانية. 

محتجون جزائريون خلال مظاهرة رفضا للإنتخابات في العاصمة أمس

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
يؤكّد عــدد كبير مــن الفاعلين في الشــأن السياســي 
أن الإعلام التونســي لم يكــن محايداً خــال الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية الأخيرة، بل إن بعضهم يرى أن بعض 
وســائل الإعلام الخاصــة أدت دوراً ســلبياً، عبر محاولة 
»تبييض« صورة بعض المرشحين وتشويه منافسيهم، وهو 
ما دعا فئــة كبيرة من التونســيين للمطالبة بإصلاح قطاع 
الإعلام، الذين يرون أنه لم يستوعب الوضع الجديد الذي 
تعيشه البلاد، في وقت يرى فيه بعض المراقبين أن القوانين 
وحدها لن تتمكن من ترشيد خطاب الإعلام الخاص المرتبط 
أساســاً بـ«لوبيات« مالية تديره وفق مصالحها وأهوائها 

السياسية.
وبينما ساهمت وسائل الإعلام الرسمية بشكل كبير في 
التعريف بمرشــحي الرئاســة والبرلمان وبرامجهم، سواء 
عبر المناظــرات التلفزيونية أو الحوارات الخاصة وغيرها، 
عملت أغلب وسائل الإعلام الخاصة على التسويق لمرشحين 
بعينهم ومحاولة ضرب خصومهم. وقد برز هذا الأمر بشكل 
خاص خلال الــدور الثاني للانتخابات الرئاســية، حيث 
شــنت بعض القنوات حملة كبيرة ضد المرشح قيس سعيد 
مقابل التســويق لمنافســه نبيل القروي الــذي تم إظهاره 
بصورة »الضحية«، إلا أن هذه الحملة لم تؤتِ ثمارها، حيث 

فاز سعيد أكثر من 72 في المئة من الأصوات.  

الإعلام لم يلتقط اللحظة

ويقول الباحث والمحلل السياســي د. رياض الشــعيبي 
لـ»القــدس العربــي«: »المشــكل أن الإعلام التونســي لم 
يلتقــط إلى حد الآن اللحظة التي تعيشــها البلاد منذ ثماني 
ســنوات، وهي مرحلة الانتقال الديمقراطــي. فرغم التطور 
الكبيــر الذي حصل، خاصة في المجال السياســي والحقوق 
والحريات، إلا أن الإعلام بقــي رهين لوبيات تحاول التحكم 
في المشهد السياسي دون احترام لإرادة الناخبين، وقد رأينا 
ذلك في سنة 2014 من خلال قناة نســمة التي كانت المساند 
الرســمي لحزب نداء تونس )والرئيس الباجي الراحل قائد 
السبسي( وساهمت في إيصاله للحكم. ثم تكرر هذا الأمر في 
الانتخابات الأخيرة حيث حاولت »نســمة« أن تلعب الدور 
نفســه لصالح صاحبها نبيل القروي وحزبه )قلب تونس(، 
كمــا انخرطت قنة الحوار التونســي معها في هــذه اللعبة، 
ولكنها ذهبت أبعد منها بكثير، حينما شككت بإرادة الناخبين 
وحســن اختيارهم. وأعتقد أننا نحتــاج إلى مراجعة عميقة 

لدور الإعلام وأهميته في المشهد السياسي الحالي«.
ودفــع الخطاب غير المحايد لبعــض القنوات الخاصة إلى 
مطالبة هيئة الاتصال السمعي والبصري بالعمل على ترشيد 
الخطاب الإعلامي، الذي يتســم أحياناً بالعنف والتحريض 
ضد بعض الأطراف السياســية، فيما اتهم البعض وســائل 
الإعلام الخاصة بمحاولة تزييف وعي التونسيين وضرب قيم 

المجتمع. ويقول سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب 
المؤتمر من أجل الجمهورية: »نريد أن نشــكر وسائل الإعلام 
لأنها قامت بدور مهم ورئيسي في إنجاح المرشح قيس سعيد، 
باعتبار أن أغلب وسائل الإعلام قامت بحملة ممنهجة ضده، 
وخاصة في الــدور الثاني، وقامت -بالمقابل- بحملة لصالح 
مرشح المنظومة، نبيل القروي. وهذا ما أعطى انطباعاً للرأي 
العــام -الذي كان يبحث عن تغييــر حقيقي في البلاد- بأن 
قيس سعيد هو مرشــح ضد المنظومة، ولذلك تشبث الشعب 
التونســي بالتصويت العقابي لصالح سعيد وضد منظومة 
الحكم. وأعتقد أنه من الأولويات الآن لدى الطبقة السياسية 
الجديدة ترتيــب البيت الداخلي للإعــام، وخاصة الإعلام 
العمومي، حتى يكون في مستوى مطالب التونسيين، وحتى 

يعكس التعددية التي تعرفها تونس بعد الثورة«.

رسائل للنخبة السياسية والإعلامية

فيمــا يــرى الباحــث والمحلــل السياســي د. طــارق 
الكحلاوي، أن نتائــج الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
الأخيرة تحمل رسائل عدة للنخبة السياسية والإعلامية، 
»فهذه الانتخابات شــكلت نوعاً من الاستفتاء على النخبة 
السياســية التي اندثر بعضها بعد ظهور النتائج. كما أنها 
كانت بمثابــة »تصويت ضد« النخبة الإعلامية الســائدة 
)في القنوات الخاصة الأكثر مشاهدة(، لأن توجهها المفرط 
في تهميش بعض الأطراف ســاهم في رد فعل معاكس لدى 
الناخبين التونســيين، حيث رأينا أن شخصاً لا يظهر كثيراً 
في وسائل الإعلام )قيس ســعيد(، بل إنه يتعرض للشتم 
فــي الإعلام الخاص عموماً، حصل علــى ثقة حوالي ثلاثة 

ملايين ناخب تونسي«.
وحول تنظيم قطاع الإعلام، يقول الكحلاوي لـ»القدس 
العربــي«: »لســنا في نظام اســتبدادي للقيام بهندســة 
الإعلام، بل هنــاك إمكانية لمشــاريع قوانين تســاهم في 
إصلاح قطاع الإعــام. لكن في النهاية هي مســألة ذهنية 
وتوازنات مالية، فهــذا النوع من الإعلام موجود لأن هناك 
أطرافــاً تموّله، وهذه الأطــراف لن تندثر بســبب نتائج 
الانتخابــات بل ســتبقى، يعني أن المســألة تتجاوز قدرة 
الدولــة والحكومة علــى التدخل، لأن لها علاقــة بذهنية 
وتوانات اجتماعية كاملة، وسيســتغرق الأمر طويلًا حتى 
تفهم نخبة المال أن من مسؤوليتها الإصلاح وعدم استعداء 

قطاعات واسعة من المجتمع«.
التونســيين،  الصحافيين  نقيب  البغوري،  ناجي  وكان 
حذّر من تراجع تصنيف بــاده في مجال حرية الصحافة، 
مشيراً إلى أن »الاعتداء على الصحافيين وتهديدهم بالقتل 
يعتبر مناخاً غير ملائم ولا يخدم العاملين في مجال الإعلام 
ولا يخــدم المتلقي، لأن هــدف الإعلاميين فــي النهاية هو 
خدمة الجمهور وخدمة المتلقــي«. ورغم أنه انتقد الخطاب 
الإعلامي لبعض وسائل الإعلام، إلا أنه اعتبر أن »عمليات 
التجييــش« ضد وســائل الإعلام والصحافيــن لا تخدم 
العملية الديمقراطية في البلاد. لكنه أكد أيضاً أن الصحافي 

ليس فوق المساءلة والمحاسبة.

مراقبون: القنوات الخاصة أدت دوراً سلبياً في الانتخابات الأخيرة عبر التسويق لبعض المرشحين و»شيطنة« خصومهم

هل حان الوقت لترشيد الخطاب الإعلامي في تونس؟

رئيس الهيئة العليا للإنتخابات في تونس يعلن رسمياً فوز المرشح الرئاسي قيس سعيد برئاسة الجمهورية

الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن رسميا فوز قيس سعيّد برئاسة الجمهورية
■ تونــس - د ب أ: أعلنــت الهيئــة العليا المســتقلة 
للانتخابــات فــي تونــس، أمــس الخميــس، النتائــج 
النهائيــة لانتخابات الجولــة الثانية للرئاســية والتي 
ثبتت فوز قيس ســعيد بفــارق كبير عن منافســه نبيل 

القروي.
وأبقــت علــى النتائج الأوليــة بعد أن امتنع المرشــح 
الخاســر نبيل القروي عن تقــديم أي طعن في النتائج، 

وتهنئته في وقت سابق للمرشح الفائز قيس سعيد.
وكان المرشــح المستقل ســعيد فاز بنسبة 71ر72 في 
المئــة من أصوات الناخبــن في مقابــل 29ر27 في المئة 

للقروي. ويمهد هذا الإعلان لأداء الرئيس الحالي قيس 
ســعيد اليمين الدســتورية في جلســة عامة استثنائية 

للبرلمان ستحدد في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وكانــت تونــس شــهدت انتخابــات تشــريعية في 
الســادس من تشــرين الأول/أكتوبر الماضي أســفرت 
عن فوز حركة النهضة الإسلامية بأغلبية ضئيلة ضيقة 

أمام منافسه حزب »قلب تونس« الليبرالي.
ويتوقع أن تعلن الهيئة النتائج النهائية للتشــريعية 
بعد اســتيفاء الفتــرة المخصصة للطعون علــى النتائج 

الأولية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وســتكون أولى مهام سعيد في الفترة المقبلة تكليف 
مرشح لحزب الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة.

ومــع انتهــاء الانتخابات الرئاســية المبكــرة، تكون 
هيئــة الانتخابــات قــد توصلــت إلــى احتــرام الآجال 
الدســتورية للرئاسة المؤقتة التي تولاها رئيس البرلمان 
محمــد الناصر منذ وفاة الرئيــس الراحل الباجي قايد 

السبسي يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
وتقتضي الآجــال أن لا تتجاوز الرئاســة المؤقتة 90 
يومــاً والتــي تنتهي في موعــد أقصاه يوم 23 تشــرين 

الأول/أكتوبر الجاري.

توقيف برلماني جزائري 
مثير للجدل رفض المثول أمام القضاء 

■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد اللــه: أفادت 
وســائل إعلام جزائرية أن قوات الأمــن أوقفت،  النائب 
بهــاء الديــن طليبة، المثيــر للجدل، المقــرب من محيط 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد عمليات بحث 
لأيام جراء رفضه المثول أمام القضاء لمحاكمته في قضايا 

فساد.
وذكرت فضائية النهار )خاصة(، أن النائب طليبة »تم 
توقيفه في إحدى مناطق إقليم ولاية )محافظة( الوادي 
)حدودية مع تونس(، حيث كان متخفياً داخل منزل أحد 

أقاربه«.
ونقــل موقع »كل شــيء عن الجزائــر« )خاص( عن 
مصــادر وصفها بالمطلعة، القول إن النائب تم توقيفه في 

تونس ونقله إلى الجزائر، الأربعاء.
ولم تصدر الجهات الرســمية أي بيان حول القضية، 

كما لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية الأمر.
وفي 25 أيلول/ســبتمبر الماضي، صوت نواب المجلس 
الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( بالموافقة على 
طلــب لوزارة العــدل لرفع الحصانة عــن طليبة، وذلك 
تمهيــداً لمحاكمته في قضايا فســاد لم يكشــف بعد عن 

طبيعتها.
ومنذ تلك الجلســة، توارى النائب عــن الأنظار بعد 
أن كان مقرراً مثوله أمام القضاء في 16 تشــرين الأول /

أكتوبر.
وقالت وســائل إعلام محلية إنه فر خارج البلاد إلى 

تونس، ومنها إلى دولة أوروبيــة، في وقت قامت قوات 
الأمن بحملة بحث واسعة عنه وصلت حد اقتحام منزله 

بمدينة عنابة )شرق(.
وبهاء الدين طليبة، نائب عن ولاية عنابة )شرق( من 
أبرز نواب حزب جبهة التحرير الوطني )الحاكم سابقاً( 

في البرلمان، كما أنه شخصية برلمانية مثيرة للجدل.
ووصــل طليبة البرلمان عــام 2012، لولاية من خمس 
ســنوات، قبل أن يعاد انتخابه لولايــة أخرى في 2017، 
وتمتد إلــى 2022، وظل طيلة هذه المدة من النواب الذين 

يدافعون بشراسة عن بوتفليقة.
كما عرف النائــب بهجومه المتتالي علــى المعارضة، 
وكذا قربه من عدة مســؤولين ورجــال أعمال من محيط 

بوتفليقة.
كما أنــه أول من دعا لترشــيحه لولاية خامســة في 
انتخابات 18 نيسان/إبريل  الماضي، والتي تأجلت جراء 

انتفاضة شعبية.
وعكس نواب آخريــن طلب القضاء رفــع الحصانة 
عنهم، رفض طليبة التنازل عن حصانته طواعية، ونفى 

في بيان سابق تورطه في قضايا فساد.
وجاء تحرك القضاء ضد طليبة ضمن حملة ضد الفساد 
بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، 
أفضت إلى إيداع كل من رئيســي الوزراء الســابقين أحمد 
أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، 

الحبس المؤقت. »الأناضول«

السلطات الجزائرية تغلق ثلاث كنائس بروتستانتية بسبب عدم حصولها على ترخيص
■ الجزائــر - أ ف ب: أغلقت الســلطات 
الثلاثاء والأربعاء، ثلاث  الجزائرية، يومي 
دور عبادة تابعة للكنيســة البروتستانتية 
في الجزائر، حســب مــا قــال رئيس هذه 

الكنيسة القسّ صالح شلاح.
وأوضح القسّ شلاح أن السبب الرسمي 
لهذا الغلق »هو ممارسة شعيرة دينية دون 
ترخيص«، لكنه اعتبر هذا السبب »ذريعة«، 
مشــيراً إلى أنه »منذ 2018 تم إغلاق 12 دار 
البروتســتانتية  للكنيســة  تابعة  عبــادة 

بالجزائر«.
وتقــع آخر ثلاث كنائــس تم إغلاقها في 
تيــزي وزو على بعــد 90 كلم مــن الجزائر 

العاصمة.
وأضاف: »نعتبر أننــا نحترم القانون«، 
مشيراً إلى أن لدى الكنيسة البروتستانتية 
46 دار عبادة في 12 ولايــة من أصل 48 في 
البلد، ونحو 10 آلاف مؤمن منضوين تحت 

جمعية معترف بها منذ 1974.
ويفرض القانون الصادر في 2006 حول 
ممارســة الشــعائر الدينية لغير المسلمين، 
الحصول على رخصة مــن لجنة خاصة في 

وزارة الشؤون الدينية.
وكان وزير الشــؤون الدينية الســابق 
محمــد عيســى، ذكّر فــي كانــون الأول/
ديســمبر2018 أن القوانــن الجزائرية »لا 

تميــز بــن الأديان« مــن خلال الدســتور 
أو قانون  المعتقــد  الــذي يضمــن حريــة 
ممارسة الشــعائر الدينية«، إلا أن الكنيسة 
البروتســتانتية، حســب قوله، »لا تحترم 

القوانين الجزائرية«.
وأضاف: »صوت الكنيسة البروتستانتية 
سيكون مســموعاً عندما تُرسّــم أمورها مع 
الدولة الجزائرية« مــن خلال الحصول على 
رخصة للنشــاط كجمعية دينية، موضحاً أن 
اللجنة الوطنية لعبادات غير المســلمين التي 
يترأسها هو شــخصياً »لم تتلق أي طلب من 
الكنيســة البروتســتانتية عكس الكنيســة 
الكاثوليكية أو الأنغليكانية«، كما نقلت وكالة 

الأنباء الجزائرية عنه.
وحســب المؤرخة كريمة ديــرش، التي 
عملت على ملف حريــة المعتقد والكنائس 
الكنيســة  فــإن  الجديــدة،  الإنجيليــة 
 1974 في  إنشــائها  عند  البروتســتانتية 
كانــت »تقليديــة«، لكن مع مــرور الوقت 
انضمت إليها كنائس تبشــيرية »ليس لها 
من  الأصلية«،  الجزائرية  بالكنيسة  علاقة 
أجل الاســتفادة من الرخصة التي حصلت 

عليها.
واعتبــرت أن هذه المجموعــات الدينية 
للســلطات  هدفــاً  أصبحــت  التبشــيرية 
الجزائرية »لأنها هــي التي تحدث صخباً«، 

مضيفة: »فالمؤمنون يعلنون أنهم جزائريون 
غيّروا دينهم ويريدون نشــر المسيحية في 

بلد مسلم«.
علــى  يفــرض   2006 قانــون  كان  وإن 
الجمعيات الدينية لغير المســلمين إجراءات 

إداريــة ثقيلــة، إلا أنــه »يعتــرف بحــق 
المسيحيين في ممارسة شعائرهم« ولا يجرّم 
»الردّة«، وبالتالي تغيير الجزائري المســلم 
لدينــه، ولكن تمنــع »التبشــير« فقط، كما 

ذكرت ديرش.

كنيسة بروتستانتية في الجزائر
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من نور الدين قلالة:

دعا ســيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير 
مكتب الاتصال الحكومــي في قطر، إلى ضرورة 
والمغلوطة  الصادقــة  الأخبــار  بــن  التمييــز 
التواصل  والأخبار المضللة والزائفة في وسائل 
الاجتماعــي، مشــيراً إلى أن الحصــار الجائر 
المفروض علــى بلاده منذ الخامــس من يونيو 

2017 تم بناؤه على أخبار مضللة ومزيفة.
وقال في مداخلــة له حول »حــرب الكلمات 
للحدود«  العابرة  التحديات  في  التضليل  ودور 
ضمن فعاليات منتــدى الأمن العالمي 2019 الذي 
أقيم في الدوحــة بحضور ممثلــي أكثر من 60 
دولة، إن »قطر تتحرك بشــكل أســرع من دول 
الحصار فــي العديد مــن المجــالات، وأن دول 
الحصار تفضل أن تعلن تغييــرات دعائية بدلًا 

من التركيز على تغييرات ذات معنى وجدوى«.
ولفت ســيف بن أحمد إلى أن الحصار الجائر 
المفــروض على دولة قطر تم بنــاؤه على أخبار 
مضللــة ومزيفة، ومــن خلال اختــراق لوكالة 
الأنباء القطرية »قنا«، حيث نســبت تصريحات 
كاذبة لأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 

»لم يدل بها قط«.
الذين »فبركــوا« هذه التصريحات  وقال إن 

نشــروها عمــداً بعد منتصــف الليــل حتى لا 
يتســنى لنا الرد عليها حتى الصباح، مضيفاً أن 
دولة قطر، رغم ذلك، أحبطت خطتهم ونشــرت 
بياناً من مكتب الاتصــال الحكومي بعد الواقعة 
بـ45 دقيقة تقريباً، يوضــح أن وكالة الأنباء قد 
تعرضــت للاختراق بهدف نشــر بيان صحافي 
مزيف. كما أشار إلى أنه قبل اندلاع الأزمة بعدة 
أيام، كانت قطر حاضرة في الرياض للمشــاركة 
التعــاون الخليجي،  في اجتمــاع دول مجلس 
ولم تشــر أي مــن دول الحصار آنــذاك إلى أي 
قضية محــل خلاف مع قطر. وتابــع قائلًا: »لقد 
اختاروا أداة طالما كانت تستخدم في هذا الجزء 
من العالم، كما يســتخدمون جيوشاً على مواقع 
ومواقع  »تويتر«  خاصــة  الاجتماعي  التواصل 
لنشــر  فضائية  وقنوات  يديرونها  إلكترونيــة 

أخبار مزيفة«.
التنفيذي لمعهد  المديــر  المقرمــد،  وقدم أحمد 
قطــر لبحــوث الحوســبة، جملة مــن الأرقام 
والإحصــاءات التــي أبــرزت حملــة الأخبار 
المزيفــة والمضللــة التي أعقبت اختــراق وكالة 
الأنباء القطرية، لافتــاً إلى الارتفاع الكبير لعدد 
الحسابات على »تويتر« التي تهاجم دولة قطر. 
وقال إن قطر من خلال المعهد طورت برامج على 
غرار برنامج »صقر« ومنصــة »تنبيه« للإدارة 

والتصدي للأخبار المزيفة والمضللة.
كما  شــدد كارلو ناردي، مدير الاستراتيجية 

الإعلامية للتحالف الدولي ضد تنظيم »داعش«، 
على أهمية الأمن الســيبراني فــي التعاطي مع 

المعلومات المزيفة.
وقــال إن إدارة المعلومــات والأخبار تدخل 
في صلــب الاســتراتيجيات العســكرية خلال 
لهذا  التاريخي  التطــور  مســتعرضاً  الحروب، 
القطاع الحيوي بداية من الحرب العالمية الثانية 
إلــى الوقت الحالــي، عصر وســائل التواصل 
الزائف  الخبر  اســتعمال  وإمكانية  الاجتماعي، 

لشن حروب وضرب دول.
يذكر أن منتــدى الأمن العالمــي 2019، الذي 
عقدت دورتــه الثانية في الدوحة، دعا في ختام 
أعماله إلى ضرورة الاستعداد الجيد للوقاية من 
التضليل  التي تعتمد على  الهجمات السيبرانية 
ونشر المعلومات المزيّفة، مع رفع وعي الشعوب 
والجاهزية للرد.. كما أكد المتحدثون في المنتدى 

إلى أهمية تعاون الدول لمواجهة الأزمات.
التأكيد  إلى  المنتــدى  في  المتحدثون  وخلص 
علــى أن العالــم أصبــح آمنــاً بفضــل تبادل 
المعلومات بين الــدول، بما يقــوي قدرتها على 
يســير  اليوم  العالم  أن  واعتبــروا  الصمــود. 
الاهتمام  علــى  معتمداً  الصحيــح،  الاتجاه  في 
بزيادة الوعي لدى الجماهير. وأشاروا إلى دور 
ومسؤولية التربويين والمنظمات غير الحكومية 
والمؤسســات التعليميــة والمنتديــات الفكرية 

والنقاشية في تحقيق هذا الوعي ونشره.

الخبيثة  النوايــا  مــن  المتحدثــون  وحــذّر 
أهمية  على  مؤكدين  المضللة،  المعلومات  لترويج 
الاســتعانة بالذكاء الاصطناعي، ونشر الثقافة 

الرقمية والإعلامية بين النشء.
وألقى المنتدى، الذي اســتمر يومين، الضوء 
على عدد مــن القضايا المهمة والتحديات الأمنية 
التي يفرضها تداول المعلومات المضللة في الوقت 
الحاضــر والتداعيات الخطيرة لهــذا التوجه، 
وأثره علــى عالم تتطور فيه وســائل الاتصال 

بشكل متزايد.
وناقشــت جلســاته موضوعات هامة، منها 
»نظرة شــاملة علــى التضليل: إلقــاء الضوء 
على المفاهيم الأساســية ومشــهد التهديدات«، 
الجديد  والوجه  كسلاح  المعلومات  و»استخدام 
للحــروب«، و»الرابــط بين مكافحــة الإرهاب 
الواقع:  أرض  علــى  و»التضليل  والتضليــل«، 
دراســات حالات«، و»التضليل في الأســواق: 
الآثار المالية والتداعيات التجارية«، و»التضليل 
والتشــريعات: الخيارات المتاحة على مستوى 

السياسات«.
كما تضمن المنتدى عدداً من اللقاءات المفتوحة 
مــع عدد من الــوزراء وكبار المســؤولين محلياً 
وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى عروض مستوحاة 
وأكاديميين  مســؤولين  ضمت  نقاشية  وحلقات 
ومتخصصــن في مجــالات الأمن الســيبراني 

والتكنولوجيا.

منتدى الأمن العالمي يدعو إلى تعاون دولي لمواجهة الحرب السيبرانية 

مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر: الحصار بني على أخبار مضللة ونحن نتحرك أسرع منهم

الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر 

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:   

أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور 
هادي، أمس، أن بلاده تتطلع إلى ســام 
دائم وليس ترحيل الأزمات، وأن حكومته 
تســعى جاهدة إلى تحقيــق ذلك الهدف، 
بالتعــاون مــع دول الإقليــم والمجتمــع 

الدولي.
وقــال أثناء اســتقباله وكيــل وزارة 
السياسية،  للشؤون  الأمريكي  الخارجية 
ديفيد هييل، والوفــد المرافق له: »كنا وما 
زلنا وسنظل دعاة سلام ووئام وفي سبيل 
ذلك قدمنا التضحيات الجســيمة لمصلحة 
وطننا وشعبنا وسنعمل على تحقيق ذلك 
الهدف والخيار الذي يتطلع إليه شــعبنا 
في أن يرى سلاماً دائماً ومستداماً وليس 

ترحيل الأزمات«. 
وذكر هادي أنــه وجّه تحذيرات مبكرة 
للولايــات المتحدة والمجتمــع الدولي من 
التدخــات الإيرانية في اليمــن والمنطقة 
العربية بشــكل عام و»ســعيها للسيطرة 
علــى الملاحــة في مضيــق هرمــز وباب 

المندب«. 
المتحدة  الولايــات  بمواقــف  وأشــاد 
الأمريكية في هذا الصدد ودعمها للحكومة 
اليمنية وشرعيتها الدستورية في مختلف 
المراحــل والتأكيــد علــى وحــدة اليمن 
واســتقراره وثوابتــه الوطنية. وذكرت 
وكالــة الأنباء اليمنية »ســبأ« النســخة 
الحكومية أن لقاء هادي مــع ديفيد هييل 
تناول جملــة من القضايــا والموضوعات 
ذات الاهتمام المشــترك ومنهــا ما يتصل 
بأوضــاع اليمــن وآفاق الســام الممكنة 
والمتاحة، دون أن تتطــرق لتفاصيل أكثر 
عن فحوى اللقاء والقضايا التي نوقشــت 

فيه.
نقل  هييــل  حمّل  هــادي  أن  وذكــرت 
تحياته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
وأشــار  بومبيو،  مايك  الخارجية،  ووزير 
البلدين  بين  المميــزة  العلاقات  »عمق  إلى 
والشــراكة  التعاون  ومجالات  الصديقين 
في مختلــف الملفات، فضلًا عــن التعاون 
الاســتراتيجي فــي مواجهــة التطــرف 
اليمن  في  الإيرانية  والتدخلات  والإرهاب 
والمنطقة وتهديدها للأمن والسلام العالمي 

بصورة عامة«.
واقع  اســتعرض  هادي  أن  وأوضحت 
تشــهدها  التي  والتطورات  الراهن  اليمن 
الســاحة اليمنية، وشــدد علــى ضرورة 

»تحقيق الســام المبني علــى المرجعيات 
الأساســية الثــاث المتمثلــة بالمبــادرة 
ومخرجات  التنفيذية  وآليتهــا  الخليجية 
الحــوار الوطني وقــرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلــة، وفي مقدمتها قــرار مجلس 

الأمن رقم 2216 للعام 2015«.
ونســبت إلى وكيــل وزارة الخارجية 
الأمريكي للشــؤون السياســية تأكيداته 
لليمن  الأمريكية  المتحــدة  الولايات  لدعم 
واســتقراره.  وأمنه  وثوابتــه  ووحدته 
وقالــت إنه »ثمن التعــاون الإيجابي بين 
الولايــات المتحــدة واليمن فــي مواجهة 
التطــرف  مخاطــر  ومنهــا  التحديــات، 
اليمن  في  الإيرانية  والتدخلات  والإرهاب 
لظروف  الســيئ  واســتغلالها  والمنطقة، 
الحــرب فــي اليمــن«، مؤكــداً مواصلة 
التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين 
لتحقيق كافة التطلعات وتحقيق الأهداف 

المشتركة.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر 
حكومي يمني أنه يعتقــد أن وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية حمل نســخة محدّثة 
مــن المبــادرة الأمريكية التــي كان مايك 
بومبيــو قد طرحها مطلــع العام الجاري، 

لحل مشكلة اليمن وأثارت جدلًا واسعاً في 
أروقة حكومة الرئيس هــادي لما اعتبرته 
انتقاصاً من شــرعيتها ودعماً للانقلابيين 
الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة 

صنعاء.
الجديــدة  الإضافــات  أن  وأوضــح 
للمبادرة الأمريكية ربما شملت مستجدات 
الوضع في الجنوب اليمني، بعد ســيطرة 
الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  ميليشــيات 
ذي التوجه الانفصالي بدعم من الإمارات، 
علــى العاصمة المؤقتة عــدن والعديد من 
استعادت  والتي  لها،  المجاورة  المحافظات 
القوات السعودية السيطرة على محافظة 
عدن هذا الأســبوع بعد تفاهمات مع دولة 

الإمارات بشأنها.
فــي غضون ذلــك، تواصــل الحكومة 
اليمنيــة مباحثات مع المجلــس الانتقالي 
برعاية  جــدة،  مدينــة  فــي  الجنوبــي، 
ســعودية، ولم تتضح بعــد النتائج التي 
اليمنية  المباحثــات  هــذه  إليها  وصلــت 
إثر التعتيــم الكبير عليهــا، إلا من بعض 
التســريبات التــي تأكد أنها غيــر دقيقة 
وتجافــي الحقيقة، كما ذكــر ذلك الناطق 
الرســمي باســم الحكومة اليمنية، راجح 

بادي.  
التي تحدثت عن  ونفى صحة الأنبــاء 
تحديد موعد لتوقيــع اتفاق بين الحكومة 
وكشــف  الانتقالي،  المجلس  مــع  اليمنية 
راجح بــادي عن »عدم تحديــد أي موعد 
لتوقيع الاتفاق، وأن ما يتــم تداوله بهذا 

الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلًا«. 
ونفى الناطق الحكومي اليمني بشــدة 
ما تم تداولــه في بعض وســائل الإعلام 
مســودة  بنود  بشــأن  والعربية  اليمنية 
الاتفــاق المتوقع بــن الحكومــة اليمنية 
والمجلــس الانتقالي، مؤكــداً »عدم صحة 
كل ما يتــم تداوله بهذا الشــأن«، وصفها 

بـ»التسريبات المشبوهة«.
وشــدد علــى أن الحكومة  الشــرعية 
اليمنيــة لن تتنــازل عن موقفهــا المبدئي 
»الواضــح والثابــت مــن كل الثوابــت 
الوطنية«، في إشــارة إلى أنها لن تخضع 
للضغــوط الإقليمية عليهــا وبالذات من 
الإمــارات من أجل القبــول بتوقيع اتفاق 
ينتقص  الجنوبي،  الانتقالــي  المجلس  مع 
من الشرعية الحكومية ويشرعن للمجلس 
الانتقالي تمرده على السلطة الشرعية في 

البلاد.

الرئيس اليمني يلتقي وكيل الخارجية الأمريكي
 ويؤكد تطلع بلاده لسلام دائم وليس إلى ترحيل الأزمات

■ الريــاض ـ أ ف ب:  لقي 35 شــخصاً، 
حتفهم  وآسيوية،  عربية  جنسيات  يحملون 
بعد اصطدام حافلــة كانت تقلهم إلى المدينة 
المنورة بآلية ثقيلة، حســبما أوردت وسائل 
إعلام سعودية أمس الخميس. ونقلت وكالة 
الأنباء الســعودية عن شرطة منطقة المدينة 
المنورة خبر »حــادث اصطدام حافلة خاصة 
مُســتأجرة تنقل 39 شــخصاً مــن المقيمين 
بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة 

ثقيلة )شيول(« أي جرافة.
وأضافــت أن الحــادث وقع فــي »مركز 
الأكحل بمنطقة المدينة المنورة« غرب المملكة، 
موضحــة أنــه أدى إلى »وفــاة 35 وإصابة 
أربعة مــن ركابهــا ونقلهم إلى مستشــفى 
المختصة  »الجهــات  إن  وقالــت  الحمنــة«. 
باشــرت التحقيــق« في الحــادث. وذكرت 
وسائل إعلام سعودية أن الحافلة كانت تقل 
معتمرين مــن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 
التي تبعــد حوالي 400 كيلومتــر إلى جهة 

الشمال الشرقي.
وأوردت صحيفة »عكاظ« الســعودية أن 
القتلى مقيمون في البلاد. كما نشرت وسائل 
إعلام سعودية صوراً للحافلة التي احترقت 
بالكامل. وحسب »عكاظ«، فإن الحادث وقع 
الأربعاء عند الســاعة 19.00 )16.00 ت غ(. 
وتحدثت عن »تفحم 35 شــخصاً وإصابة 4 

آخرين )...( في مجمع الحمنة الصحي«.
إلى ذلك، وجّه أمير منطقة المدينة المنورة 

فيصل بن ســلمان بن عبــد العزيز، بتقديم 
في  للمصابين  اللازمــة  الطبيــة  »العنايــة 
الحادث )...( وتوفير الرعاية والتســهيلات 
لهم«. وأعرب الأمير فيصــل أيضاً عن »بالغ 

تعازيه ومواساته« لعائلات الضحايا. 
ولم تعرف جنسيات القتلى، ولكن رئيس 
الوزراء الهنــدي نايندرا مودي، قدّم تعازيه 
بعد الحــادث. وكتــب مودي فــي تغريدة 
باللغة العربية على »تويتر«: »أشعر بالقلق 
إزاء خبر حادث حافلــة قرب مكة في المملكة 
العربية السعودية. أقدم واجب العزاء لأسر 
الذين فقدوا حياتهم. وأدعو بالشفاء العاجل 

للجرحى«.
يعد نقل الحجاج والمعتمرين بين الأماكن 
المقدســة، خاصة في موســم الحج، تحدياً 
كبيراً أمام الســعودية التــي يتوجب عليها 
إدارة توافــد أعداد غفيرة مــن الحجاج في 

وقت قصير.
وتــؤدي آلاف الحافــات إلــى ازدحام 
متواصــل للســير. ويحتاج قطــع نحو 10 

كيلومترات إلى نصف نهار، وربما أكثر.
مليــارات  الدينيــة  الســياحة  وتــدر 
الدولارات سنوياً على المملكة الغنية بالنفط 
التي تســعى إلى تنويــع اقتصادها المتعمد 
على الذهب الأســود عبر التركيز خصوصاً 
على الســياحة الدينية. ويبلغ عدد الحجاج 
في مكة نحو مليوني شــخص سنوياً، بينما 

يقوم ملايين المؤمنين بأداء مناسك العمرة.

وبرغــم أنّ زيارة المدينة المنورة ليســت 
من فروض مناســك الحج أو العمــرة، فإنّ 
العديــد يزورونهــا كونها تضم قبــر النبي 
محمد والمســجد النبوي، أحــد أكثر الأماكن 
قدسية لدى المسلمين بعد مكة. وكان العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز قد 
دشّــن في عام 2018 »قطــار الحرمين«، في 
مشروع يصفه مســؤولون سعوديون بأنه 

أكبر مشاريع النقل في المنطقة.
ويقطــع القطار مســافة 450 كلم بين مكة 
والمدينــة عبــر جــدة الواقعة علــى البحر 
الأحمر، وبسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في 
الســاعة. وأدّت حوادث وقعت في السنوات 

الماضية إلى انتقادات وجهت إلى المملكة.
فــي عــام 2018، قضى أربعــة معتمرين 
بريطانيين وجرح 12 آخرون جراء اصطدام 
حافلتهم بصهريج لنقــل الوقود، بينما كان 
البريطانيــون فــي طريقهم إلــى مكة لأداء 
العمــرة. وقضى فــي كانــون الثاني/يناير 
2017، ستة بريطانيين بينهم طفل في شهره 
الثاني، في حادث ســير أثنــاء توجههم إلى 

المدينة المنورة.
ووقــع الحادث الأكبــر في مكــة أيلول/

ســبتمبر عام 2015 عندما قتــل نحو 2300 
شخص خلال تدافع، بينهم مئات الإيرانيين، 
في أسوأ حادثة في تاريخ مواسم الحج. وفي 
الشــهر ذاته قتل نحو 100 شــخص عندما 

وقعت آلة رافعة في الحرم المكي.

■ لندن ـ الأناضول: كشــف السفير الســعودي لدى بريطانيا 
الأمير خالد بن بندر، للمرة الأولى، أن المستشــار السابق للديوان 
الملكي الســعودي، ســعود القحطانــي »يقيم فــي منزله وليس 
مسجوناً«. وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها معهد »رويال 
يونايتــد للخدمات« في مدينة وستمنســتر البريطانية، وهو أحد 

أقدم مراكز البحث المعنية بشؤون الدفاع والأمن الدوليين بالعالم.
وقال في مقطع مصور للندوة التي كشــفت عنه وسائل الإعلام، 
الخميس، إن القحطاني »يخضع للتحقيقات داخل منزله، بعد عدم 
العثور على أي أدلــة تفيد بتورطه في قضية مقتل الصحافي جمال 

خاشقجي«.
وفي الســياق، ادعى ابن بندر أن تركيا »لــم تتعاون« مع بلاده 
فيما يتعلق بتقديم الأدلة التي تمتلكها، ومن شأنها إدانة القحطاني 
في جريمة مقتل خاشــقجي«، وأكدت أنقرة أكثــر من مرة تزويدها 
السلطات السعودية بكافة المعلومات عن الجريمة، وأنها في المقابل 
لم تتلق إجابات من الســلطات السعودية عن أسئلة كثيرة متعلقة 

بها، ومنها مكان جثة خاشقجي.
وخلال الأشــهر الأخيرة، انتشرت عدة شــائعات حول مصير 
القحطانــي، أبرزها الحديــث عن المواقع الحساســة التي ما زالت 
تحت تصرفه، في ظل إنكار إقالته من جميع مناصبه، حسب وسائل 

إعلام أجنبية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تســاءلت صحيفة »واشنطن 
بوســت« الأمريكية عن مكان القحطاني، وذكرت أنه شوهد مؤخراً 
في مدينة جدة، وفق رواية أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي 
في العاصمة الرياض، حسب ما أفاد به شخص يعمل مع الحكومة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الديوان الملكي، اعتقاده 
بأن القحطاني »خاضع للإقامة الجبرية«، لكنه غير متأكد من ذلك.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية 
بــاده بمدينة إســطنبول، وباتت القضية من بــن الأبرز والأكثر 
تــداولًا في الأجنــدة الدولية منذ ذلــك الحين. وبعــد 18 يوماً من 
الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت 
الســعودية مقتل خاشقجي إثر »شــجار« مع أشخاص سعوديين، 
وتوقيــف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشــف عن مكان 
الجثة. ومنتصف نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2018، أعلنت النيابة 
العامة الســعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه 
)دون ذكر اســمه(. وأصدر القضاء التركي في 5 ديســمبر/ كانون 
الأول 2018، مذكــرة توقيــف بحق القحطاني، والنائب الســابق 
لرئيس الاســتخبارات الســعودي أحمد عســيري، للاشتباه في 

تورطهمافي الجريمة.

35 معتمراً لقوا حتفهم
 بعد اصطدام حافلتهم بجرافة قرب المدينة المنورة

السفير السعودي في بريطانيا:
 القحطاني موجود في منزله لا في السجن

الرئيس هادي خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن رئيس المفوضيــة الأوروبية، جان كلود يونكر، 
أمس الخميس، التوصل لاتفاق جديد مع رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، بشأن خروج المملكة من 
الاتحاد الأوروبي »بريكســت« قبل موعد انعقاد اجتماع 
القادة الأوروبيــن في العاصمة البلجيكية بروكســل. 
وقال يونكر فــي تغريدة على »تويتــر«: »متى توافرت 
الإرادة، يحصــل اتفاق )...( إنه اتفــاق عادل ومتوازن 
للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ودليل على التزامنا 

بإيجاد حلول«.
وحــث يونكــر وجونســون برلمانيهما علــى تأييد 
الاتفاق، لكن حزب الديمقراطيين الوحدويين يشــكك في 

احتمال الموافقة عليه، قائلًا إنه »لا يستطيع تأييده«.
كما أن خروج أكثر مــن 20 عضواً من حزب المحافظين 
من دائرة ســيطرة الحــزب، بعد تصويتهــم ضده في 
مجلس العمــوم، أدى إلى احتمال مواجهة جونســون 
لمعركة شرسة قبل أن يستطيع تمرير الاتفاق الجديد في 
البرلمــان. ووقع حزب الديمقراطيــن الوحدويين اتفاقاً 
مع حزب المحافظــن بعد انتخابات عــام 2017، يقضي 
بتأييــده ودعمه، وهــذا ما وفر للحكومــة، في الماضي، 
أغلبية في البرلمان. وقال في بيان: »الحزب الديمقراطي 
الوحدودي عمل منذ الإعلان عن نتائج اســتفتاء 2016 
على تأمين اتفــاق عبر التفاوض من أجــل الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي«. وأضاف الحــزب: »موقفنا الثابت 
هو أننا ســوف نوافــق فقط على دعــم الترتيبات التي 
تخدم الدستور والمصالح الاقتصادية على المدى الطويل 

لإيرلندا الشمالية وتحمي تكامل الاتحاد«.
وأوضح: »هذه المقترحات، في رأينا، لا تعود بالمنفعة 
وتقوض  الشــمالية  لإيرلندا  الاقتصادية  الأوضاع  على 
تكامل الاتحاد«، في إشــارة إلى خطــط وضع ترتيبات 
جمركية بشأن إيرلندا الشمالية منفصلة عن بقية المملكة 

المتحدة.
البريطانــي، بوريــس  الــوزراء  وناشــد رئيــس 
جونسون، نواب البرلمان البريطاني دعم الاتفاق الجديد 
الخــاص بخروج المملكة المتحدة مــن الاتحاد الأوروبي 
)بريكست(. وقال جونسون في مؤتمر صحافي في مقر 
الاتحاد الأوروبي فــي العاصمة البلجيكية بروكســل: 
»لدي أمــل كبير الآن )...( أن يجتمــع زملائي )النواب( 
في وستمنســتر للانتهاء من مســألة بريكست، وإنجاز 
هذا الاتفاق الممتــاز، وإتمام الانســحاب دون مزيد من 

التأجيلات«.
إلى ذلك، قــال كبيــر مفاوضي الاتحــاد الأوروبي، 
ميشــيل بارنييه، إن الاتفاق الجديــد يعتمد على أربعة 
عناصر أساســية، أهمها بقاء أيرلندا الشمالية في إطار 
الحــدود الجمركيــة لبريطانيــا. وأضاف، فــي مؤتمر 
صحافي، أنّ الاتفاق يضمن »الحفاظ على تكامل السوق 
الواحدة، مع تلبية رغبات بريطانيا المشــروعة بشــأن 
ضريبة المبيعات، فيما ســيظل ممثلو أيرلندا الشــمالية 
يتمتعون بســلطة اتخاذ القرار بشــأن مواصلة تطبيق 
قواعد الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشــمالية، أو عدم 

تطبيقها كل أربع سنوات«. 
رئيس  كوربــن،  جيرمــي  وصــف  الســياق،  وفي 
حزب العمّــال البريطاني المعــارض، أن صفقة بوريس 

جونسون »أسوأ من اتفاقية تريزا ماي الفاشلة«، والتي 
كان معارضاً إياها منذ البداية.

وأضــاف: »أؤمــن أن رئيس الــوزراء تفاوض على 
صفقة أســوأ بكثير مــن صفقة تريزا مــاي التي رفضت 
بالإجماع«. وتابع: »لن تســاهم هذه الصفقة في تلاحم 
البلاد، لذلك عليها أن تقابل بالرفض«. كما شدد على أن 
أفضل طريقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »هو 

أن نترك الخيار بين أيدي الناخبين«.
الديمقراطي، جو  الليبرالــي  وقالت زعيمة الحــزب 
سوينســون، إن: »المعركة لمنــع خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي لم تنتــه بعد«. وأضافــت: »الأيام 
القليلة المقبلة ســتحدد اتجاه بلدنا لأجيــال، وأنا أكثر 
عزماً من أي وقت مضى على إيقاف بريكست«، موضحة 
أنها ســتواصل حملتها لإجراء استفتاء ثانٍ على خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقــال نايجــل فــاراج، زعيم حــزب »بريكســت« 
والسياســي المخضرم المناهض للاتحــاد الأوروبي، إن 
الاتفاق »ليس خروجــاً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
)بريكســت(«. وكتب فاراج في تغريدة لــه على موقع 
بالمواءمة  »الالتــزام  تويتــر«:  الاجتماعي«  التواصــل 
التنظيمية فــي هذا الاتفاق يعنــي أن »الاتفاق الجديد« 
ليــس خروجاً لبريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي، على 
الرغم من التحســينات فــي الاتحــاد الجمركي«. وفي 
مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي«، قال 
إنه ســيكون »من الصعب للغاية« على جونسون إقناع 
الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية دعم 

الاتفاق.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعلنان التوصل إلى اتفاق لـ»بريكست« 
والمعارضة ترفضه باعتباره »أسوأ من اتفاقية ماي«

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

حذرت رئيســة شرطة برلين، باربرا 
ســلوفيك، من ارتفاع في خطر التطرف 
ســراً داخل التيار اليميني فــي ألمانيا، 
وذلــك عبر الإنترنت. وقالت لوســائل 
إعلام ألمانية: »يجب ألا نغض النظر عن 
أن يكون لدينا جناة محتملون  احتمال 
أيضــاً ليســوا علــى رادار الأجهــزة 
الأمنية«. وأضافت رئيسة شرطة برلين: 
»أعتقد أن خطر التطرف ينمو في صمت 
في التيار اليمينــي حالياً أيضاً«، لافتة 
إلى أن تقييمها غيــر مرتبط بالمتهم في 
الهجوم الإرهابي على معبد يهودي في 

هاله. 
هاتفي  مساعدة  خط  لتدشين  ودعت 
خاص بحالات التيار اليميني المتطرف، 
يتجه إليه أي شخص يلاحظ توجهات 
تنمــو أي من أقاربهــم أو أصدقائهم أو 
ومن  المتطرف.  اليميني  للتيار  معارفهم 
شــأن هذا الخط الهاتفي توفير إمكانية 
للمتصلــن بطرح أســئلة، وفي الوقت 
ذاتــه يمكن للشــرطة الحصــول على 

المعلومات.
هولشتاين  ـ  شليزفيغ  ولاية  وبدأت 
بالعمل علــى ذلك قبل وقــوع الهجوم 

اليميني المتطرف في مدينة هاله، حيث 
أطلق متطــرف يميني النــار، الأربعاء 
في  يهودي  كنيــس  محيط  في  الماضي، 
أنهالت  ـ  مدينة هاله بولاية ساكسونيا 
بشــرق ألمانيا، فقتل امرأة وشــاباً، في 
حادثة أثــارت الجدل مــن جديد حول 
البلاد.  فــي  الســامية  معاداة  مكافحة 
العمر 27  البالغ مــن  المتهــم،  واعترف 
عامــاً، بمحاولة شــن الهجــوم، وكان 
لديــه دوافع يمينية متطرفــة ومعادية 
للسامية، ويقبع في الحبس الاحتياطي 

حالياً.
فولفجانغ  البرلمــان،  رئيــس  وقال 
شــويبله، في كلمــة تأبــن الضحايا: 
مدى  عــن  كشــف  الهجوم  أن  »يبــدو 
احتياجنا  للاســتعداد للعنف اليميني 
»كانت  وأضــاف:  مجــدداً«.  المتطرف، 
جريمة لها هــدف واضح، وهو قتل أكبر 
عدد ممكن من اليهود، الظروف الميمونة 
فقط هي التــي منعت وقــوع مزيد من 

الضحايا«.
وكان وزير داخلية ألمانيا، هورســت 
قد كشف مؤخراً أن وزارته تدرس حظر 
متطرفة  يمينية  جماعات  ســت  أنشطة 
في البــاد، غير أنــه لم يذكر أســماء 
تصريحات  فــي  وقال  الجماعات.  هذه 
لبرنامج »مــا العمل؟« الذي تبثه القناة 
الثانيــة في التلفزيــون الألماني: »حين 
تتوافر الشــروط القانونية ســنتدخل 

بالفعل«.
وأضــاف: »وتراقب الاســتخبارات 
اليســارية  التنظيمــات  الداخليــة 
المتطرفــة والإســامية أيضــاً«، وقال 
يوآخيم ألبرشــت: »نظمنا أنفسنا على 
نحو يمكننا مــن التصرف بمرونة وفقاً 
للأوضــاع المختلفة«. ومــن المنتظر أن 
الفريق 12 متخصصاً، على الأقل،  يضم 
وهو ما يشــكل 10٪ من كافة العاملين 
فــي المكتــب الإقليمــي لهيئــة حماية 
الدستور بولاية شليزفيغ ـ هولشتاين.

فالتر،  الألماني، فرانك  الرئيس  وكان 
قد صرح ســابقاً، خلال حفل اســتقبال 
تأسيس  على  عام  مئة  مرور  بمناســبة 
ضحايا  مقابر  لرعايــة  الألماني  الاتحاد 
الحــرب: »عندما يتم تهديــد ومهاجمة 
ممثلــي ديمقراطيتنا يومياً، ولا ســيما 
المتطوعين، وعندما يتم ســب عمد المدن 
إنذار  وساسة محليين، يعد ذلك إشارة 

لديمقراطيتنا«.
ويشــير الرئيس الألماني بكلامه هذا 
والحاكم  المحافظ  السياســي  مقتل  إلى 
المحلي لمينة كاســل بغــرب ألمانيا فالتر 
محليين  ساســة  تلقي  وكذلــك  لوبكه، 
من  وتهديــدات  لرســائل  وصحافيين 
أشــخاص يعتقد أنهم ينتمــون لليمين 
المتطرف. وشدد شــتاينماير على أنه لا 
بد من التكاتف ودعم الأشخاص الذين 

يعملون لأجل البلاد.

تحذيرات حكومية ألمانية من خطر التطرف اليميني الصامت 
ووزير الداخلية يريد حظر ست من جماعاتهم
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مصر اليوم

أين الحل؟ 
يسأل أشرف البربري في »الشروق«: »لماذا لا نفكر في استخدام وصفة 
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد نفســها، التي نجحت في مواصلة بناء سد 
النهضة، لكي نواجه بها نحن هذا الســد. آبي أحمد الذي جاء إلى الحكم 
بعد موجة اضطرابات شــعبية وعرقية واســعة أدت إلــى مقتل المئات، 
ووضعت مستقبل إثيوبيا على المحك، اختار توحيد الشعب والمجتمع، من 
خلال إطلاق الحريات والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين، والسماح 
لآلاف المعارضين الذين كانوا يعيشــون في المنافى بالعــودة إلى البلاد. 
وعندما تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، لم يتراجع الرجل عن خيار »وحدة 
الشــعب الحر« صاحب الحق في الاختلاف، ولم يرفع شعار »الاصطفاف 
الوطني بســبب المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد« لكي يقضي على أي 
صوت معارض، بل واصل الرجل طريقه نحو تعميق المصالحة الشــعبية 
والقبلية، في بلــد ارتبط تاريخها الحديث والمعاصــر بصراعات القبائل 
والعرقيات، بما في ذلك الصراعات العابــرة للحدود. وإذا كنا قد وصلنا 
إلى طريق مسدود في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، كما تؤكد 
بياناتنا الرسمية، فلماذا لا يفكر المسؤولون، في »وصفة آبي أحمد« بوضع 
استراتيجية جديدة توحد الشــعب المصري  وراء قضية السد، من خلال 
إطلاق ســراح آلاف الشباب والشــيوخ المعارضين، ممن لم يتورطوا في 
أعمال عنف أو مخالفات حقيقية للقانون، والاعتراف بالحق في المعارضة، 
بل والحق في السعي السلمي للوصول إلى الحكم بالطرق السلمية؟ وإذا 
كان آبي أحمد يراهن على »وحدة الشــعب الإثيوبي« لمواصلة بناء السد، 
وتجاهــل حقوقنا ومصالحنا، فلماذا لا نراهن نحن على »وحدة الشــعب 

المصري« لإجباره على احترام حقوقنا ومصالحنا؟«.

لا تغضبوا من تركيا
نصيحــة مهمة تقدم بها مصطفى الطويل فــي »الوفد«: »لا تغضبوا من 
أي دولة ترعى مصالحها، ولا من تركيا، ولا من روســيا، ولا من إيران، ولا 
من أي دولة غربية أو شرقية أو حتى عربية، فالسياسة لا تعرف الصديق 
الدائــم، ولا تعرف العدو الدائم، فالسياســة لا تعرف إلا لغة واحدة فقط 
هي لغة المصالح. قالها ونستون تشرشــل، السياسي الإنكليزي المرموق 
من عشــرات الســنين، فالدول بصفة عامة تعمل أولا وأخيــرا لمصلحتها 
ومصلحة شــعوبها، وهذا المبــدأ لا ينطبق على الدول وحســب، بل ربما 
نجده مع الأشــخاص في حياتهم الخاصة، فطبائع الأمــور تقول )أنا ثم 
الغير(، ومع ذلك فقد تشــذ عن هذه القاعدة بعض الحالات الاســتثنائية 
كحالة الأســرة، فالأب غالبا ما يفضل ابنه على نفسه، وكذلك الأم تسعى 
لتحقيق مصالح أبنائها على مصلحتها. وبصفة عامة سواء أكانت دولًا أم 
اشخاصًا أم حتى المخلوقات الأخرى، فالكل يسعى لتحقيق مصلحته أولا، 
فهذه هي ســنة الحياة. أما بالنســبة للأمم فالأمر مختلف بعض الشيء، 
فصديق اليوم قد يكون عدو الغد، وعــدو الغد ربما يصبح صديق اليوم، 
أقول هذا بمناســبة ما حدث أخيرا من تركيا في شمال سوريا، على اعتبار 
أن هذه الأرض من ضمن الأراضي التركية، وأن أكراد سوريا جزء من أكراد 
تركيا. قد يتصور البعض أن أمريكا جاءت لحماية ســوريا من الإرهابيين، 
خاصة جماعة »داعش«، في حين أن أمريكا جاءت في الحقيقة لك تســهل 
على »داعش« ومن هم على شــاكلتها دخول سوريا، وبعد أن اطمأنت من 
توغل تلك الجماعات المتطرفة في الشــمال السوري اقتضت مصالح ترك 

المجال لحليفتها تركيا لكي تحتل بعضًا من الأجزاء السورية«.

لهذا تكرهنا بريطانيا
حرص وجــدي زيــن الدين فــي »الوفد« علــى توجيه ســهام قلمه 
لبريطانيا: »الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي 
تشــهده مصر حالياً، يثير حفيظة المتآمرين والخونة، والغريب في الأمر 
أن هناك دولًا راعية للتشــكيك في صورة مصــر الجديدة، وتزعم الخوف 
على مصالحها رغــم أن مصر نجحت بشــكل منقطع النظيــر في الحرب 
علــى الإرهاب، لو أن هذه الدول حريصة علــى مصالحها كانت على الأقل 
ســاعدت مصر في هذه الحرب الضروس ضد الإرهاب.. والحقيقة المرة أن 
بريطانيا مثلًا خلال الفترة الماضية، وســعت نشــاطها الاقتصادي داخل 
مصر، وأقبلت شــركات بريطانية عديدة على الاستثمار في البلاد بشكل 
واضح وظاهر للعيان، يبقى إذن التساؤل لماذا تستضيف التنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان الإرهابية؟ ما الذي يجعل دولة عظمى مثل بريطانيا ترى 
أن الاســتثمارات في مصر واعدة، وتجعل مقــر التنظيم الإخواني داخل 
لندن؟ أعتقد أن هنــاك أجهزة دول تثير الأكاذيب والمزاعم في هذا الصدد، 
بهدف نشــر الشــائعات حول أن مصر غير آمنة، وهــذا عكس الحقيقة، 
ليس بشهادة المصريين وحدهم، وإنما بشــهادة الدنيا، وخلافاً للصورة 
الحقيقية للبلاد، بعد ما نجحت مصر في القضاء على جميع صور الإرهاب، 
وجماعات التطرف، وباتت الأمور في الأراضي المصرية هادئة ومستقرة.. 
ويبقى السؤال المهم أيضاً لماذا الآن إثارة كل هذه الشائعات؟ هل لأن مصر 
بدأت تستقبل وفود السائحين من كل أنحاء الدنيا؟ أم أن هؤلاء المتآمرين 
ضد القاهرة، لا تزال تراودهم أحلام إشــاعة الفوضــى والاضطراب في 

البلاد؟«.

شكراً قيس
»في حدود ما هو معروف عن ســعيد فإنه يجرّم التطبيع مع إسرائيل 
ويعده خيانــة وطنية، يتابع عبد الله الســناوي في »الشــروق« مثمناً 
الرئيس الجديد في تونس، كانت دعوته لأنصاره الذين خرجوا يحتفلون 
بإعلان فوزه أن يرفعوا العلم الفلســطيني بجوار العلم التونسي، داعيا 
إضافيــا للقبول العام امتــد إلى جميع أرجاء العالــم العربي. وهذا دليل 
جديد علــى أن القضية الفلســطينية، أيا كانت درجــة تراجعها، مقياس 
لا يخطئ لشــعبية النظم والرئاسات. ويؤكد الســناوي، نحن أمام رجل 
يصعب توصيفه الفكري والسياســي خارج الكلام العام، فهو مستقل كما 
يقول ويؤكد، وقد تكون الشــعبية الكبيرة التي حازها مؤقتة، فكل شيء 
سوف يتوقف على الطريقة التي سوف يدير بها مهامه الدستورية، ومدى 
قدرتــه، بدون ظهير حزبي، علــى إدارة مكونات برلمان مشــتت لا توجد 
أغلبيــة ظاهرة فيه. يلفت الانتباه أن حملتــه الانتخابية ضمت مجموعة 
متناقضات، ســلفيون لم يعهد عنهم عناية بقضية الديمقراطية والتغيير 
عبر صناديق الاقتراع، وشــبان أقرب إلى اليسار الاجتماعي يبحثون عن 
نوع من القطيعة مــع الديمقراطية الليبرالية، بدون أن يكون واضحا نوع 
الديمقراطية الاجتماعية التي يطلبونها، حســب ما هو منشور من تقارير 

صحافية تبحث وتستقصي خلفيات رجل قرطاج الجديد. بتلخيص ما فهو 
محافظ دينيا في مسألة المساواة في الميراث، وراديكالي قوميا في القضية 
الفلســطينية، وأميل إلى اليسار في العدل الاجتماعي.هذا الزواج الفكري 
بين المحافظة والثورية وضعته في دائرة الشــخصيات السجالية. كما أن 
تصوره للنظام الحزبي أقرب إلى المثاليات الرومانسية عن الديمقراطيات 
المباشــرة، وهو ما يصطدم بالالتزام الدســتوري، الذي أعلن مسبقا أنه 
يحترمه ولن يخرج عنه بأي ذريعــة. هو رجل قانون ومن رأيه أن قضاء 
مستقلا أهم مئة مرة من الدستور، وأن تطبيق القانون على الجميع ينبغي 

أن يتم بلا تمييز«.

خط أحمر
حرص دندراوي الهواري في »اليوم الســابع« علــى تذكير المصريين 
بجهود الجيش في الحفاظ على الأمن وعدّد المآسي التي يعيشها العديد من 
الدول حولنا: »إذا ألقينا النظر على الخريطة الجغرافية، سنصاب بحالة 
هلع، فها هي سوريا، التهمتها نيران الإرهاب، وتشرد شعبها، والسيناريو 
نفسه في ليبيا، الدولة الغنية التي كان شعبها يعيش حياة رغدة، ولكنه 
أراد أن يقلــد ما حدث في تونس ومصر فــي 2011، فخرج في ثورة قضت 
على الأخضر واليابــس، ولم تعد ليبيا الدولة الغنية التي يحيا شــعبها 
في رغد العيش. اليمن الذي كان يلقب بالســعيد، ســاهمت توكل كرمان 
في تحويلــه إلى اليمن التعيس البائس، مقابــل جائزة نوبل، هدية على 
مجهوداتها الخارقة في كيفية تخريب وتدمير الأوطان وتشريد الشعوب. 
أما ما يحدث في العراق، فهو أمر يدعــو للقلق والألم، وصار تدفق نزيف 
الدماء، أكثر من تدفق نهر الفرات، أما الســودان فقد تقسم، وما زال الشر 
يطارده من الداخل والخارج، أما ما يحدث في تونس، ورغم كونه شــأنا 
داخليا، لكن المؤشرات مقلقة لدولة ليست لديها مقومات اقتصادية كبيرة، 
وتعتمد على السياحة بالدرجة الأولى، لذلك فإن سيطرة الإخوان على كل 
الســلطات هناك يهدد تدفق الســائحين، ويُصدر مشاكل جمة. إذن، مصر 
تعيش وسط نيران مشــتعلة على كل حدودها، والأخطر أنها تواجه ملف 
مياه نهر النيل، وتعنت الجانب الإثيوبــي، وأطماع أردوغان في ثرواتنا 
النفطية في شــرق المتوســط، وتهديدات في ســيناء، لذلك فإننا لا نملك 
رفاهية انتقاد الجيش المصري، الجيــش خط أحمر، وهو الحامي والقادر 
على حفظ المقدرات المصرية والعربيــة، ومن يحاول الاقتراب منه، يكون 

خائنا لهذا الوطن، وتستوجب محاكمته فورا بتهمة الخيانة«.

ياسر وهبة
من بين المدافعين عن الجيش المصري وجنوده محمد فؤاد في »الوطن«: 
»قولهم قوي.. وحديثهــم ترتفع له الجباه.. وتهتز له الجبال.. ويســكن 
القلب.. وتدمع منه العيون.. كلامهم يحمل ما بين اللين والشدة.. وممتزج 
بالإخلاص والوفاء والصدق، حين تســمعهم يتحدثون مؤمنين بقضيتهم 
تصير جندياً منهم.. وهم خير أجنــاد الأرض هؤلاء هم جنود مصر وأحد 
جنودهــا الأبرار العميد ياســر وهبة، هو صوت وطنــي مخلص، يخرج 
من نســيج رجال القوات المسلحة، يعشــق تراب وطنه بدون اكتفاء.. له 
حضور يجعل مــن أحلك الظروف وأعتى المواقف ومــن الأحداث الكبرى 
نغمــا وطنيا يملأ النفس بالوطــن، فعندما يتحدث تحب أذاننا ســماعه 
وعندما يقف شامخ القامة، تعشــق أعيننا رؤياه، وبصوت هادل مخملي 
طروب مديد، فهل ســمعت قوله حين قال: »قالوا: أتحبها؟ قلت: بجنون.. 
قالوا: أجميلــة هي؟ قلت: أكثر مما تتصورون. قالــوا: أين هي؟ قلت: في 
القلب وبين الجفون. قالوا: ما اســمها؟ قلت: مصر ومن ســواها تكون«. 
لقد أبهرني قول الرجل، وتصنيفه لهرم القوات المســلحة الشامخ.. حينما 
هندس بفكره الراقي وبعقيدة الجندي المصري، وفند في وجه الأعداء بأن 
الجيش المصــري على قلب رجل واحد، ولا فرق بــن قمة الهرم وقاعدته، 
عندمــا يتعلق الأمر بجيش مصر العظيم. وأقــول له عندما تمكنت عقيدة 
الجيــش المصري في قلبك، مكن الله كلماته في قلوبنا والله ما أصدقها من 
كلمات.. تحمل بين طياتها عظمة المعاني، وقوة المعنويات فقد شــاهدنا.. 
وعرفنا..وعايشــنا حقاً كيف يٌعامل الجميع في مصنع الرجال، لا فرق بين 
كبير وصغير فالكل كبــار، يعرفون قيمة الرجال ويقدرونهم، كما لو كانوا 
أســرة واحدة تزهو فخراً حينما تســمعه يقول: »مهما حاول المغرضون 
والمشــككون والخونة والمتآمرون الإيحاء بغير ذلك فوالله الذي لا اله إلا 

هو، لن يفلحوا أبدا«. 

قدوتنا لا تشبهنا
»وصلت الفهلوة، كما لاحظ رضا محمد في »الشــبكة العربية«، عندنا 
لدرجة الســخرية والتهريج، التي جعلت الممثل محمد رمضان يســتهين 
بأرواح النــاس بكل تلك الخفــة والرعونة، وهو يقــود طائرة ركاب في 
رحلتها من القاهرة للرياض، وهو يعترف في الفيديو الذي تداوله الكثير 
بأنه أول مرة يقود طائرة، الأكثر استغراباً هو تصرف قائد الطائرة، الذي 
ســمح لمحمد رمضان أن يتحرك في الطائرة وكأنه في عزبته، ويجلســه 
بجواره ويتركه يقود الطائرة ويخبرنا بدوره من خلال الفيديو، مقســماً 
بالمصحف وعلى طريقة الأطفال، ليؤكد لنا قائلًا »والمصحف محمد رمضان 
هو اللي سايق بينا الطائرة دلوقتي«، أي مدرسة تخرج منها قائد الطائرة 
هذا، وهو يتصرف بدون أدنى تفكير أو عقل، وبخفة يحسد عليها، مخالفاً 

كل اللوائــح والتعليمــات المنصــوص 
عليهــا في الطيــران وســامة الناس، 
وما المقابل الــذي حصل عليه كي يغامر 
بمســتقبله المهني بهذه الســهولة؟ هل 
أخذ صورة ســيلفي مــع محمد رمضان 
كي يفاخر بها أصحابــه بأنه كان يقود 
الطائرة التي فيها الأسطورة نمبر وان: 
عبدو موتــة؟ طالما ممثــل لا يعرف في 
علوم الطيــران وقيادة الطائرة ولا يتم 
حســابه أو التحقيق معــه، فلماذا إذن 
نتعقــب غير الأطباء الذين يمارســون 
الطب في أدق تخصصاته، كجراحة المخ 
والأعصــاب وغيرها مــن التخصصات 
الطبية، وتم القبض علــى العديد منهم 
قاموا بالعديد مــن العمليات الجراحية 
ووصفوا علاجات لأمراض تحتاج لأمهر 
الأطباء، لكنها الشطارة والفهلوة، التي 

هي حصرياً في مجتمعاتنا. هل تكرار تلك النماذج العجيبة للســلوكيات 
المشينة تتم بسبب غياب المساءلة والعقاب الرادع والعدالة الناجزة؟ التي 
تشجع البعض كي يتمادى في التصرف باستهانة عجيبة لمستويات يمكن 
أن تدخل موســوعة جينيس، أم هي شــبكات علاقات ومصالح، تتصالح 

على حساب الأبرياء والغلابة؟«.

سلفيون سبب الهزيمة!
منذ أيام نشــر الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى تدوينة خلاصتها أن 
ســبب انتصارنا في معركة السادس من أكتوبر/تشــرين الأول 1973 أنه 
لم يكن في مصر إذ ذاك ســلفيون يكفّرون البلد ـ مثــل هذا الكلام لم يكن 
جديداً بالنســبة للدكتور عبد الآخر حماد الكاتب في »المصريون«: »قرأت 
كلاماً مثله في العام قبل الماضي، وكانــت خلاصة ذلك المقال أن انتصارنا 
في السادس من أكتوبر 1973 كان سببه أنه لم يكن هناك وجود للسلفيين، 
وإلا كنا انشغلنا عن الحرب والإعداد لها بالحديث عن النقاب والحجاب، 
والفتاوى الغريبــة مثل نكاح الوداع وجواز معاشــرة البهائم، كما يذكر 
كاتــب المقال أنه لــو كان الســلفيون موجودين وأفكارهم منتشــرة بين 
المواطنين البسطاء؛ للحقت بنا هزيمة فادحة أشد وأكبر وأخطر من نكسة 
يونيو/حزيــران 1967. أضاف حماد: كتبت يومها في الرد على تلك الفرية 
مقالًا أراني اليوم مضطراً لاســتعادة بعض ما جاء فيــه؛ لأن الفكرة عند 
الاثنين ـ كما ذكرنا- واحدة. ولعل عنــوان مقالنا هذا يلخص ما نريد أن 
نقوله، وذلك أننا هُزمنا يوم الخامس من يونيو/حزيران سنة 1967 هزيمة 
اها الأستاذ هيكل بالنكســة من أجل التخفيف من وقعها على  مروعة، سمَّ
الشــعب. وفي تلك الأثناء لم يكن ثمة وجود لما يســمى بالتيار الإسلامي، 
بل إن كل من عاش في تلــك الفترة يعلم يقيناً مــدى التضييق الذي كان 
واقعاً على كل مظهر إســامي، فلم تكن مظاهر الالتــزام الديني كاللحية 
والحجاب - فضلًا عن النقاب - منتشــرة في مجتمعنا. فلماذا لمْ ننتصر 
يومها مع عدم وجود الإســاميين الذين هم - في نظر القوم - ســبب كل 

بلاء وهزيمة؟«. 

المعارض ليس هداماً
اهتم حمدي رزق أمس الخميس فــي »المصري اليوم« بالدفاع عن قامة 
علمية رفعية على إثر الهجــوم عليها: »الدكتور محمد غنيم لم يدّع عصمة 
ولم يخاصم فكــرة ويخطئ ويصيب، لماذا غابت هــذه اللهجة الحوارية 
عن الســاحة السياســية، تبدلت إلى اشــتباك لفظي ينتهى بســخافات 
وتلويمات وأحيانًا ببلاغات، لماذا تنْسَــدّ شــرايين الحوار، تنتهي بسكتة 
دماغية »ســكتة حوارية«؟ الحوارات المخلصة تُذيب الجلطات، وتوســع 
شــرايين الوطن لتتدفق الدماء الحارة والأفكار البَنّاءة في دماغ الوطن، 
فيستيقظ من غفوته التي استباحها نفر من الفوريجية »مقاولي الباطن« 
بالباطل، أقلــه الحوار مع الدكتور غنيم ثراء فكــري على أرضية وطنية، 
لا ينقصــه الأدب السياســي. أضاق رزق: ليس كل مخالــف ضد الوطن، 
وليس كل معارض هدّامًا، ثنائية الحكم والمعارضة تحتاج إلى اســتقامة 
سياســية، ليس خافيًا على المنابر المعارضة، حزبية وصحافية وإعلامية، 
حرج الموقف المصري سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلى كل الأصعدة، 
وجلهم على أهبة الاستعداد للإسهام في البناء.. جل وليس كل، وهذا من 
قبيل التدقيق. لســنا في حاجة للتذكير بالأب الذي أعطى لكل من أولاده 
عصا، ولن نوصــي بـ»الاتحاد قوة«، هذا من نافلــة القول، ولكن الحوار 
هنا قوة سياســية، عافية، الوطن يسترد عافيته، والمعارضة الوطنية في 
وجوهها القديمة والجديدة ليست في عداوة مع دولة 30 يونيو/حزيران، 

بل في خشية ووجل عليها«.

بوسعنا التفاؤل
يعد أحمــد أبوعلي أبرز المتفائلين أمس الخميس في »اليوم الســابع«: 
»على مدار الخمســة أعوام الماضية شــهدت مصر تحديات كثيرة اختلفت 
أنواعها وأشــكالها، منها السياســي والأمني والاقتصــادي، إلا أنني في 
سياق حديثي هنا ســأتناول التحديات الاقتصادية التي مرّ بها الاقتصاد 
المصري خلال تلك الفتــرة من انهيار وضعف إلــى أن وصلنا اليوم، بأن 
تطلــق مصر مؤتمرا اقتصاديــا يضم نخبة من أفضل وأكبر المســتثمرين 
المصريين الشــرفاء في الخارج، لعل تلك المقارنة بين تلك الفترتين توضح 
حجم التحدي الــذي بدأته مصــر اقتصاديا ومازال مســتمرا، حيث أن 
تحديات التنمية والبناء للدول لا تنتهي أبدا، ولكنها تستمر مهما اختلفت 
آليات تنفيذها وأشــكالها، ولكن الواقع المصري منذ خمس سنوات شكل 
مفهوما جديدا من أشــكال التنمية الاقتصادية التي اعتاد الاقتصاديون، 
وحتــى على صعيــد المواطن العــادي، فراحت مصر تبــدأ معركتها نحو 
التنمية، هي حقا معركة ولكنها لا تعرف الهدم والخراب، هي معركة للبناء 
والتعمير، معركة أبطالها هم أبناء هذا الوطن الشرفاء الذين أدركوا حجم 
التحدي وحجم ما يحاك لوطنهم من تحديــات، منها ما هو مدبر ومنها ما 
هو طبيعي، إلا أن تلك التحديات فــي النهاية إن لم تتم مواجهتها في ذلك 
التوقيت، كانت نتائجها ستعم على الجميع بكل ما هو سلبي على الصعيد 
الاقتصادي. ومن هنا جاءت مراهنة القيادة السياســية متمثلة في فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي على وعي وإدراك الشعب المصري، فرغم ما 
أشيع وقتها عن عدم تقبل الشعب المصري لهذا التحدي الإصلاحي، راحت 
الدولة المصرية حكومة وشعبا ماضية في طريقها 
نحو الإصلاح والبنــاء والتنمية، وفي خضم كل 
ذلك وضعت مصر نهجا جديدا ومختلفا للتنمية، 
وضعت طريقا جديــدا قائما على مفاهيم التنمية 

المستدامة«.

نطق الشهادة ومات
لفظ مــدرس لغة عربيــة أنفاســه الأخيرة، 
أثناء تأدية عمله، داخل أحد الفصول الدراســية 
في مدرســة المســاعي في مدينة تلا في محافظة 
المنوفية، إثر أزمــة قلبية. وقال علــي محمد أبو 
علي، شــقيق المدرس المتوفى، أن شقيقه متدين 
بتحصيل  ومهتــم  الصلوات  أداء  علــى  ومداوم 
العلم منذ صغره، موضحا أنه تحمل مســؤولية 
أســرته منذ صغره بعد وفاة الوالد. وأضاف أبو 
علي لـ»الوطن«، أنه علم بخبر الوفاة عن طريق 

اتصال هاتفي من قبل أصدقاء شقيقه في المدرسة، لافتا إلى أن الخبر وقع 
عليه كالصاعقة. وقالت دعاء شــلتوت، مدرسة اللغة العربية في المدرسة 
لـ»الوطــن«، إن »محمد أنهى طابور الصباح ثــم توجه مع طلاب الصف 
الأول الإعدادي للفصل، وظهرت عليه أعراض التعب وسقط على الأرض، 
داخل الفصل«. وأكدت بســملة أبو الخير، طالبة في المدرســة، أن المدرس 
دخل إلى الفصل ثم أمســك بقلبه وقال: »أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله«، ثم خرج من الفصل وســقط على الأرض. وسادت حالة من 
الحزن بين الطلاب والمدرســن والعاملين في مدرســة المساعي في مدينة 
تلا، عقب وفــاة المدرس أثناء تأدية عمله، مطالبــن بضرورة تكريمه من 
قبل وزارة التعليم، لأنه أدى واجبه حتى آخر لحظة في عمره. كان اللواء 
محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شــرطة تلا 
العميد إبراهيم الدسوقي، اليوم، يفيد بوفاة مدرس لغة عربية في مدرسة 
المســاعي في مدينة تلا، يدعى محمد أبو علي، نتيجة ســكتة قلبية، أثناء 

وجوده في الفصل«.

بعد الستين
»في كل بلاد الدنيا، كما يشــير حســن فتحي في »الأهرام«الحياة تبدأ 
بعد الســتين، إلا عندنا، فما أن يقترب أحدنا - رجــا كان أو امرأة - من 
سن التقاعد أو حتى يكسر حاجز الخمسين من عمره، حتى تعتريه الهموم 
وتكســوه الكآبة.. والأســوأ من ذلك نظرة الناس إليه، وأحيانًا من رفاق 
العمل، الذين من فرط استعجالهم برحيله يكاد لسان حالهم يقول »كفاية 
عليك كده« بالتأكيد »أصعب درجات ســلم العمر أن تكون مُســنًا، خاصة 
عندما يعتبرونك مُسنًا عند الستين«، فما أصعب الشعور باقتراب الرحيل، 
وربما لأن الكاتب مسكون بقرب هاجس »السن القانونية«، فيقول أراقب 
أعمار الفائزيــن بجوائز نوبــل، فأجدها تحديًا آخر وبشــرى هائلة لمن 
تجاوزوا سن الســتين، إن في الحياة حتى بعد التسعين متسعًا للإنجاز.. 
في العــام الماضي، كان عمر الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء آرثر أشــكن 
96 عامًا. هذا العام، كســر عالم آخر الرقم القياسي لعمر الفائزين بنوبل، 
إنه جود إناف الذي أجبروه على ترك العمل في جامعة أوكســفورد عندما 
بلغ 65 سنة، فهاجر لأمريكا للعمل في جامعة تكساس التي لا تلزم العلماء 
بسن للتقاعد.. اليوم عمره 97 سنة ومازال يذهب لمعمله ويشرح لطلابه، 
وتم تتويجه بجائزة نوبل للكيمياء بمشاركة عالمين بريطانيين. وميشيل 
مايــور في جامعــة جنيف، الذي حصــل على جائزة نوبل فــي الفيزياء 
لهــذا العام مناصفة مع عالم آخر لاكتشــافهما كواكب خــارج مجموعتنا 
الشمســية، عمره 77 عاما.. أما وليم كايلين الفائز بجائزة الطب، وعمره 
65 عامًا، فلم ينس رفيقة عمره التــي رحلت عام 2015؛ حيث قال: »أعتقد 
أنها تبتسم لي..على الأقل أطفالها قادرون على الاحتفال معي بالجائزة«. 
كل هــؤلاء العلماء وأمثالهم هــم من يُطبقون، وبحــق، الحديث النبوي 
الشريف:«إذا قامت الســاعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، 

حتى يغرسها فليغرسها«.

تجاوز المنطق
الهجوم على الرئيس الأمريكي يشــتد، ومن أبرز المشاركين فيه محمد 
أمين في »المصري اليوم«: »لا يخجل الرئيس ترامب حين يقول: إن الفوضى 
الحالية في العالم سوف تخلق عالًما جديدًا، إنها »ولادة جديدة«، ستكلف 
الكثير من الدمــاء، وعليكــم أن تتوقعوا مقتل عشــرات الملايين، ونحن 
كنظام عالمي »غير آســفين« أبدًا، فنحن لم نعد نملك المشاعر والأحاسيس، 
مثلا ســنقتل الكثير من العرب والمسلمين ونأخذ أموالهم ونحتل أراضيهم 
ونصادر ثرواتهم. مرة أخرى لا أصدق أبــدًا حين يقول: »أعترف بأنه في 
ما مضــى كنا )نقلب( الأنظمة وندمر الدول تحت مســميات الديمقراطية، 
نا كان أن نثبت للجميع أننا شــرطة العالم.. أما اليوم لم يعد هناك  لأن همَّ
داعٍ للاختباء، فأنا أقول أمامكم لقد تحولت أمريكا من شــرطة إلى شركة، 
والشــركات تبيع وتشــتري، وهي مع من يدفع أكثر، والشركات كي تبني 
عليها دائمًا أن تهدم«. ويصل الرئيس الأمريكي إلى نتيجة مثيرة للدهشة، 
فيقول: »لا يوجد مكان مهيأ للهدم أكثر من الوطن العربي.. مصانع السلاح 
تعمــل، ولا يعنيني من يموت ومن يقتل في تلك المنطقة، وهذا الأمر ينطبق 
على الجميع، فأنا ســأكمل مشــروع الســيطرة على النفط العربي، لأنه 
من خلال الســيطرة عليه تكتمل الســيطرة على أوروبا.. كما أنه لا توجد 
شــعوب حرة في المنطقة للأســف«. فما ســبق مهم للغاية لتعرف: كيف 
يفكر الرئيس ترامب؟ كيف يتعامل مع القضايا المختلفة في ســوريا وليبيا 
والخليج العربي؟ كيف يتعامل مع تركيا؟ ولماذا ســحب قواته قبل عملية 
»نبع الســام«؟ إنه يفكر طوال الوقت في المصلحــة وحدها، كم يربح من 
العملية؟ هو لا يتعامل بأخلاق أو إنسانية، وهو يعرف أن »العالم الجديد« 

سيتكلف مزيدا من الدماء«.

السياحة بخير
يرى جلال دويدار في »الأخبار«: »أن الثقة في الدولة المصرية. كان من 
أبرز نتائجها بدء البعث الســياحي من جديد، كما هو معروف فإن هذين 
العاملين- الأمن والاستقرار- يعدان من أهم عوامل إحياء حركةً السياحة 
إلى مصر. يحدث هذا على أســاس أن الســائح يقوم برحلته للاستمتاع 
بإجازته في أمن وأمان. في هذا الإطار فإنه ليس على استعداد في أي حال 
من الأحوال للمغامرة بحياته أو التعرض لأي مشــاكل. استنادا إلى هذه 
الحقيقة غير القابلة للجدل، فإن الأمن والاســتقرار هو المحرك الأساســي 
لحركة الســياحة المتنامية التــي تهدف للاســتمتاع بإمكانات ومقومات 
مصر التراثية والطبيعية. إننا ندين في تحقيق هذا الأمن والاستقرار إلى 
تضحيات آبائنا وإخوتنا وأبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، لما 
بذلوه لتحقيق هذا الإنجاز. حول هذا الشــأن فإن أي جهود أخرى ليست 
إلا عوامل مســاعدة تعتمد على ما أصبحنا نعيشــه من أمن واســتقرار. 
هذا الوضع الإيجابي امتد أثره لكل الانشــطة الحياتية، خاصة المرتبطة 
بالنمو الاقتصادي. عودة إلى السوق السياحي الإسكندنافي الواعد، فإن 
بــوادر إحيائه باتت تلوح في الأفق من جديد. إنها تتمثل في بدء تســيير 
رحلات شارتر تحـــــمل أفواجا من السويد. إنها ولا جدال سوف تضيف 
بعدا جديدًا إلى حركة النمو الســياحي وما يرتبــط بها من زيادة الدخل 
بالعملات الصعبة. أهم ما تتميز به الســياحة الإســكندنافية هو الإنفاق 
العالي الذي يمكن أن يحد من ظاهرة الســياحة المتدنية الأســعار التي لا 
يمكن أن تليق بإمكانات ومكانة مصر الســياحية. ويأمل الكاتب أن نتمكن 
من الحفــاظ على هذه الميــزة كمقدمة للتحرك بفاعلية فــي عملية تطهير 
الوسط الســياحي من الدخلاء الذين يحطون من قيمة وسمعة السياحة 

المصرية«.

لا سبيل للانتصار في معركة سد النهضة إلا في فتح أبواب الحرية 

غياب اللهجة الحوارية عن الساحة السياسية والقضية الفلسطينية مقياس شعبية النظم والرئاسات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تســببت الأجواء التي شــهدتها الانتخابات التونسية في شد وجذب بين الكتاب المؤيدين للســلطة وخصومهم، فقد رأى أنور الهواري 
رئيس تحرير »المصري اليوم« الأســبق أن تونس أجابت على ثلاثة أســئلة صعبة: كيف يأتي الحاكم إلى السلطة؟ وكيف يمارس الحاكم 
صلاحياتــه وهــو في الســلطة؟ وأخيراً كيف يخرج الحاكم من الســلطة؟ ويرى الهــواري أن هذه الانتخابات وما أســفرت عنه من نتائج 
بمثابة إنجاز كبير وملهم لكافة الشــعوب العربية.. وتضمنت مقالات صحف القاهرة الصادرة أمس الخميس 17 أكتوبر/تشــرين الأول، 
العديد من القضايا والمعارك الصحافية، فقد اختار مكرم محمد أحمد في »الأهرام« أن يصب جام غضبه على الرئيس التركي والإخوان.. 
أما مرســي عطاالله فقد احتفى بالنصر العظيم واســترجع الكاتب ذكريات انتصار أكتوبر، وبالتحديد يوم 14 من هذا الشــهر عام 1973، 
حيث يقول: »لا أظن أن جبهة قناة السويس شهدت يوما دراميًا خلال حرب أكتوبر المجيدة مثل يوم 14 أكتوبر 1973، فقد تصادف توافق 
هــذا اليوم مع عيد ميلاد قائد العبور الفريق أول أحمد إســماعيل، بينما كانت أوجــاع المرض اللعين تهاجمه بين الحين والآخر، وهو يبذل 
قصارى جهده لكي لا يشعر أحد، حفاظًا على الروح المعنوية للمقاتلين«. فيما رصد فاروق جويدة ثلاثة أشياء تفقد الإنسان آدميته، وهي 
الظلم والاســتبداد والفقر، موضحًا أن الناس قد تتعايش مع الظلم وتســتكين للاســتبداد وتتهاوى وتضعف أمام مطالب الدنيا وأعباء 
الحيــاة، وهنا يكون الفقر مذلة للنفوس ليس بســبب احتياجنا، ولكن بســبب أناس حولنا قد لا يتحملون الفقــر، وأحيانا قد يجمع الفقر 

الظلم والاستبداد. 
ومــن أخبــار صحف أمس: تصعيد دولي واســع ضد الاحتلال التركي لســوريا. غضب عــارم بين الأتراك من جرائــم أردوغان. رئيس 
»الشــعوب الكرديــة«: علينا الوقوف ضــد العدوان. وبرلمانى تركــي للحكومة: أنتم قتلة. نائــب الرئيس الأمريكى خــال لقائه مع رئيس 
الــوزراء: نقدر العلاقات مع مصــر لأقصى حد. رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الثابت والراســخ برفض أي انتهاك للأراضي الســورية 
وإدانة العدوان التركي وعواقبه الوخيمة.. البنك الدولى يرفع مستوى الشراكة مع مصر ويدعم مبادرة الرئيس لاستثمار الثروة البشرية. 
وزيرة الاســتثمار تبحث مع نائب رئيس البنك زيادة التعاون في البنية الأساسية والتحول الرقمي. وفريد بلحاج: نقدر خطوات الإصلاح 

الاقتصادي والتشريعي وتحسين مناخ الاستثمار. لأول مرة في الجيش ضباط جامعيون في الكلية البحرية والدراسة عامان. 
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ثقـافـة

رواية »منعطف الصابونجية« لنيران العبيدي... أو آخر من يتذكر ملامح بغداد

رشيد أمديون٭

محمد سامي الكيال٭

التجربة الكردية في سوريا:
أسئلة ثقافة الديمقراطية والحرب 

أثارت تجربة الإدارة الذاتية الكردية في »روجافا« شــمال شــرق ســوريا مخيلة كثير 
من اليســاريين على الصعيــد العالمي، فإلى جانب التضامن الراســخ بــن حزب العمال 
الكردســتاني، والحركات القريبة منه، واليســار الأوروبي عموماً، بــدا أن المقاتلين الكرد 
يحفّــزون مجتمعاتهم المحلية نحو تجربة رائدة: تســيير ذاتــي وديمقراطية قاعدية ذات 
نَفَسٍ معادٍ للرأسمالية، معنية بكل قضايا »اليســار الجديد«، مثل النسوية والأيكولوجيا 
وتجاوز المركزية الغربية والشكل التقليدي للدولة القومية، فضلًا عن دور »وحدات حماية 
الشــعب« في مواجهة التطرف الإسلاموي، ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً على صعيد ثقافي 
ومجتمعي. هكذا أصبحت صور المقاتلات الكرديــات دالًا ذا حمولة رمزية كبيرة لكل ما هو 
إيجابي وتحرري في هذه التجربة. بالنسبة ليسار عالمي يعاني من تشوش أفقه السياسي 
والفكري، فإن »روجافا« قدمت، وســط أصعب الظروف، مجالًا لاختبار مقولات لم تجد في 

موطنها الأساسي إلا تطبيقات محدودة ومدجّنة.
من جانــب آخر واجهت هــذه التجربة انتقــادات جدّية: اتهامــات بالتطهير العرقي، 
التواطــؤ مع النظام الســوري، قمع المعارضــن ونفيهم. فضلًا عن التســاؤل حول إدارة 
تصف نفســها بالـ«ذاتية« ولكنها مفروضة فوقياً بقوة المليشيات، والحديث عن استغلال 
طروحات اليسار الجديد للتغطية على الجوانب التسلطية في التجربة، بالإضافة للاتهام 
التركي التقليدي للمقاتلين الكرد بالإرهاب. لا يمكن بالتأكيد تجاوز هذه الانتقادات، ولكن 
حدة النبرة الأيديولوجية والقومية فيها تفقدها كثيــراً من قدرتها على تقديم تصوّر مفيد 
حول الأبعاد الاجتماعية والثقافية للتجربة الكردية، في سياق الحرب السورية. ما يدفعنا 
لمحاولة صياغة أســئلة جديدة: ما هــي إمكانيات تجارب التســيير الذاتي في مجتمعات 
زراعية وفي إطار غير مديني؟ وما تأثير تســيّد الحالة المليشياوية ونموذج إمارات الحرب 
على فرص التجريب السياسي والاجتماعي؟ وما الذي يمكن لـ»روجافا« بالفعل أن تقدمه 

للتفكير الراديكالي، الغارق في أزماته منذ عقود؟  

قومية ما بعد الدولة 

يبدو بيان »مشــروع الإدارة الذاتية«، المنشور على موقع »حزب الاتحاد الديمقراطي«، 
طموحــاً للغاية من الناحية الفكرية، فهــو ينتقد هيمنة المنظــورات الغربية، القائمة على 
فلسفة وضعية، تحليلية، علموية، ساهمت في فرض سيطرة المشروع الغربي، الاستعماري 
والاستشــراقي، الذي أنتج الدولة القومية ما بعد الاســتعمارية، القامعــة للتنوع الإثني 
والثقافي في المجتمعات الُمستعمرة، لحســاب فرض لون قومي وديني واحد. لا يهتم »علم 
الاجتماع الغربي«، حسب نص المشروع، بمبدأ الضمير، بل يعترف فقط بالذكاء التحليلي، 
ولذلك لا بد من القطيعة مع هذا النمط من الهيمنة، لحســاب »أيديولوجيا الحرية« القائمة 
على الضمير والذكاء العاطفي. ما من شــأنه دمقرطة المجتمعات بشــكل فعلي، الأمر الذي 
يمهد لنشــوء جمهورية ديمقراطية على أســس دســتورية تتفهم التنــوع. الديمقراطية 
مناقضة للسلطة، ومهمة الدستور تأمين التعايش بين »المؤسسات الديمقراطية« المجتمعية 
ومؤسســات الدولة. لا يدعو المشــروع إلى تجــاوز الدولة تماماً، بل إلــى صيغة دولة + 
ديمقراطية، مــع تلميحه إلى حتمية انتصار الديمقراطية علــى الدولة على المدى الطويل. 
دمقرطة المجتمعات قادرة على حلّ التناقض بين الفرد والجماعة، الماضي والحاضر، التقليد 

والتحرر.  
على الرغم من التعارض الظاهر بين انتقاد الهيمنة الغربية، والدعوة في الوقت نفســه 
لجمهورية ديمقراطية على مبادئ دســتورية، فضلًا عن التسيير الذاتي ودمقرطة المجتمع، 
وهي كلها مفاهيم غربية جداً، فإن المشروع يحاول طرح حل نظري مبتكر لوضع ازدواجية 
السلطة، أي تجاور التســيير الاجتماعي الذاتي مع ســلطة الدولة. فهو لا يسعى إلى دفع 
التناحر بين الطرفين إلى أقصاه، ولا إلى تقســيم السلطة بينهما، بل إلى معادلة دستورية 
تؤمّن الفصل بين الديمقراطية والدولة. تقوم القوى المجتمعية بتسيير شؤونها ديمقراطياً، 
وتطوير تعاملها مع قضايا الحريات وحقوق النساء والأقليات والبيئة والدفاع الذاتي، في 
حين تؤمّن الدولة، التي يجب أن لا تكتســب أي صبغة قومية أو دينية، الســقف السياسي 
للمؤسســات الديمقراطية، وتستفيد من تجاربها للحد من نزعتها البيروقراطية، مع حصر 
وتقليص متزايد لسلطاتها على البشــر. هكذا يتم تأمين مبدأ »الوطن الواحد«، القادر على 
التعامل مع المســائل القوميــة والطائفية من خلال التعايش والاعتــراف المتبادل. بعبارة 
أخرى، فإن حلّ المسألة الكردية، وأي مشكلة أخرى خلقتها الحداثة، لا يمرّ عبر إنشاء دولة 

قومية جديدة، بل عبر تفكيك الدولة القومية الحداثوية بعد الاستعمارية.  
ترجمة هذا الطرح النظري في ســياق الحرب الســورية اتخذ طابعاً مشوشاً: من جهة 
لدينا مليشيات ذات ســمة قومية واضحة، تدير منطقة شــديدة التنوع الإثني والثقافي، 
بما يرافق ذلك من مشاكل وانتهاكات متوقعة، بالإضافة لإدارة ذاتية مسلّحة لا بديل عنها، 
ما يفقدها كثيراً من طوعيتها وذاتيتها المفترضة. ومن جهة أخرى شــهدنا محاولات لا بأس 
بها لتطوير الثقافة المجتمعية والإطار الحقوقي، في بلد يعاني من تراجع اجتماعي على كل 
المســتويات، وهيمنة لأكثر القوى رجعية، ما جعل »روجافا«، رغم كل الانتهاكات التي تتم 
في إطار حرب شديدة الوحشية، واحدة من المناطق القليلة الصالحة نسبياً للحياة، ضمن 

الظروف الجهنمية التي تعاني منها أغلبية البلاد. 

سياسة غير سياسية  

ربما كان أحد أفضل التنظيرات المعاصرة للتسيير الذاتي ومواجهة سلطة الدولة هو ما 
قدمته المدرســة  العمالوية الإيطالية Operaismo في النصــف الثاني من القرن الماضي، 
وهو ما نجد له بعض الأصداء في مشــروع الإدارة الذاتية. وبالتالي قد تُمكّننا المقارنة من 

تحقيق فهم أكبر لحدود المشروع.
نشــأت الحركات العمالوية للتســيير الذاتي في شــمال إيطاليا في مجتمعات شديدة 
التصنيــع، إلا أن منظري الحركــة الكبار، مثل باولــو فيرنو وأنطونيــو نيغري وماريو 
ترونتي، حاولوا تقديم تعريفات أوسع للعمل والعمال، فالعمل لا يشمل فقط الإنتاج المادي 
في المصانع، بل أيضاً العمل غير المادي الذي تقــوم به فئات متعددة، وكذلك العمل المنزلي 
غير المأجور للنســاء. والعمال ليســوا فقط أصحاب الياقات الزرقاء، بل شرائح متعددة 
مثل الطلاب وربــات المنازل والعاطلين عن العمل. الثروة في الرأســمالية هي نتيجة عمل 
اجتماعي شــامل، يُوزع جانب محدود منه فقط على شكل أجور. والهيمنة الرأسمالية هي 
هيمنة سياسية حتى في بعدها الاقتصادي. تلعب التنظيمات السياسية المرتبطة بالدولة، 
مثل الأحــزاب والنقابات، دوراً فــي تأطير القدرة السياســية - الحيوية للجمهور ضمن 
قنوات هيمنية محــدودة، ولذلك يعوّل العمالويون على التنظيم الذاتي للبشــر المنتجين 
للثروة الرأســمالية، في مواجهة الدولة والإطار الذي تتيحه للسياسة، إنه تفجيرٌ للقدرة 

السياسية للمجتمع من خلال تجاوز السياسة نفسها.
نلحــظ هنا حضوراً مهماً لمصطلحــات لا معنى لها خارج حيّز مديني متطور، التســيير 
الذاتي في هذا الســياق يفترض مجتمعات منتجة في إطار رأســمالي، تجاوزت كثيراً من 
بناهــا الأبوية التقليديــة نتيجة التصنيع والتحديــث، يعمل فيها الجمهــور على تفكيك 
الهيمنة السياســية لســلطة تبني وجودها على عملــه الاجتماعي. أما التســيير الذاتي 
في إطار زراعــي أبوي، ومجتمع فقد كثيراً من قدرته على الإنتاج بســبب ظروف الحرب، 
ويعتمد في حالات كثيرة على الإعانات وعمل المنظمات المدنية، شديدة التسييس، فربما لن 
يكون أكثر من إعادة إنتاج الســيطرة الأبوية القديمة بعناوين جديدة، بما فيها السيطرة 
الدولتية والحزبية والمليشــياوية. قد يكون لهذا صدىً لدى يســار »ما بعد مادي«، وربما 
لذلك نرى تكراراً لتركيبات مثــل »الضمير والذكاء العاطفي«، »مواجهة الهيمنة الحداثوية 

الصناعوية«، في مشروع يفاخر بتقدميته. 

ضد الحرب 

إلا أن الإدارة الذاتية أمّنت، في ظروف شــديدة القســوة، إمكانية استمرار الحياة في 
مجتمعات مزقتها الحرب. فوســط سيطرة المليشيات وانتهاكاتها، هنالك »جمهور« يحاول 
أن يعمــل ويعيش، ويحقــق بعض التقدم في المســائل الاجتماعية والحقوقية. مســاحة 
التجريــب هذه لم تكن ممكنة بــدون حيوية اجتماعية كبيرة، أنتجــت أحد أفضل الصيغ 

الممكنة في الإطار العام لفشل الحراك الاجتماعي السوري. 
لن يؤدي التدخل العســكري الأخير إلا لمزيد من التمزق الاجتماعي وســد آفاق الحياة 
والتحرر، مــع نتائج بعيدة المــدى على إمكانيــة التعايش في منطقــة لا تنقصها الألغام 
الاجتماعيــة. بهذا المعنى يمكن القول إن الحرب هي أقســى أشــكال الاعتداء الســلطوي 
علــى »عالم الحياة«. ربما كانت مواجهة عدوانية الدولــة، بصيغها القومية والدينية، هي 
الشرط اللازم لكل محاولة تحررية في المنطقة، بدون إغفال التشابكات المعقدة لهذه الدولة 
مع البنى التقليديــة والتراتبيات العائلية والدينية، بهذا المعنى فإن ســؤال الديمقراطية 
والتغيير الراديكالي يصبح صعب الطرح بدون انحياز كامل لتوق البشر للحياة والحرية.
طَرَحَ مشــروع الإدارة الذاتيــة قضايا نظريــة متقدمة، مثل الجمهوريــة الديمقراطية 
وازدواجية الســلطة ضمن إطار دســتوري، وهــي مفاهيم ضروريــة لأي نقاش يتعلق 
بالتغيير، ومدخل مفيد لنقد ممارسات الإدارة الذاتية نفسها، ولكن كل هذا النقاش والنقد، 
وأي ممارســة أو مشــروع سياســي مترتب عليهما، لن يكون ممكناً بدون الرفض المبدأي 

للحرب.
٭ كاتب من سوريا

في ســرد من التداعي يبدأ ولا ينتهي إلا بانتهاء الرواية، عبر 
حكي متصل بين اثنتــن تتكلمان عن حياة عائلة كاملة، الأولى 
تروي الحوادث بكلمات عامية حيناً وبفصحى أخرى، والثانية 
تســمع حيناً وتختفي حينا، والقصة تروى وتروى ولا تتوقف 
إلا فــي النهايــة، والحقيقة هي لا يوجد ســوى واحــدة، تروي 
بصوت عال، وبقلب متعاطف حميم، عن عائلة تعيش في بغداد 
قبــل وأثناء الحرب العالمية الأولى، ولا تتوقف بتوقف الحرب، 
بل تســتمر في الســرد والــروي، لتمر في لمحات عــن الاحتلال 
الإنكليــزي، والانســحاب العثمانــي والحكومــة الوطنية ومن 
يعيــش في بغــداد، ومن يخرج مــن القبور، غنيــاً كان أو فقيرا، 
مســيحياً كان أم يهودياً أم مســلما، تعبر عــن الجميع، وتروي 
عنهم لمحات ســريعة أحياناً، وأحيانــاً أخرى تفصيلات لا غنى 

عنها.
شــخصيات لا لهــا أول وليس لهــا تالٍ، اجتمعــت، تناثرت، 
ثــم بدأت أخبارهــا تمثل حروفــاً وكلمات وعبــارات في كتاب 
أطلــق عليه رواية، وليس بروايــة، أو قصة، وليس بقصة، ربما 
أشــبه بلمحات طــارت وتفرقت وجمعتهــا ريح شــديدة لتلتم 

وتتجمــع على شــكل ملحمــة لا تنتهي 
اتخذت اسم رواية. إنها أشبه بقرص 
خبز كبيــر محمص شــهي كبير يدور 
أمامك بســرعة هائلة كما يدور الزمن 
وأنت جوعان، وتستطيع نتف شيء 
من هــذا القــرص لتســد بــه جوعك، 
ولضخامة القرص وسرعة دورانه لا 
تحس بأنك ثلمته، فتستمر على الثلم 
والمضغ والابتلاع حتى تشــبع، لكن 
ماذا ثلمت ومــاذا أكلت فأنت لا تراه 

ولا تخبر حقيقته.
ارســتقراطية،  بغداديــة  عائلــة 
عندهــا ثلاث بنات جميلات، ترفض 
تزويجهن لغير بغدادي، ولم تتزوج 
ســوى واحدة، فتنتهي أســطورتها 
بنهاية غناها وتمزق شرف الأسرة، 
حيث تمتهن الكبرى البغاء ثم تقتل، 
وتهرب الصغرى مع محب وتختفي 
هي وإياه، مــن دون ورود أي خبر 
منهما، كأنهما حلــم خطر وانتهى، 
فالابن  الأخرى،  الأصوات  وتنتهي 
الضابــط العثمانــي يتلاشــى مــع 
نياشينه وألقابه ومناصبه، والأب 
التاجر يمــوت، والابن الثاني الذي 

ترك الدراسة ينتحر.
مجتمعات تتهاوى وأخرى تنهــض على أنقاضها، والراوي 
كريم متعاطف مع الضحايــا، وثقافته غير محدودة، وذكرياته 
تاريخية، تظهر من خلال »موســيقى ورقص أفريقي وأصوات 
تنبعــث من حيطــان الأيوان، وترجع إلى زمن ســحيق وشــيئاً 
فشــيئاً، تتحول حديقة الدار الوســطى إلى غابة رطبة وتتحول 
النخلــة إلى شــجرة موز، رجــال يُصطــادون بمفخخات حديد 
ويباعــون في البصرة، أصوات وجلبــة زعيق في جموع لا أول 
ولا آخر لها، يأتــون للحج، فيبيعهم زعيــم قبيلتهم بثمن بخس 
ويرجع ويتركهم، ثم ينتهون في حقول وأراض شاســعة تزرع 
أرزاً وقمحاً لغســل أملاحها بعد الرّي المتكرر، حتى ينهض بعد 

ردح من الزمن من يملأ رؤوســهم بشــعارات الحريــة والتحرر 
والانتقــام، وينمــي عندهــم روح التمرد، فيســيطرون على كل 
شــيء، الحقول، والأســواق، والتجارة والحقول، ويصبحون 
هم الكل في الكل، ليخطوا في صفحة الزمن تاريخ ثورة الزنج، 
لكنهم لم يســتفيدوا من التاريخ قط، فيصبح عبد الماضي سيد 
اليوم، ويرث قســوة وظلم وتعدي وجور سيده، ويضيف إليه 
ويتفــن به ليخلــق طبقة أخرى من الحاقديــن، لتتكرر الأخطاء 
والمآســي، فتنمو بذور ثــورة جديدة ثم أخــرى حتى نصل إلى 
هــذا العهــد المؤلم نتيجة لتعقيــد الماضي، في سلســة لا تنتهي 

حتى تبدأ من جديد.
من هــذا التاريخ ينبلج الحاضر المتشــابك، ولعل هذا المقطع 
يرينا كيف احتضــرت طبقة العبيد في بغداد، فهو يصف كيف 
عمل صغيران أسودان في بيت من بيوت بغداد الارستقراطية، 
»لــم يكن يوماً عاديا حين قدم حجي مصطاف من البصرة وهو 
يصطحب معــه مرجان بعمر عشــر ســنوات، يرتدي ســروالًا 
فضفاضــاً وقميصــاً مع »يلــك« مذهــب بألوان زاهيــة لم تعتد 
حســيبة خاتون أن ترى الأولاد في بغداد يرتدونها وبصحبته 
طفلة فــي عمر مقارب  تدعــى كتيكي، وهما لا 
شــيئاً.  العربية  من  يفقهان 
قــال جئتــك بولــد وبنــت 
ســعدون  آل  مــن  هديــة 
لي، عنــد زيارتــي لهم في 
الزبير ســوف يساعدانك 
فــي أمــور البيــت. أحبت 
كأنهمــا  الصغيريــن 
احتضنتهمــا،  ولداهــا، 
بعد  للحمــام،  وأخذتهما 
أولًا  البنــت  حممــت  أن 
الذي  شــعرها  ومشطت 
عــش  كأنــه  يبــدو  كان 
لقلق وعملت منه ضفائر 
صغيــرة، ربمــا جاوزت 
فــي  وعلقــت  العشــر، 
زرقاء  نهاياتهــا خــرزا 
وحمراء، ألبستها ثيابا 
نظيفة وقبلتها وأمرتها 
أن تجلــس أمــام مهــد 
كلمــا  تهــزه  بدريــة 
أخــذت بالبــكاء، كان 
هذا هــو عملها الأول، 
التنظيف  ثــم علمتهــا 
والأصــول،  والطبــخ 
وكل شــيء تحتاجه البنت البغدادية، حتى غدت أحسن من أي 
خاتــون في بغداد، أمــا مرجان فتركت أمــره لحجي مصطاف 

زوجها.
وتشــاء الأقدار ان تشهد كتيتي ومرجان تطور حياة الأسرة 
كلهــا، أفراحها ومآســيها، فهــي قصة الحاج مصطــاف، ذلك 
المكافح الكريم الشــهم، الــذي تعلم صنعــة المعجنات بصعوبة 
نــادرة، من خلال مراقبــة العمال الأتراك، وحــن أتقنها افتتح 
محلًا مســتقلًا غير بعيد، ولكرمه وتســامحه ازدادت ســمعته 
رســوخاً وانتشــاراً، وأصبح أشــهر بائع حلويات فــي بغداد، 
وأثناء الحرب العالمية الأولى ازداد الغلاء واستفحل حتى أخذ 

البعــض يخطــف الأطفــال، ويذبحهم 
لكن مصطافاً وحده كان يعطي بعض 
الفقــراء كل يوم إلــى أن أصبح واحداً 
منهــم، حتى قتله همه وشــيع ليجري 

وراء جنازته الفقراء الذين يعطف عليهم وحده.
يبدو واضحاً في الرواية تآخي لا المسلمين بطوائفهم حسب، 
بــل جميع الأديان، فإحدى البنتين تحب يهودياً لكنه لا يجاريها 
خوف الذبح، والثانية تحب مسيحياً لا يرويها غيره، لكنهما لم 

يضفرا بمن يعشقانه، ليعيشا لوعة الحب والفراق إلى الأبد.
إن ذاكرة المؤلفة غنية بالأشــعار الشعبية والأغاني المشهورة 
ويمكــن اعتبارها مرجعاً محترمــاً، فهي تذكر الأغنية وتشــرح 
معناهــا لمن ســمعها ولم يفقههــا، لأن فيها كلمــات صعبة على 

المتلقي المثقف الآن.
علّو تخت حبي يا أهل الكهاوي. يالولد ويلي

واش وكّع الفنجان منك يا غاوي. يا لولد ويلي.
أو: لاركض وراهم حافي وعبيتي على جتافي

وشوفه من الأسمر كاف سواها بيّ سلمان.
أما أغنية: جلجل عليّ الرمان نومي فزعلي

فتقص كيف ســقط العراق تحت احتــال العثمانيين، الذين 
يوصفون بالحمر أو الأحمر حســب رايتهــم الحمراء، وتكنيهم 
الأغنيــة بالرمــان، وكيف جــاء الإنكليز »الصفر يعني الشــقر« 

ليفزعوا »«لينجدوا الشعب« ويخلصونه من الأتراك.
تصف الرواية النزاع بين أفراد الشــعب على ما ســمي حينه 
»المشــروطية« وهي أول دســتور فيه مواد ديمقراطية يســتفيد 

منها الشعب، وموقف المثقفين منه »الرصافي مثلًا«.
منعطــف الصابونجية بانوراما تمثل بغداد القديمة ومصائر 
أهلها فهذا هارب، وهذا دجال، وهذا لص، إضافة إلى العساكر 
والعمــال والبحــارة والمهنيــن، وقلما تشــاهد روايــة صغيرة 
كهذه، تعــج بمئات الشــخصيات واللوحات مبهجــة وحزينة، 
واستشــهادات من الماضــي والحاضر، وأمثــال معبرة، وحكم 

خالدة يتناقلها الناس.
فبعد تقلص عمل الماخور أيام الحرب، وحلول الكســاد جاء 
المخاض إحداهن، فأخذت السمسارة تدعو الله ان يكون المولود 
بنتاً لبيعها مســتقبلًا بمئات الدنانير »سوف أعدها وأحضرها 
عند بلوغها الرابعة عشــرة كعروس باكر لأحد البيكات«، اللهم 
اســتجب وامنح عطاياك، فترسل إلى الجدة »بنت الهندي«، من 

منطقة »عزات طوالات«.
الــولادة عســيرة، والبنــات منشــغلات بإعداد المــاء الحار، 
والطشــت، وعدة الولادة، بينما أخذ قسم منهن يشجعن نورية 
كــي تدفــع بالطفل بكل مــا أوتيت من قــوة: »انفخــي وادفعي 
عضلاتك إلى الأســفل«، لكن نورية تتعــرّق وتدخل في إغماءة 
بين الحين والآخر، ونزل ماء الرأس والطفل ما يزال في مكانه، 
يرفض الخروج إلى هذه الحياة المشرذمة والبائسة، لكنه يخرج 
بعــد محاولات عــدة، مصاحباً بصــراخ وزغاريد وبــكاء وعهد 
جديــد وأمل قوي وإحبــاط وصرخة مشــبعة بعلامات الموت، 

فقد انغرس الخنجر في قلب بدرية....

٭ كاتب  وروائي من العراق

محمود سعيد٭

الأعلى والأدنى وجمالية الإيحاء في مجموعة »تفاحةٌ يانعةٌ وسكيٌن صدئةٌ«
 

أما قبل: في أســطورة الإغريــق، حكاية ربات 
ثلاث )هيــرا، مينرفا، فينوس(، حضرن عرســا 
بدعوة من الزوجين، وثــار غضب »إيريس« إلهة 
النــزاع والخصام بســبب عدم دعوتهــا، فرمت 
للربــات الثــاث تفاحة ذهبية كتبــت عليها )إلى 
الأجمل(.. وقام النزاع بينهن لاعتقاد كل واحدة 
أنها الأجمل والأجدر بأخذ تلك التفاحة. احتكمن 
إلى أحد الرعاة يســمى »باريس« للفصل بينهن. 
وبعد أن اتفقن على الخضوع لحكمه كيفما كان، 
ة استمالة »باريس« بشيء يغريه.  حاولت كل ربَّ
واســتطاعت فينوس أن تغويــه، فوعدته بالحب 
والــزواج مــن أجمل امــرأة فــي العالــم، فألقى 

التفاحة في يدها وصارت من نصيبها. 
كانــت المــرأة الأجمل التــي وعدتــه بها، هي 
»هيلــن« زوجــة ملــك أســبرطة »مينيلــوس«. 
فأبحر إليها، ثم مــا لبث في ضيافة الملك كثيرا، 
إذ نجــح فــي إغــراء هيلين كــي تبحر معــه إلى 
طــروادة، وعلى ذلك قامت حــرب طروادة التي 

ورد ذكرها في إلياذة هوميروس .
فــي  الغوايــة  رمــز  التفاحــة  تمثــل  لهــذا، 
مــن  غيرهــا  وفــي  الإغريقيــة،  الميثولوجيــا 
الدينــي  التــراث  فــي  تأتــي  كمــا  الثقافــات. 
)المسيحي والإسلامي( حيث ترتبط بقصة آدم 
وحواء، والشيطان والشجرة المحرمة والجنة. 

تفاحة فينوس

بالنظر في ســياق أســطورة تفاحة فينوس، 
نجد بدايتهــا كانت غواية أنتجــت حربا طويلة 
امتدت زمنا. كما نجد أن الغواية في قصة »آدم 
وحــواء« كانت نتيجتُهــا خروجَهما من الجنة، 
أي الهبوط إلى الدنيــا. والهبوط هو النزول أو 
الانخفــاض، أي نزول من مكان أعلى إلى مكان 
أدنى منزلة. كما ورد فــي النص القرآني: »قَالَ 

«، فالهاء  اهْبِطَــا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
عائدة على ـ المكان- الجنة التي كانت مســكنهما 
الأول، باعتبارهــا أعلى منزلة مــن الدنيا )المكان 
الجديــد(. والأدنــى يعنــي الأقل قيمــة كما ورد 
في القرآن في ســياق رده على بني إسرائيل في 
ذِي  مسألة اختيارهم للطعام: »قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّ
ذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم  هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّ

ا سَأَلْتُمْ«.  مَّ
ولعــل الصيغــة التــي ورد بهــا الخطــاب مع 
فعل الأمر »اهبطوا«، تفيد بــأن نتيجة اختيارهم 
الدنيــوي تقتضي حركة انتقال مــن مرتبة أعلى 
إلــى مرتبــة أدنى، لتفضيلهــم )البقــل، والقثاء، 
والفوم، والعدس، والبصل( على المن والسلوى، 
الذي هــو طعــام منــزل: »وَأَنزَلْنَــا عَلَيْكُــمُ الْمَنَّ 
ل، عوقبوا بنتيجة  ــلْوَىٰ«. وبتركهم الُمنــزَّ وَالسَّ
الهبــوط إلى مصر مــن أمصار الدنيــا ليحصلوا 
على الأدنى قيمة. وبناء على ما ســبق: هل دائما 
ترتبــط التفاحة - كرمز للغوايــة - بالهبوط من 
الأعلــى نحــو الأدنــى؟ أم أن الغوايــة غوايتان، 
غواية تؤدي إلى التدنــي، وغواية تتعلق بالنص 
الــذي يجلــب المتعــة للقــارئ في مجــال الأدب، 

بالحكــي  مرتبطــة  النــص  غوايــة  أن  خاصــة 
لخصوصية الإيهام التي يهيئها في ذهن المتلقي.
المجموعــة  فــي  المفهــوم  هــذا  يبــرز  فكيــف 
القصصية »تفاحة يانعة وسكين صدئة« للقاص 
المصطفى كليتي؟ وما هي الدلالة التي يوحي بها 

العنوان، والتي يؤدي عبرها وظيفته؟ 

دلالة العنوان

تحمــل المجموعــة القصصيــة »تفاحــة يانعة 
وســكين صدئة«، عنــوان النص الحادي عشــر 
التــي بلغــت 81  - حســب ترتيــب النصــوص 

قصــة، واحتــل الصفحــة 15 من الكتــاب - هذا 
العنــوان الذي يمثل نصــا موازيا، يشــد القارئ 
لجمالــه وتركيبــه اللغــوي العميق، لاســيما أن 
دلالته التأويليــة تتجاوز دائــرة الدلالة الحرفية 
)الظاهــر(، بحيــث تنــزاح ألفاظ الجملــة لتفتح 
المجــال لإنتاج معنى لــه وظيفة أخــرى غير التي 

نستقبلها حرفيا من خلال ظهر الغلاف. 
يؤطــر العنــوان خانــة الدلالة المرســلة قصد 
توجيه القارئ وإقناعــه، وحيث تفتح أمامه أفق 
ــل، ويُفضــي ذلك إلــى فهم الإشــارة دون  التخيُّ
التبــاس أو غموض. نأخذ من العنــوان رمزيتين 
تمثلان دعامتين أساســيتين لنصــه المصغر، بما 
تمنحانــه من حمولة دلالية تســاهم فــي مقاربة 

النص:
أ( التفاحة: ترمــز للغواية والإغراء، )كما ورد 
في أســطورة فينوس(. وفي قصــة آدم وحواء، 
كانــت ســبب خروجهمــا من نعيــم الهنــاء إلى 
جحيم العناء، الذي تمثله الدنيا بنكدها وشقائها 
وصراعاتها وحروبها المتكــررة والمتواصلة منذ 
الوجــود البشــري إلى يومنــا هــذا، أو منذ أول 
عملية قتل في التاريــخ نفذها قابيل، فهو هبوط 

من الأسمى نحو الأدنى. 
وترتبــط التفاحــة كذلــك بمفهــوم الجاذبية، 
علــى اعتبــار نيوتن مكتشــف قانــون الجاذبية 
الأرضيــة، انطلقــت نظريته من ســقوط التفاحة 
)من شــجرة(... وهذا يدعونا إلى التســاؤل هل 
هنــاك علاقــة رمزيــة بــن الغوايــة والجاذبية، 
خاصة أنهما يشــتركان في خاصية الاجتذاب؟ 
أما عبارة »تفاحــة يانعة«. فاليانــع هو الناضج 
الــذي حان وقت قِطافه. والنضــج حالة مرتبطة 
بالزمــن والعمر، ونقــول فتاة أينع شــبابها، إذا 

بلغت سن الكمال والفتوة. 
القطــع  وظيفتهــا  حــادة  آلــة  الســكين:  ب( 
والطعــن، أو الذبــح. ترمز إلى الصــراع والقتل، 
أي تُحيل على الدم. والسكين علامة لأول افتتاح 
يكرس سنة الأضحية في التاريخ. وتتحول إلى 
آلــة تعذيــب في حالة مــا لم يتم صقل شــفرتها 
لتصبــح قاطعة، لهــذا نجد النــص الديني يؤكد 
علــى إراحــة الذبيحــة )الأضحيــة( حتــى فــي 
لحظة القتــل: »إن اللــه كتب الإحســان على كل 
شــيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم 
فأحســنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، ولْيُرح 
ذبيحته«. إذ لا يُعتبر الذبح المفضي مباشرة إلى 
الموت عذابا، لكن في المقابل، السكين التي لا تمر 
ل بالقتل، تمارس هذا المفهوم، ذلك  بسرعة لتعجِّ
لأن المــوت لا يعتبــر عذابا، وقــد ورد في القرآن: 
»والذيــن كفــروا لهم نار جهنــم لا يقضى عليهم 
فيموتــوا ولا يخفف عنهم مــن عذابها«، فالموت 
حسب هذه الآية، راحة قد يتمناها من وقع عليه 
العذاب الشديد. أما ما يشير إليه الشق الثاني من 
العنوان، »وسكين صدئة«: يحيل إلى كون الآلة/ 
الأداة معطلة بفعل عامل الزمن، لأن الصدأ طبقة 
تعلــو الحديد إذا قَدُمَ أو تقادم، وســكين صدئة 
)أو صدئ( يــدل على أنها أداة غير مســتخدمة 
أو مهملــة، والصــدأ كذلــك حائل بــن وظيفتها 
الأساسية )القطع(، وأيّ محاولة، إنما هي إثارة 
لمزيــد من العــذاب، تماما كالذي يذبــح أضحيته 
بسكين صدئة غير حادة. وبناء على هذا التأويل 
لرمزية التفاحة ورمزية السكين، تتضح المفارقة 
بين تفاحة )ناضجــة( يانعة حمراء كلها نضارة 
وحياة وإغــراء، وســكين صدئة أرخــى الزمان 
عليها آثاره، ولم تعد صالحة لفعل القطع لإهمال 

طالها، أو لانتهاء صلاحيتها.
بقــراءة أقصوصــة »تفاحــة يانعة وســكين 
صدئــة« نقف علــى كلمتين متضادتين ]شــيخ، 
صبيــة[، يقــول الســارد: »قــال المســتخدم عبر 
الهاتــف المحمــول: - شــيخنا الجليــل بلــغ من 
العمر عتيا، والزوجة الجديــدة ما تزال صبية«. 
وصبيــة، مؤنــث صبــي، أي شــابة وفتــاة في 
مقتبل العمــر، وتقابلها الشــيخوخة، وهي آخر 
مرحلة عمرية. بهذا نكون أمام مرحلتين عمريتين 
متفاوتتين، وتفاوتهما يشكل فارقا زمنيا كبيرا. 
ثــم نجد كذلك فــي العنوان عبارتــن متضادتين 
على مســتوى الدلالــة: ]يانعة، صدئــة[، ليأخذ 
التركيــب الدلالــي فــي مســتواه التخيلــي، هذا 

الشكل:

صدئــة[ = صبية يانعة # صبيــة[ + ]يانعة # 
]شيخ

هــذه العلاقــة المتنافــرة بــن تفاحــة يانعة، 
وســكين صدئــة، تفضــي إلــى تجســيد صورة 
ة  مجازية بُنيت على علاقة المشابهة، بخرقِ منطقيَّ
الإسناد، وذلك بإسقاط حقل معجمي على حقل 
معجمــي آخــر. فاتضــح أن مرحلتــن عمريتين 
تمثلهما شــخصيتا الشــيخ والصبيــة، أدت إلى 
علاقــة غير متوافقة ولا مكتملــة الغاية، كما تبين 
في خاتمــة النــص: »أطلقــت العــروس صرخة 
مولولــة ألمــا، قهقه الشــيخ معتــزا برجوعه إلى 
صباه«، ولا شك أن الألمَ شعور ملازم لشخصية 
العروس )الصبية( حالا ومــآلا بفعل ظلم أكدته 
مضمرات النص وتجليات العلاقة الفاشلة التي 
أشــارت إليها هذه القرينة، وفي تصوير مجازي 
بليغ: »لهثت خيول الشــيخ الهرمة فوق جسمها 
، تفصد عرقه وقواه تكاد أن تنهار«.  النافر الغضِّ
م الكاتب مجموعته القصصية،  بهذا العنوان قــدَّ
وهو نص مركــب من جملتين نعتيتين معطوفتين 
بالــواو. الجملــة الأولى »تفاحة يانعــة«، توحي 
بالســمو على مســتوى التعبيــر اللغــوي، وكذا 
على مســتوى معناها ودلالتها التي تمنح القارئ 
اســتقراء أثرها الجمالي أو استشعاره بتجربته 
الذوقيــة، التــي تتعالــق بالتصــورات الذهنيــة 
المســبقة، خاصة لو تم اســتثمار الدلالة الرمزية 

التي تتمثل في ]الحب/الغواية[. 

تعبير عن الدونية

أمــا الجملــة الثانيــة، فإلــى جــوار جماليتها 
اللغويــة التركيبيــة والتعبيرية فهــي أقل درجة 
وأدناهــا، علــى مســتوى الدلالــة المشــار إليهــا 
ل، أي أن »سكين صدئة« تعبير  والتصوير المتخيَّ
يومــئ إلــى الدونيــة وإلــى تمثــات تتجلى في 

الإكراه والاعتداء والظلم.
هــذه المجموعــة القصصية تســتعرض قوتها 
الإقناعيــة معتمدة على ســلم تراتبــي ينطلق من 
الأعلــى نحــو الأدنى، في نســق تأويلــي تخلقه 
النصوص. تعالج عوالُمها قضايا إنسانية تستمد 
مرجعيتهــا مــن الواقع/الحاضــر وصيرورتــه، 
ومــن متغيــرات العالم، ومــن التاريــخ والتراث 
الإنســاني... كل هذا ينعكس علــى مرايا الوعي 
عند الكاتب فيروم صياغة متخيله ضمن منجزه 

الإبداعي.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـة

الفيلم اللبناني »صباح الخير«: كولاج من الأغاني والقصائد والنُكت والكلمات المتقاطعة
مالمو: عدنان حسين أحمد

يودّع المخرج اللبناني بهيج حجيج موضوعات الحرب 
اللبنانية فــي فيلمه الروائي الثالث »صبــاح الخير« بعد 
أن اســتغورها في فيلميه الروائيين السابقين »زنّار النّار« 
و»شــتّي يا دني« كمــا اســتنطقها في أفلامــه الوثائقية 
الثلاثة وهي »الخط الأخضر« و»بيروت، حوار الأنقاض« 
و»المخطوفــون« ونال عنها جوائز عديــدة في مهرجانات 

عربية وعالمية في وهران وأبو ظبي ومالمو. 
يْن  يتمحــور فيلم »صباح الخير« على شــخصين مُســنَّ
وهما، الجنرال مشــرومي »عادل شــاهين« الذي يبلغ من 
العمر ثمانين عامًــا، والدكتور غبريال يمــن الذي يكبره 
بثلاث ســنوات. وإذا شئنا الدقّة فإن شــخصيات الفيلم 
برمتها تتألف مــن ثلاثة أجيال تبدأ بالنادلة العشــرينية 
غنوة »مايا داغر«، والصحافي ســليم »رودريغ سليمان« 
ين الثمانينيين  الذي يبدو في منتصف الثلاثينات، والُمســنَّ
اللذيــن بلغا مرحلــة »العمر الثالث«، وبدآ يخشــيان من 
مــرض الزهايمــر أو »الخــرف الكهلي«، كمــا يصفه أهل 

الاختصاص العلمي.
لا تتوقف ثيمــة الفيلم عند مرحلة الشــيخوخة، وإنما 
تتعداها إلى الذاكرتــن الفردية والجماعيــة، الأمر الذي 
ين حلقة وصل تربط الماضي بالحاضر، وهما  يجعل الُمســنَّ
يتأملان تحولات النــاس والمدينة، ويحاولان قدر الإمكان 
التفاعــل مع الآخرين، كالنادلــة والصحافي وبعض روّاد 

المقهى من كلا الجنسين.

يوميات واحداث متفرقة

على الرغم من وجود قصة كتبها الروائي رشيد الضعيف 
بلغة ســينمائية، لكي تتحول لاحقًا إلى فيلــم روائي، إلّا 
أنّ واقع الحال في هذا الفيلــم يقول غير ذلك، فليس هناك 
سوى يوميات وأحداث متفرقة، تكاد تشبه لُعبة »الكلمات 
المتقاطعة« التي تهيمن على مســاحة واســعة من الفيلم، 
وتغذّيه بالمعطيات الثقافية والفكرية والسياســية، وأكثر 
مــن ذلك فإنها تحــرّض المتلقي على الُمشــاركة في الفيلم، 
وكأنه شــخصية فاعلة ينبغي أن تؤدي دورها ولا تكتفي 
بالتلّقي الســلبي. ولو تأملنا النســق السردي لهذا الفيلم 
ا لا يلتقطه إلّا المتلقي مرهف  لوجدنا فيه تطورًا دراميًا خفيًّ
الإحســاس، الذي يفهم دلالات الفيلم ورســائله المتوارية 

وراء الأغاني والقصائد والنُكَت والكلمات المتقاطعة.
لابــد للمتلقي في هــذا الفيلم الدرامــي والكوميدي أن 

يُحيط بكل دلالات الُملَح وإشاراتها الخفيّة ولو أخذنا ثلاثة 
نماذج مــن النُكت العشــر التي وردت في ســياق الفيلم، 
فســوف نكتشــف طرافتها وعذوبتها، وخفة ظل راويها. 
ففي نُكتة أبو العبد الذي ذهب مع ابنه الصغير إلى المخفر، 
وأخبرهم أنّ زوجته ذهبت إلى المسبح منذ يومين ولم تعد 
لحــد الآن. وحينما طلبوا منه أن يصفها قال: »إنها طويلة، 
شقراء، ذات عينين خضراوين« فردّ عليه ابنه: »بابا هاي 
مش ماما« فقال له الأب: »ســد بوزك ولك بركي بيجيبونا 
واحدة غيرهــا«. تبدو إجابة الأب الأخيــرة مثل الضربة 
أو اللحظة التنويرية في قصائــد الهايكو اليابانية. وهذا 

الأمر ينطبق علــى نُكتة »ممنــوع الوقوف« حيث 
»قال الأول للتاني ممنوع الوقوف هون، قام التاني 
انبطــح«. أما النُكتة الثالثة فتقول: »مَرَة ســافرت 
بدْها تعمل ريجيم، بعد أســبوعين اتصلت بزوجها 

وقالت له صار لي أسبوعين بكلينك الريجيم وفقدتُ نصف 
وزني، فقال لهــا: حبيبتي خليلكي بعد أســبوعين«. هذه 
النُكات الطريفة وغيرها تكشــف لنا عن شخصية الجنرال 
المتقاعــد، الذي لا يجد حرجًا فــي القول:«أنا تعذّبت كتير 
ر نكت«، فالنُكتة بالنسبة إليه  بحياتي من شــان هيك بخبِّ
وســيلة للتنفيس عن همومه وعذاباته الشــخصية، ولا 
غرابة في أن يستلطفها البعض ويضحك عليها من كل قلبه، 

بينما يرفضها البعض الآخر أو يستقبلها ببرود.
تتكئ بنية الفيلم على 11 أغنيــة عربية من بينها أغنية 
»الحياة الورديــة« لإديث بياف، و10 نــكات، و5 قصائد، 
إضافة إلى حلّ عدد كبير من الكلمات المتقاطعة على مدى 16 

يومًا، بينها فواصل زمنية لم يُشِــر 
إليها الفيلم. يعتمد النسق السردي 
أو  مســتويات  ثلاثة  علــى  للفيلم 
توصيف  حسب  مكانية،  مساحات 
بوصفه  المقهى  وهي  نفسه،  المخرج 
كمكانٍ  والشــارع  داخليًــا،  مكانًا 
خارجــي، والتلفاز كفضــاء ثالث 
ينفتح على الأحــداث المحلية والعربية 
والعالميــة. أمــا الشــخصيات التــي 
ســنتعرّف عليها تباعا فتبدأ بالجنرال 
والدكتــور، وتمرّ بالصحافــي، والنادلــة، وزبائن المقهى 
الذين بلغ عددهم 26 زبونا، وتنتهي بالكاميرا التي يعُدّها 
المخرج ضمن شــخصيات العمــل لأنها ترصد كل شــيء 

وتجعلنا نتفاعل مع أحداث الفيلم ووقائعه المتشعبة.
تقنيًا قطّع المخــرج فيلمه إلى 16 مقطعًــا على عدد أيام 
الفيلــم غير المتتالية، وقد ظهرت حــروف المقاطع متفرقة، 
ثم ســرعان ما تنتظم في كلمــات وجمل مُعبّــرة، توحي 
بالمشهد وتدلّ عليه مثل »نحن زَمطنا« التي تعني نجونا أو 
نفذنا بجلدِنا، و»ليت الشــبابَ يعود يومًا«، و»المهم نشغّل 
ذاكرتنا«، و»ضمير الكون مانو مرتاح«، و»يا ريت كل شي 
ل  بها الدِني نزلة« وما إلى ذلك من عناوين مدروســة يشكِّ
فحواها ثيمة القصــة التي تنطوي علــى تصعيد درامي، 

إذا ما تتبعنا الخيط الدرامــي الخفي، الذي يتوارى خلف 
الأحداث التي يتذكّرها الشــخصان الُمســنّان، أو يَريَانها 
رؤية العين أو يعيشــان بعضًا منها، فسقوط الدكتور على 
أرضيــة المقهى، هي مرحلة من مراحــل التصعيد الدرامي، 
الذي يبلــغ ذروته حينما يتعرض الجنــرال لأزمة صحية 
وهو جالس في المقهى، يرتجــف ويهتز ويتعرّق، ثم نُفاجأ 
برحيله في اليوم الثاني، ليضعنا المخرج أمام سؤال الموت 
وجــدوى الحياة التي يحياها الإنســان قبل أن يرحل إلى 

الأبدية المغلّفة بالضبابية والغموض.
يؤكد بهيج حجيج علــى أنَّ فيلمه »صباح الخير« ليس 
نخبويًا ولا يستهدف الشريحة المثقفة في المجتمع اللبناني، 
وإنما هــو فيلم »عادي« أنجزه لعامة النــاس، والدليل أنّ 
السيناريو مكتوب بالمحكيّة اللبنانية، وهذا صحيح لكن لو 
تأملنا الفيلم بكل مســتوياته وتفاصيله الدقيقة لوجدناه 
يقول العكس تمامًا، فالأغاني تذكّرنا بالزمن الجميل لنجاة 
الصغيرة، وصباح، ونجاح سلام، وفريد الأطرش، وألحان 
سيد درويش، ومحمد عبدالوهاب، وفيلمون وهبة، ومحمد 
فوزي، فيما تُرجعنا قصيدة »ألا ليتَ الشــبابَ يعود يومًا« 
لأبــي العتاهية إلى العصــر العباســي، وتأخذنا قصيدة 
»بيروت« لمحمود درويش التــي يصفها بالخيمة الأخيرة، 
ويطرّزهــا بأحلى الكلام حين يقول: »بيروت من تعبٍ ومن 
ذهبٍ، ومن أندلسٍ وشــام«. وثمة قصيدة للجنرال نفسه 

كتبها رثاء لصديق وافاه الأجل قبل خمس ســنوات يقول 
في مستهلها: »جفّ دمعي من الألم/ جفّ حبري من القلم«، 
ويبدو أن الجنرال رثى عددًا مــن أصدقائه، لكنه لا يعرف 
ا مِن أصدقائه الشــعراء سوف يُرثيه إذا ما فارق الحياة  أيًّ
قريبا؟ حتى أســئلة الكلمات المتقاطعة تندرج في الجانب 
الثقافي لأنهــا تتمحور حول الموســيقار زرياب، والأخوة 
لوميير، والشــاعر رامبو، وبعض العواصم العالمية مثل، 
كانبيرا التي يعرفها الصحافي سليم، في ما ظلت »هراري« 
ز« الُمشــاهدين للبحث عنها في غوغل ومعرفة اسمها،  تُحفِّ
الذي لا يطرق الأســماع إلّا ما ندر. يُعدّ الفيلم برمته مرثية 
للماضــي، وللذاكرتين الفرديــة والجماعية، وللزمن الذي 
يتغيّر كثيرًا حيث تتقوض البيوت التراثية، وترتفع بدلها 
الأبراج الخالية من البشــر، بتعبير الدكتور الذي ينشّــط 
ذاكرته مع صديقه الجنــرال خوفًا من الزهايمر، الذي دهِم 
زوجته ولم يعد يتركها لوحدها في البيت، خشــية عليها 
مــن تداعيات هذا المرض. أما زوجــة الجنرال التي تعيش 
في قطــر فهي غيورة جــدًا، ولا تجد حرجًا فــي ملاحقته 
كلما عــادت من الدوحة إلى بيروت، لتكتشــف أنه »يخبّر 

الآخرين نُكتًا« فتوبّخه كي يعود إلى رُشده.

قصة حب كسرت الإيقاع

لم يشــأ المخرج أن ينتقي مقهى تقليديًا يكتظ بالأراجيل 
وطاولات النرد، وإنمــا وقع اختياره علــى مقهىً يرتاده 
المثقفون والإعلاميون مثل نــديم جرجورة، وريم خوري، 
وماري تيريــزا معلوف، وغيدا مجذوب، وعبيدو باشــا، 
وحتى المخرج نفســه، إضافة إلى بعــض المتقاعدين مثل 
الجنــرال والدكتور، اللذين قدّمهما المخــرج بطريقة راقية 
تليق بمنزلتهما الاجتماعية، فكل واحد منهما لديه ســائقه 
ن له عيشًــا  الخاص، وراتبــه التقاعدي الكافي الذي يؤمِّ
كريًما لما تبقّى له من ســنوات العمر الثالــث الذي يهدده 
الزهايمــر، وتؤرقة الســيارات المفخخة التــي تتفجر في 

بيروت وبعض العواصم الأوروبية.
على الرغم من سلاســة الفيلم، وعفويــة أداء الممثلين، 
إلّا أن قصة الُحب التي نشــأت بين غنوة، النادلة المســلمة 
وســليم، الصحافي المسيحي قد كســرت الإيقاع المتشابه 
للسردية البصرية، ومنحته فســحة من الفضاء العاطفي 
الذي يريح المتلقــن. إنه فيلم كوميدي بامتياز رغم نهايته 

المفجعة التي صدمت روّاد المقهى ومُشاهديه في آنٍ. 
جدير ذكره أن هــذا الفيلم حاز جائزة أفضل إخراج في 

الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية.

النّسوية...
 معنى ومعطى  

يخطئ من يظن أنّ الحديث عن أدب نســوي ونقد 
نســوي هو الحديث نفسه عن المرأة التي تمسك القلم 
وتكتب للمرأة؛ بل يشــمل الرجل الذي يتقمص كيان 
المرأة، ويتلبس قناعها ويكتب شــاعرا بما تشعر به، 
مكابدا ما تكابده ودانيا منها دنوا قد لا تقدر على مثله 

المرأة نفسها.
لكننــا إذ نتحدث عن المرأة مؤطــرة بدلالة الأنثى 
ومؤنثة بجنســانية نقدية ليســت تابعة ولا ثانوية؛ 
فإن ذلك مخصــوص بالمرأة موضوعــا مكتوبا، لكن 
ليس مشــروطا في الكاتب أن يكون امــرأة. بعبارة 
أخرى إذا كنا نتحدث عــن كاتب يمكن أن يكون رجلا 
أو امرأة؛ فــإن المكتوب لا بد أن يكــون امرأة تحديدا 
وتخصيصا، كنص ذي شكل مؤنث ومضمون أنثوي. 

أما إذا افترضنــا إننا بصدد مكتوب للمرأة، وكاتب 
هو امرأة وليــس رجلا؛ فإن ذلك نوع من جنســانية 
نقدية تستمد إطارها النظري من طروحات راديكالية 
نســوية أساســها النظر البايولوجي وليس المعطى 
الثقافــي، ما يجعل النقد موســوما بأنه أنثوي أو أنه 

نقد أنوثي.
وتتعــارض هذه الرؤية الجنســانية مــع الرؤية 
الثقافيــة ذات الأطر التــي تتعاضــد ولا تتنافى مع 
التوجهــات النقديــة الانفتاحية، التــي فيها الحوار 
والتناظر والاعتــراف والتقبل فاعليــات إنتاجية لا 
حدود تحدها ولا شــروط أو قيود تحجم عملها، كما لا 

مصادرة فيها للآخر الذي هو ليس ندا ولا ضدا.
وما يجعل النســوية فلسفة هو الانفتاح والاتساع 
والامتداد بوضــوح وجلاء، رغبة في مواجهة الأبوية 
ومغالبة منطقها في الاحتــكار والقوة. ولا تعني تلك 
المواجهة تمايزا نوعيــا أو ثنائية فكريــة تصادمية؛ 
بل هي انتظام معرفــي يتوحد ويتكامل، بقصد إثبات 
تعادلية الحياة بمنظورات الأبجدية الأولى للإنسانية 
وحتمية الوجود والتكــوّن. والمرأة في أدبيات ما بعد 
الكولونيالية نص مكتوب وقيمة وجودية مخصوصة 
وقراءة مقصودة، وهذا خلاف ما تعمل عليه المنظومة 
الثقافية عندنا، التي ما فتئت تتحايل على النســوية، 
متمســكة بنظرتها الأحادية بكل اعتــداد وجبروت، 
كي لا تدلــل على وعي المرأة بالآخــر ووعيه بها، غير 
آبهة بحتمية إعادة الاعتبار للخطاب النســوي الذي 
تتوزع إنجازاته الفكرية والإبداعية بين حقول المعرفة 
على اختلافها، ولا دافعة باتجاه الاســتجابة لحتمية 

الوجود والكينونة.
وعلــى الرغم من ذلــك؛ فإن بالإمــكان الإفادة من 
النقدية النســوية وما فيها من مفاهيــم وتصورات، 
ووسائل أو آليات، في المساعدة على تفحص واقعنا، 
بما يمكننا مــن إعــادة توظيفها في تفحــص المنجز 
النســوي العربي، وصولا إلى نظرية نسوية صالحة 
لأن تنمــو في بيئــة عربية، وتنتج مــن ثم طروحات 
العربية وتوجهاتها  النســوية  تتماشــى مع تجارب 

الكتابية.
وقد تعددت آراء الكتّاب أدباء ونقاداً، إزاء الإبداع 
النسوي وهي تحمل نظرا ازدواجيا، فهناك المؤيدون، 
وهناك المعارضون، وبضمنهم نسوة أيضا من اللائي 
اعتقدن أنّ من غير المنطقي تقســيم الإبداع إلى إبداع 
رجل وإبــداع امــرأة، أو أن النســوية موضوع آني 
ســينقضي بانقضاء العنف تجاه النســاء، وانتهاء 
الظــروف الاجتماعيــة التي تضطهد المــرأة وتهمش 
وجودهــا.. وغيــر ذلك مــن التصورات التــي تؤكد 
الحاجة الماســة إلى دراســات ثقافية تسعى لإعطاء 
النســوية مكانها الصحيح. ولن يكــون ذلك متحققاً 
على أرض الواقع ما لم يتم الحفر المعمق والمتمعن في 
واقع النســوية اليوم، مع التنقيب الجريء والفاعل 
بحثا عــن مرتكزات كانت قد اســتندت إليها أصوات 
نسوية سابقة، ثم الاضطلاع في التشييد على قاعدتها 
بمزيد من الأبنية الجديدة الأكثر استطاعة في الاتجاه 
بالنسوية صوب تجلية المســكوت، وتعرية المستور، 
والبــوح بخطر الخطــاب الأيديولوجــي الأحادي، 
وضرورة إقحــام الجمالــي فيه، تعبيرا عــن فائدة 

الاختلاف وضرورة إشاعته فكريا وثقافيا. 
ولا غــرو في أن القوانــن الوضعية والدســاتير 

الأممية في بلادنــا العربية، لم تضع المرأة في بالها إلا 
بالحدود التي استوجبتها اعتبارات مهمة وضرورية، 
متعاملة مع المرأة كخصوصية، فكان العمومي من تلك 
القوانين مراعيا الرجل، ومعمما على المرأة، لاسيما في 
ما يتعلــق بالعلاقات المجتمعية والحقوق والواجبات 
المهنيــة. ومن المفيد جــدا القيام بتصحيح مســارات 
القوانين الحياتية وتغييــر رؤيتها الدوغماطية نحو 
المرأة، وأهــم الأولويات التي ينبغــي أن تنتبه إليها 
قوانيننا الوضعية، هي خصوصية المرأة طفلة ويافعة 
وشــابة وكهلة، لأن لكل مرحلة من هذه المراحل جملة 
معوقات وتحديات ينبغي للمجتمــع أن يقر بجدوى 
التصدي لها وتذليلها، عبر ســنِّ الدساتير المجتمعية 
والقانونيــة، التــي تحترم المــرأة وتهتــم بها بمثل 

اهتمامها بالرجل. 
ولا يغيــب عنا الــدور الخطير الملقــى على عاتق 
الكتابة النســوية، وكتابة النســوية معــا في القرن 
الحادي والعشــرين، حيث يســير العالم بتســارع 
مذهل، ولكنه متضاد أيضا. وهذا ما يجعل أمر التغيير 
والانقــاب مطواعا. ومــا على كتابات النســوية إلا 
أن يشــدَّ بعضها عضد بعض، وأن يتكاتف أصحابها 
المؤمنــون بها وصاحباتهــا المؤمنات بها في ســبيل 
اســتعادة القيمة من جديد؛ وإلا فإن الرياح ستجري 
من دون أن تسير الحياة نحو الأمان، وقد تتهشم آمال 
النســوية على جادة الإقصاء والتهميش مثلما حصل 

في سالفِ العصور.
 اعتقــد جازمــة أن هذا ســيظل مرهونــا بالعزم 
والتصميم، اللذين تتعاهد عليهما النســوية، مؤكدة 
قدرتها على امتلاكهما بقوة الإرادة والاســتعداد لبذل 
التضحيات، مع عدم المهادنــة في التنازل عن أي حق 

من الحقوق التي فرضها لها الوجود دينا ودنيا. 
وللنســاء العربيــات في ذلــك النصيــب الأوفر 
والأعظــم، فهــن بعددهــن وعدتهــن وإمكاناياتهن 
قــادرات على التأثير ومتمكنات مــن حمل عبء كبير 
مما تقــدم، ولا بد مــن أن يتآزرن علــى موقف واحد 
معليــات أصواتهــن ومعلنــات عــن تطلعاتهن بلا 
وجــل ولا كتمان، نافضات عنهن عهــودا من التحجر 
والاحتجاب، رافعــات عن أعينهن غشــاوة الخوف 
وغمامة الوجــل، منتقمات من حقب الظلم والفشــل 
والقسوة واللامبالاة، عازمات بجدية لامتناهية على 
بلوغ ما يطمحن، ومصممات علــى قهر التهميش، كي 
يكون لهن حضورهن في خريطة الحياة بكل صنوفها. 
وإلى أن يأتي ذلك اليوم تظل النسوية تحت طائلة 
الإشهارية الشــعارية كمشــروع غير ناجز وكيافطة 
احتفائية لا إنجازية فيها وكبرامج مرجأة واستثنائية 

وأحلام مؤجلة لا عاجلة وبوادر طارئة لا أساسية.
وإذا مــا كُتب لكل ما تقدم أن يتحقق، فإن الســام 
والخيــر ســيعمان الوجــود، ولن تغــدو الحروب 
والنزاعات أمرا واقعا ومفروضا؛ بل ســتضحى أمرا 
طارئا وقابلا للحل كأبسط ما يكون. وعندها سيكون 
الحلم المثالي قابلا للتحقق، كاحتمال ليس مســتحيلا 
بالمفهوم الأرســطي، فما بين الممكن المسموح سيحضر 
أيضــا المتاح الكائــن، وكذلك ســيحضر المحال الذي 
يمكن أن يكون واقعا متحققــا أيضا. وبإمكان الكتابة 
النسوية أن تحقق هذا الواقع المأمول وتحيله معقولا، 
بالتكاتف الذي فيه تنكشف حقيقة الهيمنة الذكورية، 
التي ما أرتنا إلا الدماء والوحشــية، وجعلت الحياة 
ســوداوية، منذ ذلك اليوم الذي صادرت فيه الوجود 
النســوي، ولم تعد المرأة هــي الحاكمة وهي الحكيمة 
التي تشارك الرجل ولا تمتهنه، وتعاونه ولا تصادره 

وتعتد به مثلما يعتد هو بها. 
ويقيناً مــا عاد أمام النســوية العربية إلا أن تدلل 
على حضورها معنى ومعطى، صانعة لنفســها ذائقة 
مختلفة، كأن تؤسس لها معايير جديدة بشتى السبل 
الرسمية منها وغير الرسمية، وفي الوقت نفسه تلتفت 
إلى التراث الأدبي النسوي العربي، في محاولة إعادة 
قراءتــه والتركيز عليه ونفــض التهميش عنه، وبما 

يبدد خطر التبعية للهيمنة الذكورية.

٭ كاتبة من العراق

نادية هناوي٭

هوامش: يوم بكى سركون بولص 
أمضى شــاعر قصيدة النثر ســركون بولص )1944/ 
2007( فــي مدينة آزمور شــهرا أو يكاد. كان في  يوليو/
تمــوز 1999، حيــث انتهى قادمــا من المحمديــة مرفوقا 
أننــي  أذكــر  الحكمــاوي.  جــال  والمترجــم  بالشــاعر 
انتظرتهما في مقهى »فرنسا« ذاته الذي ترقبت فيه ذات 

صيف وصول الشاعرين خالد المعالي وهاشم شفيق.
لم تكن لســركون معرفة بمدينة أزمــور، مثلما لم تتح 
الظــروف زيارتها في ســياق تردده علــى المغرب، إلا أن 
اختياره أزمــور وليد دعوة اقترحها عليــه خالد المعالي، 
حيــث أقام في فندق صغير، فيما ظل باب بيتي مفتوحا 

له، كما بعض الأصدقاء. 

على أن مســاءات الصيف في جــال وداعتها، كانت 
تســوقنا إلــى مقهى قريــب من البيــت، هنالــك تعرفت 
على ســركون حقيقة، إذ لم يكن الشاعر وحسب، وإنما 
المثقف الجامع الملم بالآداب العالمية في أفقها الأوســع، 
إلــى آرائــه الدقيقــة فــي مســألة الترجمــة وتصويباته 
لترجمات عربية تحققت لشــعراء ومســرحيين عالميين: 
ييتس، إليوت وشكســبير. وأســتحضر أنه حدثني عن 
ترجمــة قصيدة »عــواء« للأمريكي ألن غنســبيرغ . قال: 

أقدمت عليها بطلب من 
الشــاعر الفلســطيني محمود درويش، حيث نشرها 
في أحــد أعــداد مجلــة »الكرمــل«  لتظهر لاحقــا ضمن 

منشــورات دار الجمل المتميزة 
. وكما تحــدث عن ترجمة هذه 
القصيدة ، أشار لإعادة ترجمة 
كتــاب »النبي« لجبــران خليل 

جبران، علما بأن المتداولة وقعها المصري ثروت عكاشة. 
أما ونحــن نخوض الحديث عن الروائــي الأمريكي بول 
أوســتر، واســتغرب حينها مــن كوني ســبق وقرأت له 
»ثلاثيــة نيويــورك«، فأخبرنــي بترجمته روايــة له، ولا  
أعــرف ما إن كانــت بــن مخطوطاته التــي خلفها عقب 
وفاتــه. على أن في هذه الســنة، تشــاء الأقدار أن يموت 
الملك الحســن الثاني، فألغيــت دورة مهرجان »أصيلة«، 
وكان الشــاعر ســركون بولص من المدعوين، فقر عزمه 
المغــادرة فــي اتجــاه ألمانيــا. وهنــا تمثل لحظــة بكائه، 
وفــي الواقع هما لحظتان وليســت واحــدة، الأولى في 
الدار البيضاء في الليلة الأخيــرة، إذ وأثناء تجوالنا في 
وســط المدينة مرّ شابان ظل أحدهما يحدق في سركون 
بقوة، ليتوجه  بالســؤال: أأنت الشاعر سركون بولص؟ 
ولما ردّ بالإيجاب، قال الشــاب: أنــا من قرائك المعجبين، 
ثــم صافحه بحــرارة ومضى. عندها دخل ســركون في 
قداســة الصمت، فأحسســت بمدى تأثــره البليغ الذي 
عبرت عنه دمعتان مســحهما بيــده اليمنى قائلا: لم أكن 

أتوقع.
أما الثانية فجــرت وقائعها في الســويد، وبالتحديد 
في مدينــة »لوند« حيــث أدون الهوامش. ذلــك أنه كان 
يقصــد وزميــل المدينة الثانية في الســويد هلســنبوري 
بغايــة قراءة أشــعاره ، لولا أنهما أضاعــا الطريق. ومن 
المفارقات أن سركون لما فتح باب السيارة ليسأل عابرا، 
كان الأخيــر أخــي الأصغر الذي ســبق أن تعــرف عليه 
في المغرب. عندها اشــتعل فرحا وبكــى تأثرا، ليخاطب 
مرافقــه: هذا )ويقصد أخي( ولــدي. إنني إذ أصوغ هذا 
الهامــش، أشــير إلــى أن جملــة اعترافات ســقطت طي 
النســيان وفاتنــي اســتدعاء دقائقها  والشــاعر الكبير 

سركون بولص. 

٭ كاتب مغربي

شعرية التأمل القصصي في »هو 
الذي رأى« للمغربي حسن البقالي

القصة القصيرة جدا حقل سردي مفتوح باستمرار على 
الإضافات والتأســيس المتجدد، من خلال تحويل وتطوير 
آليات البناء من تكثيف وإضمار وترميز، فضلا عن المفارقة 
المدهشــة، لهذا يبدو لي أن هذا المربــع الصغير يتطور من 
الداخل أو تطور من داخل تشــابكه الجمالي. النص بهذه 
الصــورة يقتضي قاصا حاذقا وســاحرا ينســج الخيط 
الوامض على حافة تأمل. كأن مبدع هذه الكبسولات يرقب 

العالم من كوة ضوء بعيدة وعميقة في المكان والزمان. 
حضرتني هذه الفكرة المركبة وأنا أفتح وأتداول الإصدار 
المعنــون بـ»هو الــذي رأى« )عن مطبعة بــال في فاس( 
للقاص حسن البقالي. طبعا، المؤلف يجسد تطور خطوات 
الكاتب علــى أرض القصــة القصيرة جدا التــي تابعتها 
ســابقا، فكنت أبحث هنا عــن علاقة الكاتــب ضمن هذه 
المربعات الصغرى ذات الأســئلة الكبــرى، قلت أبحث عن 
علاقة الكاتب بآليات القص الوامض ومنها مساحة القص. 
في هذا الســياق يبدو أن القصر لا يؤخــذ بالمعنى العادي 
والمألوف؛ بل يتخــذ أبعادا، من خــال التأمل والمحاورة 
لنصوص ومتون شــفوية ومكتوبة لشــعوب وحضارات 
إنســانية ككل، وكلها متون اقتضى حضورهــا مفارقات 
العيش والحياة. إضافة إلى بناء النص في هذه المجموعة، 
اســتنادا إلى أدراج بالمعنى الرمزي تفضي في الغالب إلى 
التأمل والمشاركة  تصعيد، يوصل لمفارقة صادمة؛ تقتضي 
من القارئ، لكي يملأ الفراغات. إنها مربعات لا تحكي فقط، 
في تركيز على المكتوب؛ بل تتأمل ترى وتشــعر.. الشــيء 
الذي حــوّل هذه القصص إلــى ورشــات، تتخلق أمامك 
كمشــاهد بحمولات بصرية وسمعية، لهذا يبدو لي أن هذا 
العمل على تفرعاته الحكائية منشغل بتشوهات ومفارقات 
العالم. وبالتالي فالمحتويــات أو المنطلقات مجرد تعلات، 
لتمرير تأمل أو رفض. وقد يتم تقديم ذلك، وفق حلة لغوية 
شــيقة يلفت النظر فيهــا الكاتب لكل الآليات الســردية. 
أثارنــي في هذا البناء مركزية الســارد، لكن ليس بالمعنى 

التقليدي أي الســارد العــارف المحيط؛ بــل طريقة حكي 
تسوق الأشــياء وبالأخص الشخوص. فالسارد هنا يقدم 
شــخصية تحكي بدورها، إنها ثنائية في السرد، كل سارد 
يســلم المفتاح للآخر، في تبادل خلاق للأدوار والوظائف، 
مــن أجل اســتغوار القصــة، وفتحها كنوافذ ورســالات 
ســاهمة. لكأن الأمر يقتضي في اســتقصائها الدلالي عدم 
الاكتفاء بالقشــور أو الثيمات المؤطرة في المكان والزمان، 

بل الإمساك بالنواة المحددة للتمظهرات. 
ويمكــن القــول إن القصص هــذه، تضعــك بعد عبور 
الطبقات، أمام العبث واللامعنى الجــاري في هذا العالم، 
نظرا للتشوهات والإعوجاجات التي تفضي إلى تشوهات 
في التصور أيضا لدى الأفراد، بمن فيهم الشعراء والكتاب. 
فالكل يخوض حروبا لا تنتهي، كما تقر المجموعة، من أجل 
لا شــيء أو قل نزوة آنية. نقرأ من المجموعة قرص »حروب 
لا تنتهــي«: »عرفت إحدى المدن الصغــرى ظاهرة غريبة: 
كل ســاكينها صاروا كتابا.. شعراء وقصاصيين وروائيين 
وسيناريست ومســرحيين وزجالين ونقادا. ولم يعد أحد 

يقرأ لأحد.
انتهــى الأمر إلــى أن كل واد منهم صــار مكتفيا بذاته، 
وعدوا لدودا لكل من ســواه. كان طبيعيــا أن يلجأوا إلى 
الكتابة  وأوراق  بالمسدسات،  الأقلام  فاستبدلت  الأسلحة، 
بالخرائط والاستراتيجيات الحربية والتحالفات وحروب 

الشوارع والمتاريس والخيانات. 
بعد زمن غير يسير.

نسي الجميع الدواعي الأصلية لحروبهم
نسوا الكتابة

وصاروا جنودا ومرتزقة«.
  المجموعــة ـ قيــد التنــاول ـ التــي ســماها صاحبها 
بـ»أقــراص« قصصية؛ تبرز قلق الكاتــب ضمن هذا النوع 
الشــائك والخطر. قد يكون الأمر كذلك باعتبارها مربعات 
مضغوطــة دلاليــا وجماليا؛ تســتطيع معه تجــرع هذه 
المربعات. ولكن يقتضي الأمر قارئــا حاذقا عارفا بخيوط 
اللعب بالمعنى العميق للكلمة. كمــا يمكن التوقف في هذه 
القصــص على تعددها في اســتعمال اللغة عبر أســاليب 
مقامية، خلقت جدلا يتشرب المفارقات. كأن القصص تنبني 
على أفعال وأدوات. وبعــد ذلك يأتي لحم القص طبعا. في 

هذا السياق فالكاتب يلفت النظر بالدقة المطلوبة للربط في 
شكليه بالأداة أو بدونها، مكسرا بدهية »الواو« التي غدت 
حمار القصاصين الجــدد حتى فقدت تلــك الأداة معناها. 
لا يمكــن بتاتا بناء قصــة على »الواو« فقط. اســتحضرا 
الاســتئناف والتراخي والاضــراب.. وردت في المجموعة 
قصة قصيرة جدا بعنوان »حالة مرضية«: »لاحظ الطبيب 
الأعراض التي بدت علــيّ: خفقان في القلب، ســوداوية 
المــزاج، شــحوب وضعف جســدي عارم. لكنــه حار في 

تشخيص العلة:
ـ هل فقدت عزيزا في الأيام الأخيرة؟

ـ بل هي القصص.
ـ القصص؟

ـ القصيــرة جــدا التي قرأتهــا مؤخرا، كانــت منتهية 
الصلاحية«.

  يشــتغل حســن البقالي في صمت بعيدا عن الأضواء 
والتكتــات التي لا تفضــي لأي قصة. ويظهــر ذلك جليا 
في منجزه الــذي يعمقه على مســتويات اللغة والتخييل 
والرؤيا.. هذا الجهد يقتضي طبعا إنصافا، من خلال تداول 
وقراءة أعماله قــراءة تفاعلية، عوض الاســتهلاك الذي 
طال الأدب أيضا. ولربما هذا أقصى ما يســعى إليه الكاتب 
الجديــر بهذا الاســم: أن يكون مقروءا بعيــدا عن منطق 

الكرسي والمؤسسة.

٭ كاتب مغربي

عبد الغني فوزي٭

لقطات من الفيلم

صدوق نورالدين٭

سركون بولص
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منوعــات

 

الحمل

تحاول التأثير في أحد الأشخاص 
من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع احداً 
يتدخل في حياتك الشخصية كيلا تزيد 

الأمور تعقيداً. ‏ 

الثور

الحظ في برجك اليوم فاستغل الفرصة 
وقم بما يمليه عليك قلبك. الجميع يحبون 

طبيعتك السهلة والرقيقة فلا تغيرها. ‏ 

الجوزاء

غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 
بما في قلبك من أحاسيس. الحظ يتدخل 

لمساعدتك في الخروج من مأزق بأقل ضرر 
ممكن. ‏ 

السرطان

تجنب التحدث عن التفاصيل الصغيرة 
التي لا تهم سواك. تتخذ قرارك بواقعية 

ووضوح يعبران عن نضج كبير لديك. 

الاسد

عرض مهني من أحد الأقرباء والأفلاك 
تنصحك بالتريث. علاقتك بالحبيب بلغت 

مرحلة مصيرية وحاسمة. ‏ 

العذراء

الفرصة مناسبة للبدء في مشروع جديد 
قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما تريده 

بوضوح كي لايسيء الحبيب فهم فكرتك. ‏ 

الميزان

لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً وقليل 
الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو التخفيف من 

معارضتك والسير مع التيار. ‏ 

العقرب

قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 
كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من أحد 

الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة. ‏ 

القوس

انتبه إلى صحتك ولا تكثر من الأطعمة 
غير المناسبة والدسمة لا تتردد في تقديم 
العون والمساعدة إلى أحد الاصدقاء فهو 

في حاجة إليك. ‏ 

الجدي 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. أحد 

الأصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب تدخلك 
في شؤونه الخاصة. ‏ 

الدلو

يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة 
في مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول 

توثيق الصداقة مع شخص تعرفت إليه 
مجدداً. ‏ 

الحوت

هناك أمور أساسية يجب القيام بها ولا 
تحتمل المزيد من التأخير. تملك القدرة على 
تحقيق كل أحلامك فلم التردد والتخوف. ‏ 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ابن جرير المغربية تستضيف مهرجان ألوان
‎م ثريا جبران لمسرح الشارع وتكرِّ

الرباط – »القدس العربي«
 من مصطفى الصوفي:

تستضيف مدينة ابن جرير/ شمال مراكش، 
الدورة الرابعة لمهرجان ألوان لمسرح الشارع، 
دورة الفنانة المقتدرة ثريا جبران، التي تنظمها 
جمعية ألوان للسينما والمسرح، من 24 إلى 27 
فضاء  »المســرح  شعار  تحت  الجاري  الشــهر 

لربط جسور التواصل«.
وتشــارك فــي التظاهــرة ســتة عروض 
مسرحية من داخل وخارج المغرب، تم انتقاؤها 
من بين 64 طلبا للمشاركة، من قبل لجنة انتقاء 
متخصصة وهي أربع مســرحيات من المغرب، 
»تياطرو بورطور« لفرقــة الكواليس من تيط 
مليــل، و«نزيف« لمحترف الإبداع  من آســفي، 
و«البندير« لفرقة ألوان للســينما والمسرح من 
ابن جرير، و«لومبالاج » لفرقة شباب للشباب 

من شيشاوة.
كما تشــارك في دورة ثريا جبــران تكريما 

لهذه الفنانــة الكبيرة، مســرحيتان عربتان، 
وهما »الجار« لفرقة الســكاملة للمســرح من 
الجزائر، و«حكايــة الرجل الذي صــار كلبا« 

لجامعة نزوى من عمان.
الفنيــة  الاحتفاليــة  هــذه  وســيتخلل 
والإبداعيــة، تنظيــم نــدوة حــول موضوع 
»مسرح الشــارع وفنون الشــارع في علاقتها 
بالنســيج الثقافي المغربــي«، يؤطرها كل من 
الدكتور ين طــارق الربح ومحمد أمين بنيوب، 

ويسيرها الفنان محمد حتيجي.
وتشــهد الــدورة، التــي تأتي بعــد دورة 
ناجحــة، لقاءات متنوعة مفتوحــة مع فنانين 
بارزيــن، ضمــن فقرة »جليســة مــع فنان«، 
يؤطرها الأســتاذ عمر الجدلــي، للتحاور مع 
أولائك النجوم، والتعرف عليهم، ومناقشــتهم 

حول مسارهم الفني والإنساني.
الدورة حيزا مهما، للورشــات   وخصصت 
التكوينية، وهي ورشة الماكياج الفني تؤطرها 
الخبيــرة والفنانــة إنتصــار إيمــان مطيع، 
الفنانة رشيدة  وورشة إعداد الممثل من تأطير 

السعودي، ثم ورشة صناعة عروسة الماروطة 
والألعاب الدرامية للأطفــال من تأطير الفنان 

الجزائري مهدي قاصدي.
التي  الفنيــة  التظاهــرة  هــذه  وتســعى 
تنفتــح على الجمهور في الهــواء الطلق، وفي 
المؤسســات التعليميــة، إلى تكريــس البعد 
الفنية  القيــم  وغرس  والتربــوي،  الفرجوي 
وجعل  والأطفــال،  الشــباب  لدى  والجمالية 
الفن والمســرح، محطة مهمة لتحقيق مزيد من 

التواصل والإشعاع، والمساهمة في التنمية.

ماربيا الاسبانية: ملتقى الأثرياء والمشاهير مدينة لم تفقد بريقها

■ ماربيا - د ب أ من حين لآخر يســتعيد رودولف جراف فون شونبرغ، 
ذكرياته عن نادي وفندق ماربيا بإســبانيا. ويتذكر وصول الأمير الفونسو 
هونلوي لانجينبرغ إلى الفندق في أحد الأيــام وهو يمتطي حمارا ويرتدي 
زي شــيخ. فقد كان موضوع الحفل في تلك الليلة هــو »ألف ليلة وليلة«. في 
ذلــك الوقت كان يأتي إلى الفنــدق مجموعات كبيرة مــن اثرياء وجميلات 

المجتمع لحضور حفلات الفندق نادي .
ويقــول رودولف »كان يتم إقامة حفل كل أســبوع بموضــوع مختلف«. 
في الســتينيات والســبعينيات من القرن الماضي، كان يصعب على النخبة 
الدولية عدم الالتقاء بالفونســو و زيارة ماربيا، المدينة المنتجع الواقعة في 
منطقة كوســتا ديل سول الساحلية في جنوب إســبانيا ، التي يرتبط اسمه 

بها ارتباطا وثيقا.
ويقــول رودولف إنه علــى الرغم من أن نــادي ماربيا لم يعــد »مكتظا 
بالمشــاهير«، إلا أنه مــا زال يجتذب بعــض النجوم: حيث شــوهد المغني 
البريطاني ســتينج هناك مؤخــرا، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم الشــهير 

كريستيانو رونالدو والمغنية الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا.
ولكن الكونــت رودي )68 عاما( وهو الاســم الذى اشــتهر به رودولف 

يعترف أن ماربيا لن يصبح كما كان: » هكذا تسير الأمور«.
ففي عام 1957، دشن رودي مسيرته المهنية في نادي ماربيا، الذي افتتحه 
ابن عمه الفونســو قبل ثلاثة أعوام، بعد الانتهــاء من دورة تدريبية تتعلق 
بالضيافة في الفنادق في لوزان بسويســرا، ليتولــى منصب المدير لعقود. 
وأمضى الفونســو معظم وقت في القيام بأعمــال تتعلق بالفندق في منتجع 

سانت موريتز السويسري بجبل الألب وهوليوود.
ربما لم يكن كونت رودي الشخصية المعروفة في النادي، لكنه كان يعرف 
الجميع، ويحتفل معهم ويخطط لزياراتهــم بالتفصيل، مثل بريجيت باردو 

وماريا كالاس وأودري هيبورن و شون كونري وأخرين.
وحتــى اليوم، ما زال يحضر كل يوم ليرى كيف تســير الأمور فى الفندق 

الذى يعشقه ، وهو جالس على مقعد من الخيرزان في فناء الفندق.
ولا يعلم شــخص أكثر من كونــت رودي دخائل الأمــور التي ترجع إلى 
الوقت الذي كان يتم التحدث فيه عن ماربيا تماما مثلما كان يتم التحدث عن 

سانت تروبيز وكابري.
ويقول رودي« لقد حضر كل مستشار لألمانيا تقريبا لنادي إلى هنا، ماعدا 
هلموت شــميت، الذي كان يأتي فقط لتناول الطعام. وكان شميت يقول »لا 

أستطيع أن اقيم في نادي ماربيا، إنه فخم للغاية ».
من هو نجم هوليوود المفضل لرودي؟ يجب، وهو ينظر للخضرة بالحدائق 
الداخلية للفندق ، التي تبدو مثل واحة ســام يتجول فيها الضيوف الذين 
يرتدون ملابس أنيقة ويقــدم فيها النوادل المشــروبات، »أنا أفضل أودري 

هيبورن على وجه الخصوص، لقد كانت سيدة حقيقية«.
وتمكن نــادي ماربيا، الذي بدأ بـــ 18 غرفة نوم فقط، مــن جذب عدد لا 

يصدق من المشاهير خلال فترة قصيرة.
ويقــول رودي »لقد كانت هنــاك أوقات كان النادي فيها يعج بالأســماء 
الشــهيرة. الجميع كان يحســد عملاءنا«. ولكن أضاف أن ضيوف الأماكن 
الأخــرى كان يقومون فــي أماكن إقامة فاخــرة » وليس الغــرف الفندقية 

الاعتيادية«.
وفــي صيف 2019، كان لا يزال هناك عدد كبيــر من اليخوت يمكن رؤيتها 
أمــام المنتجع، الكثير منها ملــك لأثرياء عرب . وتوجــد المتاجر الفاخرة في 
مباني بيضاء، وعادة ما تكون ســيارات من طرازات بورشه ولامبورجيني 

متوقفة أمامها.
وينظر الســائحون العاديون لهذه الســيارات بفضــول أثناء تجولهم، 

ويتوقفون لالتقاط الصور أمامها. ويقول الفرنسي سيباستيان، الذي يعمل 
كقبطان لليخوت، ويصطحب المالك في رحــات بحرية » ماربيا مازال مكان 
الأثرياء«. وأضاف » أنها المكان الذي يســتطيع فيه الأشــخاص التباهي بما 

لديهم ومقارنة نفسهم بالأخرين«.
ويشــتهر كبير الطهاة هناك وهو توماس ســتورك ألمانــي المولد بتقديم 
»المأكولات البحرية المشــوية«، وهو قد التقى بعدد من أفراد الأســرة الملكية 
الاسبانية ونجم التنس الســابق بوريس بيكر وعارضة الأزياء البرازيلية 
ادريانا ليمــا بالإضافة لضيوف آخريــن. ويقول ســتورك )46 عاما( وهو 

يضحك« ماربيا تصعد مجددا« مضيفا« لقد تخطينا الستينيات«.
ولكن رودي مــازال يحمل حنينا معينــا لهذه الفتــرة« عندما كان يأتي 
أشــخاص أنيقون، يرتــدون ملابس فاخــرة ويريدون فقــط تمضية وقتا 
ممتعا«، وعندما كان يتم إقامة حفلات بملابس تنكرية في النادي الشــاطئ، 
وعندما كانت تأتي مجموعة من المشــاهير للرقص سويا ويهمسون بكلمات 

معسولة لبعضهما البعض.
وكذلك يشــعر بحنين لليالي ألف ليلة وليلة العربية عندما كان يأتي أمير 

وهو يمتطي حمارا.

ميريام كلينك تقارن نفسها بالسيدة فيروز
بيروت – »القدس العربي«:

لا تتوانــى عارضة الأزياء المثيــرة للجدل ميريام كلينك عن اتحافنا بالمواقف المذهلة والمســتغربة، حتى لا نقول »المهزلة«، 
وجديدهــا اليوم ما صرّحت به من كلام قارنت فيه نفســها بالســيدة فيروز، ســفيرتنا إلى النجوم، لــدى ترويجها لأغنيتها 
الجديدة من توقيع الموســيقار اليــاس الرحباني، الأمر الذي اســتهجنه العديد من روّاد مواقع التواصــل الاجتماعي، الذين 

رفضوا أن تقارن نفسها بالسيدة فيروز أيقونة الفن والصوت.
وفي التفاصيل فقد طالعتنا كلينك عبر نشــرها عبر حســابها الخاص على تطبيق صور »انستغرام« أنها ستطرح أغنيتها 
الجديــدة قريبا، مكتفية بجملة واحدة  »كلمات وألحان الياس الرحباني«. وأرفقتها بتعليق اعتبرت نفســها بمثابة الســيدة 

فيروز، إذ كتبت قائلة: »أول وحدة كتبلها ولحنلها كانت فيروز ولهلق أنا آخر وحدة«.

المخرج نور الدين الدوكنة يعرض فيلمه الكوميدي الجديد في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

تشــرع القاعات الســينمائية المغربية في عرض الفيلم الكوميدي 
الجديد »كبرو ومابغاوش يخويو الدار« للمخرج نور الدين الدوكنة، 
انطلاقا من يوم 23 الشــهر الجاري، في مختلف المــدن المغربية وقدم 
المخرج وطاقمه الفني العرض ما قبل الأول لهذا الشريط الطويل، أمس 

الخميس في الدار البيضاء.
ويعالــج فيلم »كبرو ومابغاوش يخويو الــدار« في قالب كوميدي 
العديــد من المشــاكل الاجتماعية المنتشــرة داخل المجتمــع المغربي، 
كالبطالة والهجرة والتسول، من خلال قصة أب لم يستطع التخلي عن 

أبنائه الأربعة بعد أن فشلوا في الاعتماد على أنفسهم، رغم تقدمهم في 
الســن، في حين يضطر الأبناء العاطلون عن العمل إلى البحث عن أي 
حلــول، ولو غير صائبة، تنقذهم من قبضة أبيهم المتشــدد، الذي كان 

ملاكما سابقا، والذي لا يتوانى عن تعنيفهم كلما تسنى له ذلك.
وجســد أدوار الفيلم، الذي يُصنف ضمن قائمــة الأعمال الفكاهية 
الساخرة الموجهة للجمهور الواســـع، مجمـوعة من أبرز الكـوميديين 
المغاربة، من بينهــم الممثلة فضيلة بنموســى والممثــل رفيق بوبكر، 
وجـــمال لعبابســي، فيظة باعدي، وغســان بوحيدو، أحد أشــهر 
خريجي برامج المواهب الكوميدية، إضافة إلى رضى بنعيـــم وهشام 

إبـراهيمي.

جيني إسبر: من الكوميديا إلى البدوي تحضيرا لرمضان
دمشق ـ »القدس العربي«:

تصور الفنانة الســورية جيني إســبر حاليا 
لوحات فنية بعنوان »ببســاطة« الجزء الثاني، 
وهــو مــن تأليــف مجموعة مــن الكتــاب ومن 
إخراج تامــر إســحاق، وإنتاج شــركة »رودي 

برودكشن«، وتصدى للإخراج الفنان المخـــرج 
فـــراس إبراهـيم.  العمل عبارة عن لوحات فنية 
ناقدة جميلة تقدم في إطار كوميدي، بالإضافة 
إلى عمل »عشارية«، التي حملت اسم »دارين«، 

وهي من إنتاج شركة »غولدن لاين« الفنية.
 والعمل ســوري- لبناني مشترك ومن أبرز 

النجوم المشــاركين فيه عباس النوري والفنانة 
ورد الخــال، ويزن الســيد وغيرهم، والتصوير 
في مدينة دمشق. كما تحضر الفنانة للمسلسل 
البــدوي »صقار«، الذي ســيتم تصويره  قريبا 
جدا، خاصة أن الموســم الدرامي الرمضاني قد 

بدأ التحضير له.

صورة بانورامية لميناء ماربيا الاسبانية

ملصق الفيلم
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منوعــات

فضائيات

كلُنا »فانز« تحت سماء 
الثقافة البصريّة الأمريكيّة 

 تحالف آثم ضد العالم المعُاصر 

■ أطلقت »مارفيل ستوديوهاتها« لإنتاج الأفلام والمسلسلات عام 1996. كان 
ذلك في خضّم وقت تراجِع شــعبيّة مطبوعات الكوميكس عن الأبطال الخارقين 
والتي كانــت مصدر دخلها الأســاس، بينما لــم يتوفر لدى شــركات الإنتاج 
الأمريكيّة الكبرى في هوليــوود أي اهتمام يذكر بدّخــول مغامرات إنتاج غير 
مضمونة العواقب لشخصيات مثل »آيرون مان« أو »دير ديفل«، رغم محاولات 

»مارفيل« المتكررة. 
ولذا كان قرار ها باقتحام عالم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني عبر تأسيس 
ذراع متخصصة إستهلكت عشرات الملايين من الدّولارات، وكادت تدفع الشركة 
بأكملها إلى الإفلاس قبل أن يكســر فيلم »آيرون مان« عام 2008 كل التوقعات، 

ويحقق أكثر من نصف مليار دولار في مبيعات شباك التذاكر.
وحتــى وقتها، لــم يكن اختيــار آيرون مــان مقصــوداً لذاتــه أو لوجود 
قاعدة متابعين متســعة بقدر ما كان تنســيباً من الشــركة المهيمنة على ملكيّة 
استوديوهات مارفيل تلك الفترة، والتي وجدت في تلك الشخصيّة فرصة جيّدة 
للتربيط مع قسم الألعاب داخل الشركة، الذي كان يبحث عن شخصيّات لإنتاج 
نماذج دمى بلاســتيكيّة منها. ذلك النجاح الماديّ المبهر لـ»آيرون مان« فتح أعين 
الشــركات الكبرى على وعد الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تحملها »مارفيل«، 
لتُباع الأخيرة بعد أقل من عام لشركة »ديزني« بـ 4 مليارات دولار، التي حصدت 
أضعاف هذا الثمن عدة مرّات خلال العشرة سنوات الماضية، وكان آخرها فيلم 

»الأفينجرز«، إذ جلب خلال أسبوعين فقط من إطلاقه 2 مليار دولار. 

العالم ما قبل »آيرون مان« وما بعده 

لــم يكن فيلم »آيرون مــان« اســتثنائياً على نحو خاص. واعتبــره النّقاد 
التقليديون عملًا تجارياً محضاً يستهدف فئة محدودة من المراهقين، ودون أفق. 
لكن الحقيقة أن الشــريط كان نقطة تحوّل كبرى في تاريخ إســتهلاك منتجات 
الثقافة البصريّة الشــعبيّة داخــل الولايات المتحدة، إذ مــا لبث وأصبح مركز 
اهتمام واستقطاب لمجموعة مشــاهدين مُوالين ضخمة )»الفانز« أو مجموعات 
المعجبين( الذين كانوا متعطشين للمزيد من السرديّات والمغامرات عن شخصية 

بطلهم المحبوب. 
لقد اكتشــفت هوليوود حينها خدعة الفرانشــايز: حيــث لا يُعد أيّ تفصيل 
في الحكاية أو أي من حلقاتها التلفزيونيّة أو شــرائطها الســينمائيّة مهمة بحد 
ذاتها بقدر ما هي جزء في ســياق متلاحق من الأعمال المتتالية التي تســتهدف 
البيع المربح المتكرر لذات القاعدة من المشــاهدين الموالين - أو ما يعرف شعبياً 

مجموعات الفانز - ويمكن أن تستمر لعقد أو أكثر من الزّمان.
منذ يومها لم تعد هوليوود معنية كثيراً بابتداع شــخصيّات جديدة أو تقديم 
قصص مؤثرة فنيّاً أو تجريبياً قدر اهتمامها ببناء سلاسل من الـ«فرانشايزات« 

المتوازية لضمان أكبر تدّفق نقدي ممكن. 
ولعل نظرة ســريعة على منتجــات عام 1996 تؤكد ذلــك، إذ أن أهمها كانت 
أفلاماً إنســانيّة مرحة وشــديدة التنوع، وتحتفي بالعنف الهائل وبالمخلوقات 
الفضائيّة وتركز على الأبطال البشريين كما في مهمّة مستحيلة، يوم الإستقلال، 
جيري ماغواير وغيرها. بينما كانت منتجات العام الماضي الكبرى أعمالًا مجترّة 
من »فرانشايزات« قديمة: أفينجرز - المنتقمون -  وقصة لعبة، وكابتن مارفيل، 
والرّجل العنكبوت. وأحياناً بطاقم التّمثيل الأساسي ذاته للإنتاجات السالفة. 

وتســابق أصحاب الأعمال التي كانت نجحت في العشــرين ســنة الأخيرة 
لمحاولة إعادة إحيائها وهي رميم. ولذا فهناك الآن عمل جديد يعتمد على سلسلة 
»بريكينغ باد« المنتهية، كما منتج آخــر حديث متوقع ليكمل ثلاثيّة »ماتريكس« 
المعروفــة، والتي طالما رفض أصحابها إعادة فتــح ملفها من جديد، وأيضا عمل 
يراد له أن يكون امتداداً للمسلسل الشّهير »سوبرانوز«  على الرّغم من أن الممثل 

الذي لعب دور البطولة فيه توفيّ منذ عدة سنوات، وغيرها. 
 

شركاء في الوليمة - الجريمة
 الممتدة: الصحافة 

هوليوود بالطّبع لم تكن لتنجح في بناء سلاســل الاجترار المتكرر هذه لولا 
تحالفها مع ظاهرة صحافة )الفانز( الموازية، والتي تسببت الشبكة العنكبوتيّة 
في تشــظيها وانتشارها نحو أعداد هائلة من المتابعين، إضافة إلى بناء شبكات 
إنتاج متكامل لا يكون الشريط الســينمائيّ أو المسلسل التلفزيونيّ فيها سوى 
واجهة خارجيّة برّاقة لمجموعات منتجات عريضة: كتباً ومجلات وألعاب فيديو 
ودمى ومنتجات اســتهلاكيّة وحقائب مدرسيّة وأغنيّات وهدايا وإكسسوارات 
وملابس وما إلى ذلك، تتلاقى جميعها للضغط العاطفيّ الشــديد على المتابعين 
بحيث يقعوا في حفرة التحوّل إلى )فانز( موالين دائمين. أي أفراد مصابين بداء 
الشــهيّة المفرطة للمزيد من الأعمال عن ذات الشخصيّة المحبوبة والاستعراض 
بشــأنها مع الآخرين - لا سيّما عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ - والاستهلاك 

المكثّف للمواد المكتوبة والمرئيّة والماديّة المتعلقة بها. 
خــذ مثلًا »لعبة صــراع العروش«، أحــد المواقع الإعلاميّــة المعنيّة بالأفلام 
والمسلسلات على الإنترنت نشر 797 مادة عنه، بينما نشر بدوره موقع آخر أكثر 
من 70 مقالًا قبل عرض حلقات الموسم الجديد، وسبعين مثلها بعد إطلاق الشريط 
الترويجي وقبل الشــروع الفعلي في عرض الحلقات. وليس الأمر مقتصراً على 
الإنترنت، إذ أن صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكيّة كتبت حوالي 2500 مادة 
عن المسلســل ذاته عبر مراحله المختلفة. هذا بالطبع خلا آلاف »البودكاستات« 
)التسجيلات الصوتيّة على الإنترنت( وأفلام اليوتيوب التي غصت بها منصات 

المؤثرين والناقدين الإلكترونيين. 

تحالف آثم ضد العالم المعاصر 

لكن هذا التشــارك الآثم بين هوليوود والصّحافة والصّناعة لســحب أموال 
الجمهــور مرّة بعد مــرّة من خلال التّرويــج لـ)لفيرنتشــايزات( تترتب عليه 
مصائب كبيرة للمجتمعات المعاصرة، ولا يبدو رأس المال الُمعولم معنياً بها على 

الإطلاق. 
فالصّحافة على تنوع قنواتها مطبوعة ومســموعة ومرئية وسيبيريّة فقدت 
حــس الانتقاد المتوازن للأعمال الفنيّة، وتحولت إلى ما يشــبه متحدثاً باســم 
مجموعات الفانــز، وموزعاً للمواد المخدّرة التي يريدونها بشــدّة لحين صدور 
الموســم أو الفيلم المقبل، وتنشــر بكثافة غير معهودة هبــاءات ومقالات طوالًا 
عن الصغيرة قبل الكبيرة المتعلقة بها، بينمــا تتولى الصناعات الموازية إنتاج 
كم هائل من المواد المخصصة للاســتهلاك حولها في كل مكان قد تصل إليه أعين 
الفانز، ناهيك عــن التواجد المكثّــف على منصات التواصــل الاجتماعي حتى 

يعلقوا تماماً. 
وبما أن هذه الأنشطة المتكاملة تجري داخل إطار جماهيري معولم، وفي ظل 
هيمنة متزايدة للثقافة الأمريكيّة على العالم، فإن مفهوم الفانز نفســه تغيّر من 
ذلك الُمشاهد-الاســتثناء المولع بمادة نادرة خاصة، إلى الُمشــاهد العام المولع 
بُمنتــج مُعمم ومعولم. والصعوبة صارت بالتالي، ليســت في قدرة الفانز على 
التعايــش مع الآخرين غير المهتمين بالمنتج الفنيّ )ســينما أو تلفزيوناً( بقدر ما 
تتعلق بقدرة غير المهتمين على التعايش مع بيئة تبدو بشكل متزايد مغلقة عليهم 
وتشــعرهم دوماً بالانعزال عمّا حولهم، وربما التوجس من فقدان الصلّة بصيغ 

ثقافة العصر السائدة إن هم لم يشاهدوا ذلك العمل. 
ولا شــكّ أن كثيرين منّا قد راودهم هذا الشــعور الخانق وقتما كان مسلسل 
لعبة العــروش طازجاً تحلّقت الملايين حوله عبر العالم، واختار البعض تجنبه 
لأســبابهم المختلفة، لينتهوا بشعور شــاهق من النّدم، وربما محاولات للحاق 
بالركب عبر مشــاهدة مواســم عدّة خلال أيّــام قليلة على حســاب إجازاتهم 

وعائلاتهم حتى يركبوا موجة العصرنة القاتلة. 

نموذج عمل هوليوود الحالي

ولعل الأخطر من ذلــك أن ماكينة إنتاج الثقافة البصريّــة العالميّة الأكبر في 
العالم - هوليوود - وبعد أن صار مقياسها حجم »الفرنتشايز« الممكن في العمل 
لعقد مقبل على الأقل، تحوّلت إلى مؤسســة محافظة تعيد تقديم ذات القصص 
المخصصة لذوي الثقافــة المحدودة والمراهقين والعائــات، وفقدت أي حافزيّة 
للاســتثمار في إنتاج أعمال ســينمائيّة أو تلفزيونيّة ذات مضمون حقيقيّ، أو 
تقديم أعمال تجريبيّة ترتقي بذوق المشــاهد، أو حتى أن تفتح الباب أمام أفكار 
فنيّة جديدة لا يمكن مطّها على مواسم كثيرة أو إطلاقها في عدّة أجزاء متلاحقة 
- الأمر الذي يفســر جزئياً نجاح الأســواق الصغيرة مثل الســويد وبلجيكا 
وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا في تقديم أعمال مثيرة للاهتمام، وإن على نطاقات 

أضيق من قدرة آلة التسويق الهوليووديّة الضخمة.   
لقد كســبت مارفيل نفســها، وأغرقت جيوب مســاهميها بالدولارات، لكنها 
خســرت العالم، ودّمرت في طريقهــا الإمكانات اللانهائية لفنــون التلفزيون 
والسينما والسّرد على مدّ النظر، وفي كل بقعة يمتد إليها ظل الثقافة الاستهلاكيّة 

الأمريكيّة القاتم. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية ـ لندن

ندى حطيط٭ 

وأرضيات

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر يحتفي بالفنان محمد منير
القاهرة ـ من سامح الخطيب:

يحتفي مهرجان ومؤتمر الموســيقى العربية في مصر بالمغني 
محمد منير الذي بلغ في الشهر الجاري عامه الخامس والستين.

ويحيي منير حفــل افتتاح الــدورة الثامنة والعشــرين من 
المهرجان فــي الأول من الشــهر المقبل على المســرح الكبير لدار 

الأوبرا المصرية.
وقالت جيهان مرســي مديــرة المهرجان فــي مؤتمر صحافي 
»الفنــان محمد منير رمــز من رموز مصر، فنــان جاء من جنوب 

مصر، من النوبة، له تاريخ طويل جدا جدا في الغناء«.
وأضافت »محمد منير قــدم الكثير من الأغاني المســتمدة من 
التراث النوبــي والفلكلور وله جمهور عريــض يحضر حفلاته 
بــالآلاف، وأردنا من خلال اختياره تأكيد أن الموســيقى العربية 
ليست هي الموشحات والطقاطيق فقط إنما كل ما يثري الوجدان 

ويسعد الروح«.
والمهرجان الذي تنظمه مصر ســنويا هو الأكبر والأعرق على 
المستوى الدولي الذي يحتفي بالموسيقى العربية وتراثها ويعود 
الفضل في تأسيســه للفنانة والأكاديمية الراحلة رتيبة الحفني 

.)2013-1931(
يشــمل برنامج المهرجان هذا العام 37 حفلا يحييها 92 مطربا 
ومطربة و22 فرقة موســيقية من ســبع دول هــي مصر ولبنان 

وسوريا والمغرب والأردن والعراق وسلطنة عمان.
ومن أبرز الفنانين المشــاركين عاصي الحلاني ووائل جســار 
ومروان خوري من لبنان وأصالة نصري وفايا يونان من سوريا 
ونداء شرارة من الأردن وهمام إبراهيم من العراق وفؤاد زبادي 

من المغرب.

ومن مصر، مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد ثروت ومحمد 
الحلو وهاني شاكر وأنغام ونادية مصطفى وحنان ماضي وريهام 

عبد الحكيم ومروة ناجي وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي.
تقام حفلات المهرجان على مســارح دار الأوبــرا في القاهرة 

والإسكندرية ودمنهور حتى 12 الشهر المقبل.
ويكرم المهرجان هذا العام 12 شــخصية »ســاهمت في إثراء 
الحياة الفنية في مصر والعالم العربي« يتقدمها محمد منير ومعه 
الشــاعر المصري فاروق جويــدة والموســيقار البحريني وحيد 
الخان والشــاعر العراقي كريم العراقي وعــازف الكمان المصري 
محب فؤاد مهنى والموسيقار المصري عمرو إسماعيل وفنان الخط 

العربي حمدي زايد.
وتقــام على هامش المهرجان مســابقتان للمواهــب الغنائية 
إحداهما للشــباب من سن 17 حتى 35 عاما والأخرى للأطفال من 
ســن ستة أعوام إلى 14 عاما إضافة لمســابقة للعزف المنفرد على 

آلات التخت الشرقي لمن هم دون 35 عاما.
كما يقــام مؤتمر الموســيقى العربية بمشــاركة 45 باحثا من 
15 دولة تحت عنوان )الموســيقى والمجتمع فــي العالم العربي( 
ويناقش ثلاثة محاور هي »جدلية العلاقة بين الشــباب العربي 
وتراثه الموســيقي« و»الموســيقى والطفل العربــي بين الماضي 
والحاضــر« و»أثــر الحــراك المجتمعي علــى إبداع المــرأة في 

الموسيقى«.
ويصاحب المهرجان والمؤتمر معرضــان للخط العربي، الأول 
يضم إبداعــات الفنان المكرم حمــدي زايد، والثانــي للجمعية 
المصريــة للخــــــط العربي ويحمــل عنوان )عاشــقات الخط 
العربــي( ويضــــم 60 عملا بأيــدي 60 فنانة مــن داخل مصر 

وخارجها. )رويترز(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كسفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن حزنها للحرائق التي شهدها 
لبنــان، وأعلنت عن رغبتها في إقامة حفل غنائــي ضخم يكون عائده لصالح 

المتضررين.
وقالت عبر حســابها على موقع التدوين تويتر: »قلبي يحترق على وطننا 
الغالــي لبنان، لكــن في مثل هــذه المواقف الــكلام ليس كافيًا، أنــا على أتم 
الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصصا للمتضررين من الحريق«.
وتابعت قائلة: »وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون 

تحت رعاية سيادته«.

شيرين عبدالوهاب
ستتبرع بعائدات حفل كبير

لمتضرري حرائق لبنان

محمد منير

جنيفر أنيستون تحصد 10 ملايين إعجاب لصورة خلال يوم واحد

الفنانة الجزائرية رجاء مزيان 
ضمن 100 امرأة مؤثرة في 2019

■ الجزائــر ـ »القدس العربي«: صنفت قناة »بي بي ســي« العالمية 
الفنانــة الجزائرية رجاء مزيــان ضمن قائمة أكثــر 100 امرأة مؤثرة 

وملهمة في العالم لسنة 2019. 
وكشــفت عن قائمتها، التي تضم نساء ملهمات ومؤثرات في جميع 
أنحاء العالم، حيث ســألت الهيئــة 100 إمرأة هذا العام حول شــكل 

المستقبل إذا كانت تقوده النساء.
وجاءت الإجابات من نســاء يعملن في مجــالات متنوعة؛ بدءا من 
مهندســة معمارية تقترح رؤيــة لإعادة بناء حيّها فــي مدينة حمص 
الســورية، التي دمرت الحرب كثيرا من أجزائها، مــرورا برؤية امرأة 

تعمل في وكالة ناسا وتدير مشروع إرسال طائرة حوامة إلى المريخ.
 وجاءت في القائمــة المغنية الجزائرية الشــابة رجاء مزيان التي  
حصلت أغنيها »ألو لو سيستيم« على أكثر من 35 مليون مشاهدة على 
موقع »يوتيوب«.  تتنــاول أغانيها المعارضة للحكومــة قضايا الظلم 
الاجتماعي ومزاعم الفساد وغياب المساواة، حتى أنها اضطرت لمغادرة 

البلد منذ سنوات بسبب إحدى أغنياتها.
وتقيم الفنانة الجزائرية الآن فــي مدينة براغ، ولا تزال تدعم بقوة 
الحراك  في بلدها هذا العام والذي خرج فيه عشرات آلاف الشباب إلى 

الشارع مطالبين بالتغيير.

تنامي عدد الحيوانات الأليفة في غزة 
■ غــزة ـ رويترز: يتزايــد ميل الفلســطينيين في غزة لاقتنــاء الحيوانات 
الأليفــة.. علهم يجدون فيها ملاذا من قســوة الواقع في قطــاع يئن تحت وطأة 
الضغوط الاقتصادية، لكن عدد الحيوانات المتنامي يثقل كاهل المنشآت البيطرية 
ضعيفــة التجهيز. ويعمل نحو 130 طبيبا بيطريا فــي غزة، لكن خلو القطاع من 
المستشــفيات البيطرية يدفع معظمهم للجوء للمنشآت الطبية العادية الخاصة 

بالبشر بل وأحيانا لإسرائيل للمساعدة في رعاية الحيوانات المريضة.
وفي عيادة الطبيب البيطري عماد مــراد، تمتلئ الرفوف بأطعمة الحيوانات 
الأليفة وأدويتها، وتشمل معدات العيادة جهازا للكشف بالموجات فوق الصوتية. 
لكن إذا تطلب الأمر مزيدا من الرعاية، يعتمد مراد على المنشــآت الطبية الخاصة 
بالبشــر. وقال مراد »إحنا بنرســل عينات من دم وبول لمختبرات عادة بتعالج 
البشر، من عامين فقط بدأوا يقبلوا إنهم ياخدوا طلباتنا، وكمان بنستخدم المراكز 

اللي بتعالج البشر لعمل صور أشعة«.
وفــي بعض الحالات النادرة أُرســلت قطط لتلقي العلاج في إســرائيل التي 
تفــرض إجراءات أمنية مُشــددة على طول حدودها مع قطاع غــزة الذي تُديره 

حركة المقاومة الإسلامية )حماس(.

لندن - »القدس العربي«: 
حصدت نجمة هوليوود جنيفر أنيستون أكثر من 
10 ملايين إعجاب على صورة ها تجمعها بأصدقائها 
سلســلة  في  المشــارك  الرئيس  الطاقم  الخمســة، 
»فريندز« الشــهيرة ونالت الصــورة في أقل من 24 
ساعة هذا الرقم غير المسبوق لصورة واحدة. يبدو 
أن المشاهير وخاصة مشــاهير هوليوود ليسوا في 
حاجة إلى تكبد عناء كبير من أجل الوصول إلى عدد 

ورقم متابعين بهذا العدد.
 الممثلة الأمريكيــة جنيفر أنيســتون )50 عاماً( 
اشــتهرت بدور جين فــي السلســلة »فراندز« وقد 
عرفت كيف تجــذب ملايين المتابعين بعد ســاعات 
قليلة فقط من فتحها لحســابها الرسمي على موقع 
إنســتغرام. وكتبــت تعليقا على الصــورة »والآن 
نحن أصدقاء على الإنســتغرام أيضا«، وإلى جانب 
أنيستون كل من كورتني كوكس وليزا كودرو، مات 

لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر. وكانت الفنانة 
قد تحدثت في لقــاء إعلامي أن فريق عمل »فريندز« 
تمكن من الاجتمــاع مجددا في أحد منــازل الممثلين 
لتناول العشــاء في لقاء أعاد لهم ذكريات الجميلة 

والحنين إلى أيام السلسلة. 
وتعد سلســلة الأصدقاء أو »فريندز« أحد أشهر 
المسلســات الكوميدية الأمريكيــة طيلة عش2رية 
كاملة وعلى مدى عشــرة مواســم كاملة، وكان أول 
بث للمسلسل في ســبتمبر أيلول من عام 1994 على 
شبكة إن بي ســي التلفزيونية واســتمر إلى غاية 
2004. وتدور أحداث المسلســل حول يوميات ستة 
أصدقاء يتقاسمون شقة في مانهاتن بقالب كوميدي 

وفكاهي مشوق.
العالم،  عبر  واســعة  شــهرة  السلسلة  وحققت 
واحتل كل موســم من المواسم العشــرة أحد المراكز 
العشرة الأولى من حيث عدد المشاهدات، كما رشح 

لعد كبير من الجوائز الفنية الكبيرة.
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تهيــئ  رويتــرز:   - الرياض/لندن/دبــي   ■
الســعودية المجــال لإدراج ضخم لشــركة النفط 
العملاقة »أرامكو السعودية« في بورصة الرياض، 
ل على توفيــر الإئتمان للمســتثمرين  حيث تُعَــوِّ
الأفــراد، وحث المواطنين الأثرياء على الاســتثمار 
بأموال يملكونها في الخــارج لتحقيق هدف تقييم 

الشركة بتريليوني دولار.
وقد تعلن أكبر شــركة نفط في العالم الأسبوع 
المقبــل خططها لطرح حصــة تتراوح بــن واحد 
واثنين في المئة في البورصة السعودية، قبل إدراج 
عالمي محتمــل، لتطلق بذلك مبــادرة محورية في 
مســعى لتنويع الاقتصاد بعيدا عــن النفط يرعاه 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وإذا جمعت الدولــة أكثر مــن 25 مليار دولار، 
فســيكون ذلك أكبر طرح عام أولي على مســتوى 
العالــم، متجــاوزا الطرح العام لشــركة علي بابا 
الصينية في عام 2014. وقــال مصدران مَصرِفيان 
ومَصــدَر قانوني أنه فــي ظل الإقبــال المحلي، قد 
تستغل »أرامكو« قواعد جديدة لهيئة السوق المالية 
تمنح جهات الإصدار مرونة لبيع المزيد من الأســهم 
للمســتثمرين الأفــراد، بما يتجــاوز على الأرجح 

نسبة العشرة في المئة المعتادة المسجلة في عمليات 
الطرح العام الأولي في الآونة الأخيرة.

وقــال مَصرِفيان ومســتثمر مُحتمــل ان لجنة 
حكومية اجتمعت في الأشــهر القليلــة الماضية مع 
عشــرات الأثرياء الســعوديين لترتيب اتفاقات ما 
قبل البيع. وقــال أحد المصادر ان تلك المناقشــات 
شــملت تشــجيع المســتثمرين على الاكتتاب عبر 
أموالهم المودعــة في الخارج، لتجنب حدوث نقص 
شديد في السيولة في النظام الَمصرِفي السعودي. 
وأضاف »المصلحة الوطنيــة تتطلب جلب الأموال 
التعقيب،  »أرامكو« عــن  من الخــارج«. وامتنعت 
بينما لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الســعودية 

على طلب للتعليق.
وقالت إلن ار. والد، رئيســة »ترانسفرســال« 
السعودية(،  )الشركة  كتاب  ومؤلفة  للاستشارات 
ان »الإدراج أولا فــي بورصة الريــاض هو فرصة 
عظيمــة لأرامكــو للوصــول أولا إلــى نــوع من 
المســتثمرين قد يكون الأكثر حماســا تجاه الطرح 
العــام«. وأضافت »مــا بين الحماس الســعودي 
المحلي تجاه الشركة وتشجيع الحكومة للاستثمار 
فــي أرامكو، من المرجح أن تمنــح بورصة الرياض 

لأرامكو أفضل فرصة للحصول على تقييم مرتفع«.
وقالت ثلاثة مصادر مَصرِفيــة أخرى ان بنوكا 
ــر إقراض المستثمرين الأفراد  سعودية كبيرة تُيَسِّ
المحليين، في ظل ســيولة قوية في النظام الَمصرِفي 
حيث تجاوزت الودائــع قيمة القروض بمقدار 215 

مليار ريال )57 مليار دولار( في أغسطس/آب.
ويتوقع مَصرِفيون مشاركة ما لا يقل عن ستة أو 
سبعة ملايين مســتثمر محلي، وهو ما يتجاوز عدد 
المشــاركين في الطرح العام الأولي لـ«البنك الأهلي 
التجــاري« في 2014 البالغة قيمته ســتة مليارات 
دولار، وتجــاوز حجــم الاكتتاب بــه 23 مرة مثل 

المعروض.
وقال مســتثمر مَصرِفي في الرياض »ســيكون 
الطرح العــام الأولي هدية من الحكومة للشــعب 

السعودي وستريد مشاركة أكبر عدد ممكن منهم«.
ويرى المســتثمرون الســعوديون الطرح العام 
الأولي فرصــة لامتلاك جزء من درة تــاج المملكة، 
وفرصة أيضا لإظهــار النزعة الوطنية بعد الهجوم 
الذي تعرضت له منشــأتين تابعتين لـ«أرامكو« في 
14 ســبتمبر/أيلول، وأدى لتعطــل أكثر من نصف 
إنتــاج المملكة النفطــي مؤقتا. ويبلــغ الإنتاج في 

الوقت الراهن نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
وقال مســتثمرون محتملون أنهم يُعِدّون العدة 
خِرون المال ويبيعون قطع الأراضي  منذ شهور ويدَّ

ويتخارجون من أسهم أخرى.
الســعودية  البنوك  على  الاتصــالات  وانهالت 
من المواطنين للســؤال عن كيفية المشــاركة، بعدما 
أعلنت أرامكو عن تفويض بنــوك لإدارة الاكتتاب 
في الشــهر الماضي. وقال أبو عبد الله وهو موظف 
حكومــي متقاعد »لــدي ســبعة أولاد وأتمنى أن 
استطيع الاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو 

من أجلهم«.
وانتشــرت علــى الإنترنــت إعلانات تشــجع 
المواطنين على المشــاركة في الطــرح العام الأولي 

للشركة العملاقة.
وقال مســتثمر ســعودي في قطــاع العقارات 
»الطــرح العام الأولــي لأرامكو فرصــة تأتي مرة 

واحدة في العمر ويتعين على المرء انتهازها«.
لكن بعــض الصناديــق الأجنبية تخشــى ان 
ــص التركيز علــى الطرح المحلــي فرصتها في  يُقلِّ
المشاركة. وقال مارشــال ستوكر، مدير المحافظ في 
شركة »إيتون فانس« الأمريكية للاستثمارات »إنه 

م إلــى حد كبير نرى أنه يدار بشــكل جيد  أصل قَيِّ
للغاية، لكن إذا أخذ المحليون أفضل الفرص المتاحة 
فسيكون من الأصعب جذب مســتثمرين أجانب«. 
وأضاف »معاملة المســتثمرين على قدم المســاواة 

بغض النظر عن جنسياتهم مبدأ اقتصادي مهم«.
لِــع على الاتفــاق ان العملية  وقال شــخص مُطَّ
تتسم بالشــفافية لجميع المؤسسات الاستثمارية، 
بما في ذلك المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين 
لدى البورصة الســعودية الذين بمقدورهم التقدم 
لتخصيــص الأســهم. وإضافة إلى المســاهمة في 
بلوغ هدف التقييــم بتريليوني دولار، وهي القيمة 
التي حددها ولي العهد على الرغم من أن مَصرِفيين 
اقترحوا رقما أقل، فإن الإدراج المحلي سيدعم أيضا 
لدى  السعودية  للبورصة  للترويج  الرياض  جهود 

المستثمرين في الخارج.
وقال مَصرِفيون ان انضمام البورصة السعودية 
إلى مؤشــر »إم.إس.سي.آي« للأســواق الناشئة 
ومؤشر »فوتســي راسل« للأســهم العالمية يتعين 
أن يعــزز الطلب علــى الطرح العــام الأولي، لكن 
لِعا على العملية قال ان المستوى المتوقع  مصدرا مُطَّ

لاستثمارات الصناديق الخاملة غير واضح.

وقال بيتر ماربر، مدير الاســتثمار في »أبرتشر 
إنفســتورز« لإدارة الأصــول النشــطة »نــدرس 
الفرصة. إذا شــاركنا فمن المرجح أن يكون ذلك في 
النطاق العالمي الذي نرى أن السيولة قد تكون أكبر 

فيه«.
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ل على نجاحه بأموال الأثرياء المودَعة في الخارج السعودية تقترب من طرح محلي لـ »أرامكو« وتُعَوِّ

أسعار النفط تنخفض بفعل دلائل 
على زيادة كبيرة للمخزونات الأمريكية

■ ســنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار النفط واحدا في المئة أمس الخميس، بعد 
أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، على 
الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن 

اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 ســنتا أو نحو واحد في 

المئة إلى 58.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو واحدا في 
المئة إلــى 52.80 دولار للبرميل. وارتفعت مخزونات النفط الخــام الأمريكية 10.5 مليون 
برميل إلى 432.5 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 11 أكتوبر/تشــرين الأول، وفقا 

للتقرير الأسبوعي لـ«معهد البترول الأمريكي«.
ويقدر محللون أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع 
الماضي. يأتي ذلك في ظل مخاوف بشــأن الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط، 
في الوقت الذي كشــفت فيه بيانات من الولايــات المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت 
للمرة الأولى في ســبعة أشــهر في ســبتمبر/أيلول. يأتي ذلك عقــب بيانات صادرة في 

وقت سابق كشفت تواضع نمو الوظائف وأنشطة قطاع الخدمات.
لكــن الآمال فــي التوصل إلى اتفــاق تجاري محتمل بــن الولايات المتحــدة والصين 
ســاهمت فــي تقليص انخفــاض أســعار النفطـ بعــد أن قــال منوتشــن ان المفاوضين 
التجاريــن مــن الولايات المتحــدة والصين يعكفــون على وضع نص المرحلــة الأولى من 

اتفاق تجاري كي يوقع عليه رئيسا البلدين الشهر المقبل.

»شركة إسرائيلية تبحث عن تمويل أضافي 
لشراء حقول نفط وغاز  »شيفرون« في بريطانيا 

■ واشــنطن - د ب أ: تسعى شــركة »ايثاكا انيرجي«، إحدى وحدات مجموعة »دايليك 
غــروب« الإســرائيلية للنفط والغــاز الطبيعي، إلى إيجــاد مصادر تمويــل بديلة لإكمال 
اســتحواذها على بعض أصول شركة »شــيفرون« الأمريكية للنفط والغاز في بحر الشمال 

البريطاني بعدما واجهت ترتيبات التمويل المبدئية بعض العراقيل. 
لِعة طلبت عدم الكشف عن هويتها ان »إيثاكا« طلبت من شركات تجارة  وقالت مصادر مُطَّ
الســلع مساعدتها في تمويل الصفقة. وكانت الشــركة قد نجحت في تأمين 100 مليون دولار 
اســتثمارات من مجموعة »ترافيلغار غروب« والتي تمنح المولين الحق في تسويق بعض من 

النفط والغاز، وهي الآن تجري محادثات للحصول على المزيد من التمويل.
وتعتمد »ايثاكا« على عملية الاستحواذ، التي تم الاتفاق عليها في مايو/أيار الماضي، ومن 
المتوقع إتمامها في الربع الثانــي من العام المقبل، لتعزيز إنتاجها قبــل الطرح العام الأولي 
المحتمل لأسهمها. وتركز الشركة الإسرائيلية على بحر الشمال، حيث يتجه المنتجون الكبار 

إلى بيع أصول قديمة ليتمكنوا من إعادة توزيع رأس المال في أماكن أخرى.

ارتفاع الاستثمارات الخليجية 
في سندات الخزانة الأمريكية 

■ دبــي - الأناضول: ارتفعت اســتثمارات دول مجلس التعــاون الخليجي في أذون 
وســندات الخزانة الأمريكية بنســبة 1.4 في المئة، على أساس شــهري إلى 288.2 مليار 
دولار فــي أغســطس/آب 2019. وبلغــت اســتثمارات دول المجلس في أذون وســندات 
الخزانــة الأمريكية 284.3 مليــار دولار في يوليو/تموز الماضــي. وأظهرت بيانات وزارة 
الخزانــة الأمريكيــة الصــادرة أمــس الخميــس ان الســعودية كانت أكبــر دول الخليج 
المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بقيمة 183.8 مليار دولار في أغسطس، مقابل 
180.8 مليار دولار في الشــهر الســابق له. وحلت الإمارات في المرتبــة الثانية، بإجمالي 

استثمارات بلغت 49.4 مليار دولار، مقارنة بـ 49.3 مليار دولار في الشهر السابق له.
وجــاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي اســتثمارات بلغت 44.1 مليار دولار، ثم 
سلطنة عُمان بـ8.8 مليارات دولار، وقطر 1.9 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ 314 
مليــون دولار فقط. وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشــهرية، هو اســتثمارات 
دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى 
في الولايات المتحدة، ســواء كانت حكومية أو خاصة. وبلغ إجمالي قيمة الاســتثمارات 
العالميــة في أذونات وســندات الخزانــة الأمريكية، حتــى نهاية أغســطس، نحو 6.858 
تريليونــات دولار، بصــدارة اليابان 1.17 تريليون دولار، ثـــم الـــصين بـ1.10 تريليـــون 

دولار.

45 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن 

■ عمــان - د ب أ: وقع »بنك تنمية المدن والقرى« الأردني و«بنك الاســتثمار الأوروبي«، 
الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، اتفاقية لتمويل مشــروع كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع 

للطاقة المتجددة في القطاع البلدي بقيمة 45 مليون يورو، وبدون كفالة الحكومة الأردنية.
ووفقــا لبيان للبنك الأردني، وقع الاتفاقية مدير عام البنك أســامة العزام، مع ممثلة بنك 
الاســتثمار الأوروبي في منطقة الشــرق الأوســط فلافيا بلانزا، بحضور ســفيرة الاتحاد 

الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو.
وأشار العزام إلى أن »مشــروع كفاءة استخدام الطاقة يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف 
الأعباء المالية على البلديات من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء، حيث ستوفر هذه الاتفاقية 
تمويلا لمشاريع الطاقة في البلديات بنســب فائدة مخفضة، الأمر الذي سيساهم في تحقيق 
وفر في فاتورة الكهرباء يمكن اســتغلاله في إقامة مشاريع تنموية تساهم في تحسين واقع 

المجتمعات المحلية«.
وقالت بالانزا ان الاســتثمار في عملية التحول إلى الطاقــة المتجددة »يعد أحد أولويات 
الحكومة الأردنية، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية، لأنها تعود على الحياة اليومية للمواطنين«.

وأكدت ســفيرة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للطاقة الخضراء، ويعمل 
على مســاعدة الحكومة الأردنية لتحقيــق أهدافها في مجال الطاقــة الخضراء بحلول عام 

2020، من خلال توفير ما يزيد على 160 مليون يورو في إطار الدعم الثنائي والإقليمي.
نات رئيسية، تتمثل في استبدال وحدات  ويشتمل المشروع بشكل أساسي على ثلاثة مُكَوِّ
إنارة الشوارع التقليدية في البلديات بوحدات إنارة موفرة للطاقة، وتركيب أنظمة الألواح 

الشمسية لتوليد الكهرباء، ورفع كفاءة المباني البلدية في استهلاك الكهرباء. 
كما يعمل المشــروع على التخفيف من حدة الآثار البيئية الناجمة عن اســتخدام مصادر 

الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء.

»شل«: ليست لنا متأخرات لدى مصر وتقدمنا
لمزايدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر

■ الإســكندرية - رويتــرز: قال جيرالد شــوتمان، نائب الرئيس 
التنفيذي للشــركات المشــتركة في »رويال دَتش شــل« العالمية، ان 
شركته ليس لها أي مســتحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وأنها 
تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة 

بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020.
وقــال أيضا »ليــس لنا أي متأخــرات لدى الحكومــة المصرية. تم 
ســداد جميع المتأخرات.« وأضاف في مقابلة في مدينة الإســكندرية 
على ســاحل البحر المتوسط أن شــركته تقدمت للمشاركة في مزايدة 
التنقيــب عن النفط والغاز في البحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر في 
مارس/آذار الماضي، كما أنها مهتمة بالمشــاركة فــي مزايدة مماثلة في 
البحر المتوســط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وتابع ان 
»شل« تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في 

الأنشطة البحرية.
وتعمل الشركة في مصر منذ 1911 ويشمل نشاطها مجالات البحث 
والتنقيــب عن النفط وإنتاجه وتســويق وتوزيع الغــاز والمنتجات 
ن توقعات  البترولية. وقال شــوتمان »مصر سوق واعدة للغاية، ونُثَمِّ
الحكومة بأن تكون مركزا للطاقة في المنطقة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة 
لنا للاســتثمار في البلاد. نحن مهتمون جــدا بزيادة أعمالنا في مصر 
وخاصة البحرية... قدمنا فــي مزايدة البحر الأحمر، كما أننا على علم 
بمزايدة للتنقيب في غرب البحر المتوسط لم يُعلن عنها بعد ومهتمون 

بها«.
وكانت شــركة »جنوب الــوادي القابضة للبتــرول« قد أعلنت في 
مــارس/آذار الماضي عن مزايــدة عالمية للبحــث والتنقيب عن النفط 
والغاز في عشــرة قطاعات في البحــر الأحمر. وأُغلق باب اســتلام 

العروض في أغسطس/آب الماضي لكن لم تُعلن نتائج المزايدة بعد.
وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع 

عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
وقال شوتمان ان شــركته مازالت في مرحلة التحضيرات وإجراء 
المســح الســيزمي للمناطق التي فازت بها في مزايدات الهيئة العامة 

للبترول والشــركة المصريــة القابضة للغــازات الطبيعية »إيغاس« 
والتي تم الإعلان عن نتائجها في فبراير/شــباط الماضي، مضيفا أنها 
تتطلع لبدء العمليات فــي مناطق الامتيازات خلال النصف الثاني من 
عام 2020. وحصلت شل على أكبر قدر من الامتيازات في المزايدة، وهم 

ثلاثة للنفط واثنان للغاز.
وقال شــوتمان ان شــركته تــرى أن مصر تملــك »طموحا وخطة 
واضحة لقطاع الطاقة. نرى نموا واضحا لاستثماراتنا في مصر خاصة 
بعد الاســتحواذ على شــركة بريتِش غاز )بي.جي( في 2016 وهو ما 

خلق لدينا شهية أكبر للعمل في الأنشطة البحرية«.
وأضاف »نحن مهتمون بأي مزايدات جديــدة تعلن عنها مصر في 
الميــاه العميقة وفي الأنشــطة البحرية... نبحث عن فرص لتوســيع 
استثماراتنا ومصر سوق ناشــئة كبيرة في سوق الغاز وتتماشي مع 
طموحاتنا«. وتأمل مصر في اســتغلال موقعها الإستراتيجي وبُنيتها 
التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيســيا لتجــارة وتوزيع الغاز، 
في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز 
الطبيعي المســال فــي 2016. وأعلنت مصر الاكتفــاء الذاتي من الغاز 

ر له. الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مُصَدِّ
وكانت شركة »إيني« الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر البحري العملاق 
للغاز في مصر فــي 2015، وهو يحوي نحو 30 تريليون قدم مكعبة من 

الغاز مما فتح شهية شركات النفط الأجنبية للاستثمار بمصر.
يذكر ان المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 
المصريــة تراجعت إلى 900 مليــون دولار في نهايــة يونيو/حزيران 

الماضي.
وانخفضت المســتحقات بذلك 25 في المئة عن مســتواها في نهاية 
الســنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 في 

المئة عن مستواها في يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وقال شوتمان الذي يعمل في »شــل« منذ ما يقارب 34 عاما »سوق 
الشرق الأوســط تنافســية للغاية بالنسبة لشــل وأعتقد أنه بمرور 

الوقت سنضخ مزيدا من الاستثمارات ولن نقلص أعمالنا«.

 نيجيريا تستبعد تحصيل
كل مستحقاتها المتأخرة التي تطلبها

من شركات النفط الأجنبية
■ أبوجا - د ب أ: قال وزير الموارد البترولية النيجري، تيمبري 
ســيلفا، ان الحكومة بــدأت محادثات مع شــركات النفط الدولية 
العاملة في البلاد بشأن المســتحقات التي تطلبها الحكومة من هذه 

الشركات كحصة من أرباح آبار المياه العميقة في نيجيريا.
لكنــه اســتدرك بالقول أنــه لا يتوقــع الحصول علــى جميع 
المســتحقات التي تطالب بها الحكومة، والتي تصــل إلى 62 مليار 
دولار، مضيفا »لا يمكن لأحد الحصول علــى كل هذا المبلغ من المال. 
لا يمكننــا الحصول على 62 مليار دولار. ربما نحصل على جزء منه، 

لكننا لن نحصل على 62 مليار دولار«.
يذكــر ان نيجيريا، وهــي أكبر دولة منتجة للنفــط في أفريقيا، 
حريصة على تعديل قانون الثروات الطبيعية الذي ينظم تقاســم 
أرباح عمليات اســتخراج النفط من المياه العميقة، مع الشــركات 
الأجنبية. ويتضمــن القانون الجديد، الذي تم توســيع نطاقه في 
مجلس الشــيوخ النيجيــري وينتظر إقراره مــن مجلس النواب 
قبل إرســاله إلــى رئيــس الجمهوريــة للتصديق عليــه، تعديل 
نظام الضرائب على قطــاع النفط بما يعطي الحكومة نســبة أكبر 
من الأربــاح. يذكر أن شــركات »رويال داتش شــل« البريطانية، 
و«إكســون موبيــل كــورب« و«شــيفرون كــورب« الأمريكيتين، 
و«توتال« الفرنسية، و«إيني« الإيطالية، تستخرج الجزء الأكبر من 
إنتاج النفط في نيجيريا عبر مشروعات مشتركة مع »شركة النفط 

الوطنية النيجيرية« المملوكة للدولة.
ووفقا لقانون تقاسم الإنتاج الحالي، وافقت هذه الشركات على 
تمويــل تنمية حقول النفط في المياه العميقة على أســاس تقاســم 

الأرباح مع الحكومة بعد استرداد نفقات التنمية.
وتجــري الحكومة مفاوضات مع الشــركات علــى زيادة حصة 
البلاد من الأرباح حال ارتفاع أســعار النفط عن 20 دولار للبرميل، 
حيث كان ســعر النفط أثناء صدور القانون الحالي في حدود 50ر9 

دولار للبرميل وذلك من حوالي 26 عاما.

قطر توافق على قانون جديد للحد الأدنى للأجور
وتلغى تأشيرات الخروج لجميع العاملين

»القطرية« تدرس زيادة حصتها في »لاتام إيرلاينز« التشيلية
وقد تستبدل طلبياتها من طائرات »بوينغ 777-8« بفئة »9-777«

■ بيروت - رويترز: قالت الحكومة القطرية 
أمس الخميس أنها وافقت على قانون جديد للحد 
الخروج  تأشــيرات  وســتلغي  للأجور،  الأدنى 
لجميــع العاملين، وذلك في إطار برنامج أوســع 
لإصلاح سوق العمل، قبل أن تستضيف مباريات 

بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وقالــت وزارة التنميــة الإداريــة والعمــل 
والشــؤون الاجتماعية في بيــان ان قطر، التي 
تعتمد علــى نحو مليونين من العمــال الوافدين 
يشكلون الجانب الأكبر من قوتها العاملة، تخطط 

أيضا لتخفيف القيود على تغيير جهة العمل.
وتواجــه قطــر ودول عربيــة خليجية غنية 
أخــرى انتقادات بســبب ما تصفــه مجموعات 
حقوقية أوضاعا سيئة للعمالة. وترغب الدوحة 

في إظهار أنها تعالج ادعاءات باستغلال العمالة، 
بينما تســتعد لاســتضافة المباريات التي تأمل 

بأنها ستدعم الاقتصاد والتنمية.
وجاء في البيان ان مجلس الوزراء وافق على 
تشريع جديد مرتبط بمسودة قانون الحد الأدنى 

للأجور، رغم أنه لم يكشف عن مستوى الأجر.
وأضاف ان المجلس وافق أيضا على مســودة 
قانــون آخر بما ســيؤدي إلى إلغاء تأشــيرات 
الخروج لجميع العاملــن، ولا يزال العمل جاريا 
على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشــكل 

أكثر يسرا.
تأشــيرات  الماضــي  العــام  قطــر  وألغــت 
الخــروج لبعض العمــال الأجانــب الوافدين، 
لكن مجموعات حقوقيــة اعتبرت الإصلاح غير 

كاف، لأنه لا ينطبق على جميع العمال ويســمح 
على  الحصول  متطلبات  على  بالإبقاء  للشركات 
تصاريح الخروج لما يصل إلى خمسة في المئة من 

العاملين.
الإجراءات  الدولية«  العمل  »منظمة  ووصفت 
الجديدة بأنهــا »خطوة مهمة جــدا صوب دعم 
حقوق العمال الوافدين«، مضيفة أنها تهدف إلى 

إنهاء نظام »الكفالة.«
الــدول الخليجية  الكفالة شــائع في  ونظام 
حيث يشــكل الأجانب جزءا كبيرا من الســكان. 
وفي قطــر، يتعين علــى العمــال الحصول على 
موافقــة الكفيل قبــل تغيير الوظيفــة، وهو ما 
يجعلهــم عرضــة للاســتغلال حســبما تقول 

مجموعات حقوقية.

وقالــت »منظمة العمــل الدوليــة« في بيان 
»ســتدعم تلك الخطوات بشــكل كبيــر حقوق 
العمال الوافدين، بينما تساهم في زيادة معدلات 
الكفاءة والإنتاجيــة في الاقتصاد«. وأضافت أن 
من المتوقع أن يبدأ ســريان الإصلاحات الجديدة 

بحلول يناير/كانون الثاني 2020.
ويأتــي كثير مــن العمــال في قطــر، الذين 
الشــوارع  وينظفون  للبناء  مواقع  في  يكدحون 
ويعملون في المنازل الخاصة، من دول آســيوية 

مثل نيبال والهند والفلبين.
واســتجابت الدوحة لانتقــادات مجموعات 
حقوقية بأن قامت بتفعيل برنامج إصلاح واسع 
لحمايــة حقــوق العمال وتحســن صورتها في 

الخارج.

■ لنــكاوي )ماليزيــا( - رويترز: قــال أكبر الباكــر، الرئيس 
التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية« ان شركته ستدرس زيادة 
حصتها البالغة عشرة في المئة في »لاتام إيرلاينز غروب« إذا واتت 

فرصة لذلك.
جــاءت تعليقات الباكر بعدمــا وافقت »دلتا إيرلاينز« الشــهر 
الماضي على شــراء 20 في المئة من لاتام بما قيمته 1.9 مليار دولار، 

مما أنهى علاقة الناقلة التشيلية بشركة »أمِريكان إيرلاينز«.
لكن الباكر أشــار أيضا إلى أن الأسهم الحرة التداول في »لاتام« 
محدودة. وتشــير بيانات »رفينيتيف« إلى أنها تبلغ حاليا 48 في 
المئــة تقريبا، وقد تتراجع إلى 28 في المئــة اعتمادا على مدى قبول 

عرض شراء »دلتا إيرلاينز« للأسهم.
وللخطوط القطريــة تاريخ من العلاقات المتوترة مع شــركات 
الطيران الأمريكية الكبرى، والتي اتهمــت ناقلات خليجية بتلقي 
دعم حكومي غير عادل وتشــويه المنافســة، والتسبب في فقدان 

وظائف أمريكية. ورفضت الناقلات الخليجية هذه الاتهامات.
وقال الباكر ان »الخطوط الجوية القطرية«، وهي عضو مستقل 

في مجلس إدارة »لاتام«، لم يكن لديها علم مسبق باتفاق »دلتا«.
وأضاف في لقاء على هامش مؤتمر لتدشــن مســار جديد من 
الدوحة إلى مدينة لنكاوي الماليزية »لم نُملِ على لاتام كيف ينبغي 
لها إدارة عملها. من حقها قطعا المســاهمة مــع من تريد والعمل مع 
من ترغــب«. وكال المديح لـ«دلتا«، قائلا إنها تفوقت على »أمِريكان 

إيرلاينز«.
وبعد الإعــان عن اتفاق »دلتا«، قالت »لاتام« أنها ستنســحب 
من تحالف »وان وورلد«. والخطــوط القطرية عضو أيضا في ذلك 
التحالف، غير أنها هددت علنا بالانســحاب منه منذ رفض محاولة 

في 2017 لشراء حصة عشرة في المئة في »أمِريكان إيرلاينز«.
وقــال الباكر عن تحالف »وان وورلد« فــي لقاء أمس«لم نتخذ 
قرارنا النهائي لكننا ما زلنا ندرس الانســحاب... طالبتنا أطراف 
كبرى في التحالف أن ننتظر لنرى مــا إذا كان بامكانها حل الأزمة 

بيننا وبين أمريكان إيرلاينز«.
وأضاف ان شــركته توقعــت حدوث »تغير كبيــر« في اجتماع 
مجلس الإدارة الأخيرة لـ«أمريكان إيرلاينز«، لكن ذلك لم يحدث. 
وامتنع عن القول ما إذا كان ذلك يشير إلى رحيل رئيسها التنفيذي 
دوج باركر، الذي يتعرض لضغوط من المساهمين والعملاء بسبب 

أداء الشركة.
من جهة ثانية قال الباكر ان »الخطوط الجوية القطرية« قد تبدل 
طلبية شراء عشر طائرات »بوينغ777-8« عريضة البدن والقادرة 

على القيام برحلات طويلــة المدى إلى الفئة الأكبر »بوينغ9-777« 
وفقا لأداء هذه الفئة.

وأضاف«إذا كان أداء الفئة 9 قريبا جدا من المعايير التي ستعمل 
الفئة 8 وفقا لها فقد نستبدل الفئة 8 بالفئة 9«.

و«طيران الإمارات« و«الخطوط الجوية القطرية »هما العميلان 
الوحيــدان المؤكدان للفئة »ب777-8« مــن طائرات »بوينغ«، لكن 
الشــركة تحاول أيضا بيع بعــض الطائرات لشــركة »كوانتاس« 
الأســترالية للطيــران لاســتخدامها في رحلات طويلــة جدا بين 

سيدني ولندن.
وقال مسؤول تنفيذي في »بوينغ« أمس الأول ان توقيت دخول 

الفئة »777-8« الخدمة ســتعتمد على عوامــل منها طلب العملاء، 
بعدما أعلنت الشــركة الأمريكية في أغســطس/آب إرجاء خططها 

لتسليم أول طلبيات في 2022.
ومن المنتظر إجــراء أول اختبار طيران للفئــة »777-9« العام 
المقبل. وقال الباكر ان شــركته قدمت طلبية لشراء خمسين طائرة 
من فئة »777-9«، وســتُبقي على طلبية حجمها 60 طائرة للطراز 
»777إكس« في الُمجمَل حتى إذا اســتبدلت بعض الطائرات بالفئة 
الأكبــر حجما. ولـ«طيران الإمارات« طلبيــة حجمها 35 طائرة من 
الفئة »777-8«. لكن رئيسها تيم كلارك قال أنه من الممكن استبدال 

150 طائرة من طلبيات الفئة »777إكس« بالفئة »787«.

إحدى طائرات »لاتام إيرلاينز«

تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  ذكــرت 
أمــس الخميــس نقــا عــن ثلاثــة مصادر 
لِعــة ان »أرامكو« أرجأت الإطلاق المزمع  مُطَّ
لطرح عام أولــي. وقالت ان الشــركة تريد 
الإنتظــار حتى تتمكن من تقــديم معلومات 
وافيــة عــن أحــدث أرباحهــا الفصلية في 
أعقاب الهجمات التي شــنت على منشأتين 
نفطيتــن في الســعودية في الرابع عشــر 
من ســبتمبر/أيلول والتي خفضت بشكل 

مؤقت إنتاج المملكة إلى النصف.
لكــن لــم تــرد حتــى مســاء أمــس أي 

تأكيدات لهذا النبأ من مصادر أخرى. 
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اقتصاد ومـال

»داماك« تدعو إلى التوقف عن إطلاق مشاريع 
سكنية جديدة حتى يتعافى قطاع العقارات في دبي

■ دبي - رويترز: قال حســن ســجواني، 
رئيــس »دامــاك« العقارية أمــس الخميس ان 
على المطورين العقاريين الإحجام عن تدشــن 
مشروعات سكنية جديدة في دبي لعام واحد 
علــى الأقل، من أجل الإســراع بتعافي ســوق 

انخفضت فيه الأسعار بشدة.
وواجهت دبي تباطؤا في ســوق العقارات 
معظم الســنوات العشــر الماضية، باســتثناء 
فتــرة انتعــاش وجيــزة قبل أكثــر من خمس 
سنوات. وقادت وفرة في المعروض في قطاع 
الإســكان الأســعار إلى للانخفاض بما لا يقل 

عن 25 في المئة منذ 2014.
وضغط التباطؤ على أرباح كبرى شــركات 

التطوير العقــاري في دبي، ومنهــا »داماك«، 
التي هبط ربحها الصافي في الربع الثاني 87 
في المئة، وفقدت أســعار أسهمها نحو 40 في 

المئة منذ بداية العام.
وقــال رئيــس »داماك« فــي مقابلــة جرت 
أمس في مكتب الشركة في دبي »لندع السوق 

يستقر«.
وأوضــح ان شــركته » دشــنت مشــروعا 
واحــدا هذا العــام مقارنة مع اثنــن في 2018 
ونحو خمســة أو ســتة مشــاريع ســنويا في 
الأعوام الســابقة، وقال »ســنكون متحفظين 

للغاية«.
وذكر ســجواني، الذي أســس الشركة في 

2002، أن 2019 أصعــب من العام الســابق له، 
لكن الشــركة تمكنت مــن تســيير أمورها فيه 
وأن مبيعــات هــذا العــام ســتماثل نظيراتها 
في 2018. وأضاف أن شــركة كبيرة منافسة 
»تغرق السوق« بمشروعات جديدة على مدار 
الثمانية عشــر شــهرا الماضية. وتابــع القول 
»هذا ســيء للبلد وللســوق وسيعود بالضرر 

عليهم«.
لكنه رفض الكشــف عن اسم الشركة، التي 
ر مُدرَج  يُعتَقَد أنها »إعمــار« العقارية أكبر مُطَوِّ

في بورصة دبي.
وأضاف ان الســوق قد يبــدأ بالتعافي في 
غضــون عامــن إذا لم تكن هناك مشــروعات 

جديدة خلال الفترة نفســها، لكنه حذر من أن 
الوضع قد يســوء إذا لم يجر اتخاذ إجراءات. 
وتابع القول »الكل ســيكون خاسرا- العميل 
والمطور والمدينة«. غير أنه قال إن المشروعات 

التي دُشنت يجب أن تمضي قدما.
وذكر سجواني أنه أطلع حاكم دبي الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم علــى آرائه. وكان 
الشيخ محمد قد أعلن في ســبتمبر/أيلول ان 
الحكومة تعكف على تشــكيل لجنة للتخطيط 

العقاري لتنظيم القطاع.
وقطاع العقارات مســاهم كبير في اقتصاد 
دبــي، الذي ليس لديه مــوارد كبيرة من النفط 

أو الغاز.

شركة تركية توقع اتفاقية بناء »مدينة صناعية« شمالي الضفة

بدء محاكمة رجل أعمال لبناني في نيويورك
في قضية احتيال دفعت موزامبيق إلى حافة الإفلاس 

■ نيويــورك - أ ف ب: تواصلت أمس الخميــس في نيويورك محاكمة رجل 
أعمال لبنانــي اعتبر »العقل المدبر« لعملية تبلغ قيمتهــا ملياري دولار وتتعلق 

بسلسلة من الرشاوى التي دفعت بموزامبيق إلى حافة الإفلاس.
وأمس الأول بدأت المحاكمة في القضية التي اتهم في إطارها خمسة أشخاص 
أولا، لكــن ثلاثة اعترفــوا بالتهم الموجهة إليهم ولم يعــد الخامس موجودا في 
الولايــات المتحدة، ما يجعل رجل الأعمال جان بســتاني المتهم الوحيد في هذه 
القضية. ويفيد محضر الاتهام ان الرجل الذي يعمل في قطاع التجارة ويبلغ من 
العمــر 41 عاما »هو العقل المدبر لعملية احتيــال بقيمة ملياري دولار«، على حد 

قول ماغاريت موسر ممثلة النيابة في نصها.
وجان بســتاني كان يعمل في مجموعة بناء الســفن »بريفينفســت« ودفع 
عشــرات الملايين من الدولارات رشى لمسؤولين في موزامبيق من أجل الحصول 
على ثلاثة عقــود فــي 2013 و2014. ولتمويل هذه الطلبيات، حســب محضر 
الاتهــام، حصل رجل الأعمال علــى موافقة مَصرِفين هما السويســري »كريدي 
سويس« والروســي »في تي بي« على إقراض موزامبيق ملياري دولار، بفضل 
عمولات ســرية. وتكتمت حكومة موزامبيق على القرضين إلى أن كشف أمرهما 
في 2016 ما تســبب في ســحب »صنــدوق النقــد الدولي« لدعمه لهــذا البلد. 
وبحرمانه من تمويل دولي، تخلف هذا البلد عن تســديد دينه وانهارت عملته 

الوطنية »ميتيكال«.
ومع أنها تمتلك ثروات طبيعية كبيــرة وخصوصا الغاز، ما زالت موزامبيق 
واحدة من أفقر دول العالم. وقد تدخل القضاء الأمريكي في الملف خصوصا نظرا 

للأضرار التي لحقت بمستثمرين أمريكيين على ما يبدو، بسبب هذه العملية.
وقال مايكل شاختر، محامي جان بستاني،  ان الاتهامات الموجهة إلى موكله 

»لا معنى لها إطلاقا«. وبســتاني متهم بتشــكيل عصابة لارتكاب عملية احتيال 
الكتروني وغسل أموال والاحتيال على مستثمرين.

لكن شــاختر قال ان موكله لم يجــر أي اتصال مع المســتثمرين الذين أعاد 
الَمصرِفان بيعهم جزءا من القروض التي تم الاتفاق عليها. وأوضح ان بســتاني 

لم يقم بغسل أموال إذ إن كل الأموال التي تلقاها دفعت في حسابه.
لكن الشــاهد الأول، وهو أحد ثلاثة مَصرِفيين سابقين في البنك السويسري، 
دعم الاتهام واعتــرف بالتهم الموجهة إليه، ووصف جان بســتاني ا بأنه مدبر 
العملية. وقال هذا الشــاهد أندرو بيرس ان رجل الأعمــال اللبناني خطط معه 

إعادة بيع القروض إلى مستثمرين »لزيادة حجم القروض إلى أقصى حد«.
وأضاف أنه أبلغه أنه دفع خمســن مليون دولار إلــى ندامبي غيبوزا، نجل 

رئيس موزامبيق السابق أرماندو غيبوزا ليفتح له أبواب الحكومة.
وأكد أندرو بيرس ان ناجي علام، المدير المالي لـ«بريفينفســت«، وإســكندر 
صفا، رئيس مجلس إدارتها، كانا على علم بالرشاوى التي دفعها جان بستاني 
ووافقا عليها. وكان مانويل شــانغ، وزير المال السابق في موزامبيق الذي اتهم 
رســميا في نيويورك قد أوقف في نهاية 2018 في جنــوب إفريقيا حيث ما زال 
محتجزا. وبعدما قرر مبدئيا تسليمه إلى سلطات موزامبيق، فضل قضاء جنوب 

إفريقيا إعادة النظر في الملف ربما لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
واتهم 25 شــخصا في إطار هذه القضية في موزامبيق مــا زال العديد منهم 
موقوفين وبينهم ندامبي غيبوزا. وقال محامي بستاني خلال جلسة أمس الأول 
»لا أحد يطلب منكم أن تحبوا الفســاد« بعدما اعترف موكله بدفع رشــاوى إلى 
شــخصيات رســمية موزامبيقية. وأضاف »لكن ليس هذا ما يتهم به موكلي«. 

وتابع أن »الولايات المتحدة ليست شرطي العالم«.

ع وزير الاقتصاد  ■ رام الله - الأناضول: وقَّ
الفلســطيني، خالد العســيلي، أمــس الخميس 
اتفاقية مع شــركة »ألكا« التركيــة للبدء بتنفيذ 
العمل في بناء »مدينة جنــن الصناعية الحرة« 

التي ستقام بتمويل ألماني.
وجــرت مراســم التوقيــع فــي مقــر مجلس 
الوزراء الفلســطيني في مدينة رام الله بحضور 
رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية، وممثــل اتحاد 
الغرف والبورصات التركية أحمد شــكر أوغلو، 
والقائــم بأعمــال الســفير التركي فــي القدس 
إحسان أر ألب سمرجي، والقائم بأعمال رئيس 
مكتــب الممثليــة الألمانية في فلســطين ميشــيل 
هيرولــد، وعــدد مــن ممثلــي الــدول الأجنبية، 

ووزراء ورجال أعمال.
ووقّــع الاتفاقية عــن الجانب التركــي آيهان 

كمال أوغلو ممثل شركة »ألكا«.
وأشــاد اشــتية بالاتفاقيــة، وقال فــي كلمة 
عقب التوقيــع ان »المدينة الصناعية من شــأنها 
توفير 5 آلاف فرصة عمل بشــكل مباشــر، و15 
ألف فرصة عمل بشــكل غير مباشر«. وأضاف 
»يأتي المشــروع ضمــن إســتراتيجية الحكومة 
الفلســطينية في الاعتماد على الذات، للانفكاك 

التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي«.
وقــال أيضــا »إذا كان هــذا المشــروع يرتكز 
علــى التصديــر، هنــاك أيضــا الشــق المتعلــق 

بالاستهلاك المحلي، والمنطقة الصناعية تنسجم 
تمامــا مع الصناعــات الزراعية التــي تصب في 
صلب خطتـــنا الـــتنموية المبنـــية على التـــنمية 

بالعـناقيد«.

وقــال وزير الاقتصــاد الفلســطيني ان قيمة 
الاتفاقية تبلــغ 20 مليون دولار أمريكي، مضيفا 
ان الشركة التركية المنفذة ستبدأ بالعمل بشكل 
فــوري، علــى أن يتم تســليم المنطقــة الصناعية 

خلال 17 شهرا.
وأشاد بالدور التركي في تمويل إقامة المدينة 
الصناعية ولفتإلى أن الحكومة التركية ساهمت 
بمبلغ 16 مليون دولار أمريكية، لشراء الأراضي 
التــي ســتقام عليهــا المدينة الصناعيــة وبعض 

الأشغال فيها.
وقال آيهان كمال أوغلو، ممثل شركة »ألكا«، 
ان هذا المشــروع مهم للفلسطينيين، وأن شركته 
ســتضع كافــة إمكانياتهــاا لإنجازه في أســرع 

وقت ممكن.
وقــال القائــم بأعمــال الســفير التركــي في 
القــدس، إحســان أر ألــب ســمرجي، ان بــاده 
المســتويات  علــى  فلســطين  دعــم  ســتواصل 
كافة، السياســية والدبلوماســية، بالتوازي مع 
دعــم التنمية المحليــة »ليس فقط فــي دعم بناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية، وانما دعم القطاع 
الخاص والمنطقة الصناعية في جنين مثال على 
ذلك«. وأضاف »هذا المشــروع سيشــكل تحولا 
نوعيــا للقطاع الصناعي الفلســطيني، من حيث 
التطويــر والتشــغيل بطريقة موازية للمشــاريع 

المشابهة في الجمهورية التركية«.
ط أن تُشيّد مدينة جنين الصناعية  ومن الُمخَطَّ
على 3 مراحل فوق مســاحة إجمالية 900 دونم 
)الدونم ألف متر مربع(، وأن تســتوعب ما يزيد 

عن 130 شركة متعددة التخصصات.

فتح دبلوماسيين أمريكيين حسابات مَصرِفية 
في السودان خطوة لإنهاء عزلته الاقتصادية

■ الخرطوم - الأناضول: اعتبر خبير اقتصادي ســوداني أمس الخميس قيام عدد من موظفي 
الســفارة الأمريكية في العاصمة الخرطوم بفتح حسابات مَصرِفية بالدولار »خطوة جيدة لإنهاء 

عزلة السودان الاقتصادية، واستقبال التحويلات المباشرة من الخارج«.
وأمس الأول قام موظفون في السفارة الأمريكية في الخرطوم بفتح حسابات مَصرِفية بالدولار، 

لاستقبال التحويلات المباشرة من الخارج.
وتقدمت رئيســة البعثة بالوكالــة، إيلين ثورنبيرن، موظفي الســفارة أثناء عملية تدشــن 
الحســابات. وذكرت في تغريدة للســفارة على »تويتر« بأن ذلك سيســمح للموظفين بالمشاركة 
بصورة مباشــرة في الاقتصاد الســوداني. وقال الخبير الاقتصادي هثيم عبــد الرحيم ان »فتح 
حســابات بالعملة الصعبة في البنوك الســودانية مــن قبل موظفي الســفارة الأمريكية، خطوة 
جيدة لإنها العزلة الاقتصادية، والإسهام في انسياب التحويلات الَمصرِفية بين البنوك السودانية 
ونظيرتها العالمية«. وأضاف ان »الخطوة ستســهم أيضا في استقرار ســعر الصرف، بعد تدهور 
مريع طيلة السنوات الماضية«. واحتفى نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور تذكارية 

نشرها موظفو السفارة الأمريكية مع موظفي »بنك الخرطوم » عقب فتح الحسابات الَمصرِفية.
ويشكو السودان من ضعف انســياب التحويلات الَمصرِفية بين بنوكه ونظيرتها العالمية، رغم 

رفع غالبية العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ويعاني البلد الأفريقي أزمة خانقة في النقد الأجنبي أدتإلى إصدار الحكومة قرارات، بينها منع 

تداول العملات الأجنبية بالأسواق الموازية )غير الرسمية(، وترشيد الواردات.
ويشكو الســودان شــحا في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوبه في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع 

موارده النفطية المقدرة بـ80 في المئة من موارد النقد الأجنبي.
وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن الإدارة الأمريكية، قدمت مؤخرا دعوة رسمية لرئيس الوزراء 
الســوداني، عبد الله حمدوك، لزيارة واشــنطن، وعقــد قمة مع الرئيس دونالــد ترامب، لبحث 

العلاقات الثنائية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ألغى في الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول 2017  
عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الســودان، منذ عشــرين عاما، لكنــه أبقى عليه في قائمة 
»الدول الراعية للإرهاب«، لاســتضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أســامة بن لادن، بين عامي 

‎.19961991 و

ر من خطر النزاع  »صندوق النقد الدولي« يحذِّ
التجاري الأمريكي الصيني على الأسواق الناشئة

■ واشــنطن - رويترز: قال مســؤولون كبار في »صندوق النقد الدولــي« أمس الأول ان 
توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - تعد مصدرا كبيرا 

للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، مع »تأثيرات حقيقية« على الأسواق الناشئة.
وقال توبياس أدريان، مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى الصندوق، للصحافيين ان حرب 
التجارة بين واشنطن وبكين أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية على مدى العامين الأخيرين. 

وقال مسؤول ثان في الصندوق ان تأثير النزاع ربما يمتد إلى الاقتصادات الأصغر.
وتابع »نحث صناع السياسات في أنحاء العالم على مواصلة العمل معا لإزالة تلك التوترات 
التجارية لأنها مصدر كبير للضبابية والمخاطر.. هناك تأثيرات حقيقية على الأسواق الناشئة«.

وكانــت جيتا غوبينــاث، كبيرة الاقتصاديين فــي صندوق النقد، قد رحبــت يوم الثلاثاء 
الماضي باتفاق تجارة أولي وجزئي توصلت إليه واشــنطن وبكين الأسبوع الماضي، وحثتهما 

على مواصلة العمل لإنهاء التوترات التجارية التي تضغط على النمو العالمي وثقة الشركات.
وقالت ان الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض 0.8 في المئة إذا فرضت واشنطن وبكين 
الرســوم التجارية الأضافية في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، لكنه سيتراجع 

0.6 في المئة فقط إذا تخلت الدولتان عن الزيادات الجديدة.
وقال »صندوق النقد الدولي« الشــهر الماضي ان الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيهبط 0.8 

في المئة في ضوء الرسوم المطبقة أو المهدد بتطبيقها منذ 2018.

دراسة: النساء يتفوقن على الرجال 
في وظيفة المدير المالي للشركات الكبرى

■ واشــنطن - د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي أن النســاء اثبتن نجاحــا أكثر من أقرانهن من 
الرجال في وظيفة المدير المالي في الشركات الكبرى، حيث اتضح أن أرباح الشركة زادت بنسبة 
6% كما ارتفع العائد على أســهمها بنسبة 8% خلال أول 24 شهرا من تعيين سيدة في منصب 

المدير المالي لها، مقارنة بأداء سلفها من الرجال.
وحســب الدراسة، التي أعدتها مؤسســة »إس أند بي غلوبال ماركت إنتيليجَنس«، حققت 
النساء أرباحا أضافية تراكمية في 6000 شركة شملتها الدراسة بلغت 1.8 تريليون دولار خلال 
الـ 17 عاما الماضية. وقالت دانيال ســاندبرغ، معد الدراسة، ان أحد أسباب تفوق النساء على 
الرجال في منصب المدير المالي ربما يعود إلى التزامهن بمعايير أداء مرتفعة، مضيفا أن النساء 
مازلن طاقة غير مســتغلة في الشــركات في ظل اســتمرار التنافس بين الرجال على المناصب 

الإدارية وسيطرتهم عليها.
ورغم ذلك، فإن نسبة الرجال إلى النســاء في منصب المدير الإداري في الشركات تبلغ 6.5 
رجل لكل ســيدة واحدة. ويطالب المستثمرون، بما في ذلك شركة الاستثمار المالي »بلاك روك« 

و«إس أند بي غلوبال«، بزيادة وجود النساء في مجالس إدارة الشركات. 
وفي حين تمثل النســاء نحو نصف قوة العمل، فإنهن يسيطرن على 5% فقط من وظائف 

الرئيس التنفيذي في الشركات الكبرى و25% من مقاعد مجلس الإدارة.

خطوة أولى لإصلاح نظام دعم الوقود ولمكافحة التهريب

الحكومة الليبية ترفع سعر الكيروسين للاستخدام التجاري 
■ طرابلــس - رويترز: أعلنــت الحكومة الليبيــة المعترف بها 
دوليا أنها رفعت سعر الكيروسين بشكل كبير للاستخدام الصناعي 
والتجــاري، في أول خطوة لإصلاح دعم الوقــود المكلف ومكافحة 

التهريب.
وقالت وزارة الاقتصاد في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا 
في مرســوم نُشر على الإنترنت ان السعر ســيرتفعإلى 0.85 دينار 

ليبي )0.6 دولار( لكل لتر، وهي أيضا تكلفة الإنتاج.
وسيظل ســعر الكيروســن للاســتخدام المنزلي عند المستوى 
القديم البالــغ 0.15 دينار،إلى حين رفع الدعم العيني واســتبداله 
بدعــم نقدي لمنتجات أخــرى مثل البنزين والديزل وهو ما ســيتم 

قريبا.
وقالت الــوزارة في بيــان إضافــي ان«الهدف من هــذا القرار 
بالدرجة الأولى هو مكافحة التهريب لهذه المادة التي يتم شــراؤها 

بالسعر المدعوم وتُهرب للخارج تحت عدة مسميات«.
وتقــدم ليبيا الغنية بالنفــط دعما للوقود من بــن الأعلى على 
مســتوى العالم، مما أدىإلى انتشــار التهريب داخــل البلاد وعبر 
الحدود. واســتفادت مــن هذه التجــارة غير القانونية شــبكات 

إجرامية ازدهرت في أعوام التوتر السياســي والنزاع المسلح بعد 
الانتفاضة التي شهدتها ليبيا في 2011.

وإصلاح الدعم واســتبداله بمدفوعات نقدية للمســتحقين هو 
جزء من حزمة إصلاحــات اقتصادية تعهدت بهــا حكومة الوفاق 

الوطني التي مقرها طرابلس منذ وقت طويل.
وتخوض قوات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني قتالا 
في الوقت الراهــن مع فصائل مرتبطة بحكومة منافســة تتخذ من 
شرق ليبيا مقرا. وشــنت القوات المتمركزة في الشرق هجوما على 

العاصمة في أبريل/نيسان.
وأشــار البيان الذي أصدرته وزارة الاقتصاد في طرابلسإلى ان 
الكيروســن يجري توزيعه عبر »شــركة البريقة لتسويق النفط« 
التابعة لـ«المؤسســة الوطنية للنفط« التي تديرها الدولة. لكنه لم 

يشرإلى أي نزاع بشأن السيطرة على البريقة.
وتدير المؤسسة التي مركزها طرابلس قطاع النفط والغاز الليبي 
الذي يدر غالبيــة الدخل للبلاد، وهي من المؤسســات الهامة التي 
تعتبرها القوى الأجنبية حيوية للحيلولة دون تعمق الانقســامات 

في البلاد.

وأسســت السلطات المنافسة في الشرق في الآونة الأخيرة كيانا 
موازيا في البريقة، بعد اتهام طرابلس بعدم إرســال إمدادات وقود 
كافية خاصة وقود الطائراتإلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو 
اتهام تنفيه بقوة »المؤسسة الوطنية للنفط«. ويُستخدم الكيروسين 

كوقود للطائرات.
وحاولت الفصائل التي تتخذ من شرق البلاد مقرا تسويق النفط 
على نحو مســتقل، ولكنها فشــلت بفعل عقوبات دولية على الرغم 
من أن النزاع على البريقة يشــكل تهديدا جديدا لوحدة المؤسســة 

الوطنية للنفط.
وقال تيم إيتون« المحلل المختص في شؤون ليبيا في المعهد الملكي 
للشــؤون الدولية »تشــاتام هاوس« في لنــدن وواضع تقرير عن 
دعم الوقود صدر في الآونة الأخيرة، ان اختيار الكيروســن لبدء 
الإصلاح يشــيرإلى صلة بالنزاع على البريقــة، خاصة أن حكومة 
الوفــاق الوطني ذكرت أن إصلاحاتهــا الاقتصادية يتعين إرجائها 

لحين انتهاء النزاع الحالي.
وأشــار أيضاإلى أن غالبية الكيروســن ربما تذهبإلى السوق 

السوداء المحلية حيث قد يؤدي خفض الدعم لارتفاع الأسعار.

أسهم البنوك ترفع البورصة السعودية... وهبوط سوق دبي أكثر من %1
■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة الســعودية 
على ارتفــاع للجلســة الثانية علــى التوالي أمس 
الخميس، بدعم من مكاســب أســهم البنوك، بينما 
هبطت بورصة دبي تحت ضغط خسائر لأسهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني«، أكبر مَصرِف في الإمارة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة السعودية 
1.6 في المئة، مع صعود ســهمي »مَصرِف الراجحي« 
و«البنك السعودي الفرنسي« 3.1 و6.6 في المئة على 
الترتيب. وقفز ســهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك«، رابــع أكبــر منتــج للبترو 
كيميائيــات في العالم، أربعة فــي المئة بعدما أطلق 
مشروعها المشــترك مع »سينوبك« الصينية توسعة 

لمشروع للإيثيلين في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة، تحت ضغط 
تراجع ســهم »بنك الإمارات دبــي الوطني« 3.8 في 

المئة، في أسوأ جلسة له في حوالي ثمانية أشهر.

ووافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال 
من خــال إصدار حقــوق بما يصلإلــى 6.45 مليار 
درهم )1.76 مليار دولار(، وهــو أقل من 7.35 مليار 
فبراير/شــباط  في  العمومية  الجمعية  أقرتها  درهم 
هذا العام. وتراجع سهم ديار للتطوير 5.6 في المئة، 
بعدما ســجلت شــركة التطوير العقاري انخفاضا 
حــادا في ربح الربــع الثالث من العــام، مقارنة مع 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة، تحت 
ضغط خسائر أســهم البنوك والطاقة. وهبط سهما 
»قطر للوقود« و«مصرِف قطر الإســامي« 1.3 و0.7 

في المئة على الترتيب.
وعكس المؤشــر العام لســوق أبوظبي إتجاهه 
ليغلــق مرتفعا 0.1 في المئة، بدعم من صعود ســهم 

»الدار العقارية« 1.4 في المئة.
المصرية  للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وأغلق 

مستقرا، مع هبوط ســهم »البنك التجاري الدولي«، 
أكبر مَصرِف مُدرج في البــاد، واحد في المئة، بينما 
قفز ســهم »مدينة نصر للإسكان والتعمير« ستة في 
المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 7636 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبو ظبــي 0.1 في المئة إلى 
5093 نقطــة، في حين هبط مؤشــر دبي 1.6 في المئة 

إلى 2780 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10428 
نقطة، بينما زاد المؤشــر الكويتــي 0.1 في المئةإلى 

6300 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1527 
نقطة، كما صعد المؤشــر العُمانــي 0.1 في المئة إلى 
4005 نقاط. وفي مصر اســتقر المؤشــر عند 14206 

نقاط.

»تِسلا« الأمريكية للسيارات الكهربائية تحصل على ترخيص 
لبناء مصنع في الصين وتبحث دخول السوق الإسرائيلية

■ شنغهاي - رويترز: ذكرت وزارة الصناعة الصينية أمس الخميس 
أنها أضافت شركة »تِسلا« للسيارات الكهربائية إلى قائمة حكومية تضم 
عي الســيارات المعتمدين، وذلك بعد أن منحتها الترخيص المطلوب  مُصَنِّ

لبدء الإنتاج هناك.
ونشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القائمة.

وقال يــا لــه تشــانغ، رئيــس شــركة »أوتوموتيف فورســايت« 
للاستشــارات في شــنغهاي، ان ذلك يعني »منح الضوء الأخضر تماما 
لتِسلا لبدء الإنتاج في الصين«، مضيفا ان الشركة يمكنها بدء الإنتاج في 

أي وقت. ولم ترد »تِسلا« حتى الآن على طلب للتعقيب. 
وســيكون مصنعها الذي تبنيه في مدينة شــنغهاي في شرق الصين 

بتكلفة ملياري دولار أول موقع للشركة لصناعة السيارات خارج البلاد.
وكانت أنباء قد ذكرت في وقت ســابق هذا الشــهر ان »تِسلا« تعتزم 
بدء الإنتاج في مصنعها في الصين الشــهر الجاري. لكن لم يتضح ما إذا 
كان هدف بدء الإنتاج في نهاية العام سيتحقق، بسبب التقلبات المرتبطة 

دين. بالطلبيات والعمالة والُموَرِّ
وتعتزم الشــركة إنتاج ما لا يقل عن ألف ســيارة من طراز »تِســا3« 
أســبوعيا من مصنعها في شــنغهاي بحلول نهاية العــام، بينما تحاول 
زيادة المبيعات في أكبر ســوق لصناعة الســيارات فــي العالم وتجنب 

الرسوم الجمركية الأعلى المفروضة على السيارات الأمريكية.
وهذا المصنــع هو أول مصنع للســيارات في الصين مملــوك بالكامل 
للأجانــب، ويعكس تحول بكــن الأوســع نطاقا للانفتاح في ســوقها 

للسيارات. وعرضت السلطات في شنغهاي مساعدة الشركة في تسريع 
وتيرة البناء. واستثنت الصين في 30 أغسطس/آب الطرز التي تصنعها 

من ضريبة مبيعات على السيارات نسبتها عشرة في المئة. 
من جهة ثانية تبحث »تِسلا« دخول سوق السيارات الإسرائيلية العام 
المقبل، وفقا لما نقله تقرير لصحيفة »غلوب« الاقتصادية الإسرائيلية التي 

تصدر باللغة العبرية عن مصادر في قطاع السيارات لم تكشف هويتهم.
وقالت الصحيفة ان الشركة اختبرت مرافق الشحن في إسرائيل، كما 
أجرت اتصالات مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع السيارات يحتمل أن يتم 
تعيينهم. يشار إلى ان »تســا« قامت بتسليم عدد قياسي من السيارات 
لعملائها بلغ 97 ألف سيارة في الربع الثالث هذا العام، ومع ذلك فإن هذا 
العدد يزيد فقط بنسبة 2% عن 95 ألفا و356 سيارة تم تسليهما في الربع 
الثاني، ويظل أدنى من الهدف الذي حدده مؤسسها إيلون ماسك، للربع 

الثالث.
وطورت الشــركة في الآونة الأخيرة تكنولوجيا »الاستدعاء الذكي« 
الموجودة ضمــن أحدث إصدار مــن تطبيق الكمبيوتر الــذي يدير نظم 

القيادة الذاتية في سيارات »تِسلا«.
وهذه الخاصية الجديدة تتيح لأصحاب سيارات »موديل3« و«موديل 
إس« و«موديل إكس«، التي تنتجها الشركة، والمزودة بنظام القيادة شبه 
الذاتية المعروف باســم »أوتو بايلوت«، استدعاء سياراتهم عن بعد من 
مكان الانتظار لتشق الســيارة طريقها بين السيارات في ساحة الانتظار 

حتى تصل إلى صاحبها.

سيارة من طراز »تِسلا إس«

جانب من احتفال توقيع اتفاقية بناء مدينة صناعية في جنين
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ريفالدو: راموس 
أفضل مدافع اسباني في التاريخ! 

■ برشــلونة - د ب أ: اســتبعد النجم 
جيرارد  عودة  ريفالدو  السابق  البرازيلي 
بيكيــه مدافــع برشــلونة إلــى المنتخب 
الإســباني بعد اعتزاله الدولي عقب كأس 

العالم 2018.
للمنتخب  بيكيه  »عودة  ريفالدو:  وقال 
الإســباني ســتكون حلا رائعا لمشــاكل 
الدفاع، ولكنه ترك الفريق بالفعل. أرى أنه 
من الصعب أن يعود للفريق خاصة في ظل 
الوضع السياسي الراهن«، في إشارة إلى 
محاولات إقليم كتالونيا الذي ينتمي إليه 
برشــلونة للانفصال عن إسبانيا. وأشار 
ريفالدو إلى أنه يعتبر ســيرخيو راموس 
مدافع ريال مدريد »أفضل مدافع إســباني 
على مدار التاريــخ«. وقال: »بالطبع، كان 
المدافعــن العظماء في  الكثير مــن  هناك 
الماضي لكن راموس يســتحق كل التقدير 

بعد ما قدمه وما فاز به من بطولات«. وكان 
أكثر  قائمة  بصدارة  مؤخرا  انفرد  راموس 
اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع 
المرتقبة  الكلاسيكو  مباراة  وعن  المنتخب. 
في 26 الجــاري، قال ريفالــدو إنه يعتقد 
أن إيرنســتو فالفيردي مدرب برشــلونة 
يجب أن يمنح بعض نجومه الأساســيين 
راحة خلال مباراته أمام إيبار يوم السبت 
المقبل ليكون اللاعبون على اتم الاستعداد 

للكلاسيكو. 
وأوضــح: »برشــلونة لديــه العديــد 
من اللاعبين وهــو يكفي ليمنــح عددا من 
اللاعبين راحــة قبل المباراة أمــام الريال. 
سنرى إذا كان فالفيردي لديه الرأي ذاته«. 
الــدوري طويلة للغاية،  وأضاف: »بطولة 
وحان الوقــت لمنح الفرص إلــى الآخرين 

للمشاركة في المباريات«.

أكد انه باق مع أرسنال

مسعود أوزيل: لم أندم على اعتزالي الدولي... والعنصرية أصبحت مشكلة في ألمانيا!

■ لندن - د ب أ: أكد لاعب الوســط الألماني مسعود اوزيل أنه 
لم يندم على قرار اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، وأشــار 
إلى أن قرار الاعتزال جاء بســبب »أن العنصرية أصبحت مشكلة 

كبيرة في ألمانيا«.
واعتــزل اوزيــل اللعب الدولــي عقب كأس العالــم 2018 في 
روسيا، مشيرا إلى أنه تعرض للاستهداف العنصري بعدما التقط 
صورة فوتوغرافيــة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل 
انطلاق المونديــال. وقال: »بعد مرور وقــت وتأمل الموقف، أدرك 
أنني اتخذت القــرار الصحيح«. وأضاف: »كانــت فترة عصيبة 
للغاية لي بما أنني لعبت تســعة أعوام مــع منتخب ألمانيا وكنت 
أحد أنجح اللاعبين في الفريق، فزت بكأس العالم وألقاب أخرى، 
خضــت مباريات كثيرة وظهرت بشــكل جيد فــي أغلبها وبذلت 
قصارى جهــدي«. وأضاف: »ولكن بعد الصــورة )مع اردوغان( 
شــعرت بعدم الاحترام وعدم الحماية، كنت أتعرض لاســتهداف 
عنصري حتى من رجال السياســة والشــخصيات العامة، بدون 
أن يخرج أي شــخص من المنتخب في ذلــك الوقت ويقول توقفوا 
عن فعل هذا، إنه لاعبنــا، لا يمكن إهانته على هذا النحو، الجميع 

التزم الصمت«. وشــدد أوزيل المولود في ألمانيــا لأبوين تركيين 
أن العنصرية أصبحت مشــكلة خطيرة في ألمانيــا، وقال: »هناك 
مشــاكل كبيرة في ألمانيا، انظروا فقط لما حدث في هاله الاسبوع 
الماضي، هجوم آخر معاد للســامية«. وأوضح نجم ارســنال أنه 
تعرض لسلســلة من وقائع الاستهداف العنصري في كأس العالم 
بعدما فشلت الماكينات الألمانية في تجاوز دور المجموعات. وتابع: 
»عندمــا خرجنا من البطولــة وكنت في طريقي لمغــادرة الملعب، 
الجماهيــر الألمانية قالت لي عــد إلى بلدك وكلام آخر«. وشــدد 
أوزيل على أنه تعرض أيضا لخســائر مالية بسبب ما حدث له في 
المنتخب الألمانــي. وتابع: »قبل المونديال كان من المفترض أن أبرم 
بعض العقود الإعلانية، لكن فجأة كل شيء توقف وتم محوي من 
حملاتهم الإعلانية، وبعض الهيئات الخيرية الألمانية استبعدتني 
كســفير لها ونصحوني بأن أنأى بنفســي عــن الصور الخاصة 
بهم«. وأكمل: »لكن أكثر شــيء أغضبني هو رد فعل المدرسة التي 
زرتها في غيلسنكيرشــن، دائما كنت أساندهم واتفقنا على تنفيذ 
برنامج معا يســتمر لمدة عام، في النهاية كنت في طريقي لحضور 
مراســم الاحتفال ومقابلة كل الموظفين والأطفال، بينهم الكثير من 

المهاجرين. كل شــيء كان مخطط له لكن بعدها قال مدير المدرسة 
لفريقي أنه لا ينبغي حضوري بســبب الاهتمام الإعلامي وزيادة 
نفــوذ حزب »البديل من أجــل ألمانيا« )إيــه إف دي( اليميني في 
المدينة، لــم أصدق ذلك، بلدتي، مدرســتي، لقد مــددت لهم يدي 
لكننــي في المقابل تعرضــت لما لم أتعرض له مــن قبل«. وأوضح 
اوزيل أنه سيبقى مع فريقه أرســنال الإنكليزي حتى نهاية عقده 
في 2021. وشــارك أوزيل في مباراتين فقط من أصل 11 مباراة مع 
أرســنال في الموســم الجاري تحت قيادة يوناي إيمري. وأوضح 
أوزيل أن »مشــاهدة المباريات من المنزل« جعلته يشعر بالعزلة. 
وشدد اوزيل على أنه باق في صفوف أرسنال، مضيفا: »لدي عقد 
حتى 2021 وســأبقى حتى ذلك الحــن«. وأضاف: »عندما جددت 
عقدي مع الفريق فكــرت في الأمر بحذر لأنه أحد أهم القرارات في 
مســيرتي الكروية«. وأضاف: »لم أرغب فــي البقاء لمجرد عام أو 
اثنين، أريد أن ارهن مستقبلي لأرسنال والنادي يريد مني الشيء 
ذاته«. وختم بالقول: »من الممكن أن تمر ببعض الأوقات العصيبة 
مثل هذه، لكن لا يوجد سبب للهروب، سأبقى هنا حتى 2021 على 

الأقل«.

أوزيل أكد انه باق في أرسنال وانه غير نادم على الاعتزال الدولي

■ مدريــد - د ب أ: أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإســباني أن لجنة المســابقات 
بالاتحاد ستحســم خلال فتــرة وجيزة موقف مباراة القمة »الكلاســيكو« بين برشــلونة 

وريال مدريد والمقررة في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأوضح روبياليس: »إنها مسألة كروية، ويجب أن تحسمها جهة كروية«. وأشار أيضا 
إلــى معارضته فكــرة إقامة مباراة فياريــال وأتلتيكو مدريد بالولايــات المتحدة في كانون 

الأول/ديسمبر المقبل. 
وقــال روبياليس: »رأيي ليس له علاقة بالقرار. أهم شــيء أن لدينا جهة ســتتعامل مع 
طلــب رابطة الدوري ورؤيــة الناديين المتنافســن. طلبنا من الناديين توضيــح موقفيهما، 

ووصل ردهما. والآن، سنعمل على إيجاد حل«.
 وأوضح أنها »مسألة كروية« على أي حال. وقال: »يجب أن يكون القرار في هذه المسألة 
لجهة كروية. الحكومة لم تطالبنا بأي شــيء«، في إشــارة لما تــردد عن رغبة الحكومة في 
تأجيل المباراة أو نقلها لمكان آخر. وأشــار إلى أنه لا يمكن لأشــخاص أن يتخذوا هذا القرار 

لأن هناك مؤسسات مسؤولة عليها مناقشة مثل هذه الأمور واتخاذ القرارات بشأنها.
 وتوقعــت صحيفــة »المونــدو« أن يعلــن الاتحــاد موعدا جديــدا للكلاســيكو المقرر في 

برشلونة بسبب الاحتجاجات المتزايدة والتوتر السياسي في كتالونيا.

رئيس اتحاد الكرة الاسباني:
مصير الكلاسيكو اختصاص كروي

■ روما - د ب أ: تضاربت الأنباء حول مصير نجوم ميلان الإيطالي 
سواء بالبقاء أو الرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرا للعجز 

التاريخي في ميزانية النادي والذي بلغ 146 مليون يورو.
وأوضحت صحيفة »لاغازيتا ديلوسبورت« الرياضية أن ميلان لم 
يعد أمامه ســوى بيع أحد نجومه البارزين لســد جزء من هذا العجز 
التاريخي في الميزانية، وأن اللاعبين الأقرب إلى الانتقال هما الحارس 
الشاب جانلويجي دوناروما والمهاجم الإسباني خيسوس فيرنانديز 
سوســو نظرا لارتفاع قيمة كل منهما بشكل واضح، ما يعني أن بيع أي 
منهما ســيضخ مبالغ هائلة لخزينة النادي. وترغــب أندية عدة مثل 
ليون ومارســيليا الفرنســيين وروما وفيورنتينا الإيطاليين في ضم 
سوسو بعدما فشــلت خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وكان ميلان 
رفض عرضا من باريس سان جيرمان لضم دوناروما مقابل 20 مليون 
يورو إضافة للحصول على اللاعب ألفونس أريولا. وأشــارت إلى أن 

كلاهما قد يترك خلال الانتقالات الشــتوية. وكانت تقارير أشارت إلى 
أن ميلان، الذي يعاني من تراجع نتائجه في السنوات الأخيرة، يعاني 
من عجز في ميزانيته بلغ 146 مليون يورو مسجلا بهذا أسوأ عجز في 
تاريخ النادي الذي يملك 18 لقبا للدوري الإيطالي وســبعة ألقاب في 
دوري أبطــال أوروبا. وذكــرت التقارير أن هذا العجز يأتي بســبب 
انخفاض الإيرادات من بيــع اللاعبين، وكذلك انخفاض الدخل الناتج 
عن الرعاة وتذاكــر المباريات، فيما كانت الإيرادات الواردة من حقوق 
البث التليفزيوني البند الوحيد الذي حقق فائضا في ميزانية النادي، 
بعدما ارتفع من 109.3 مليون يورو إلى 113.8 مليون يورو. وأشــارت 
صحيفة »توتو سبورت« إلى أن عائدات بيع اللاعبين انخفضت من 42 
مليــون يورو إلى 25.5 مليون، ومن الجهــات الراعية من 44.7 مليون 
يــورو إلى 38 مليونــا، كما تراجعت إيــرادات بيع التذاكــر من 35.3 
مليون يورو إلى 34.1 مليون. وكشــفت الصحيفــة أن أجور العاملين 

بالنادي ارتفعت إلى 184.8 مليون يورو بعدما كانت 150.5 مليون، كما 
ازدادت المصاريف المتعلقة باللاعبين الذين انضموا للنادي على سبيل 
الإعارة. وعن انتقالات اللاعبين، عانــى النادي من عجز بلغت قيمته 
103.2 مليون يورو، حيث تم إنفاق 153.1 مليون يورو، في حين بلغت 
الإيرادات 49.9 مليون يورو. وأوضحت أن الميزانية العمومية للنادي 
كشــفت أن شركة »إليوت« الأمريكية للاستثمارات المالكة لميلان دفعت 
256 مليون يورو حتــى 30 حزيران/يونيو 2019 بالإضافة لإنفاقها 60 
مليون يورو خلال الأشــهر الثلاثة الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي 
ذكر فيه موقــع »توتو ميركاتــو« الإيطالي أن ميــان لا ينوي مطلقا 
التفريــط بنجومه خلال الانتقالات الشــتوية المقبلة. وأضاف أن بيع 
النجوم ســيتعارض مع أهداف النادي لهذا الموســم، كما أن التراجع 
عن الاستثمارات الكبيرة التي تم إجراؤها العام الماضي وهذا العام لن 

يعطي أي نتائج.

■ روما - د ب أ: جنــى يوفنتوس أرباحا هائلة 
مــن تعاقــده مــع المهاجــم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو من ريال مدريد في صيف 2018، حســبما 

أفادت تقارير.
وأوضحــت صحيفــة »لاغازيتا ديلوســبورت« 
أن يوفنتــوس حصــل علــى أربــاح تقــدر بنحو 58 
مليــون يورو مــن هــذه الصفقــة، وأن معظــم هذا 
المبلــغ يأتــي مــن بيــع مليــون قميص لعــب يحمل 
اســم ورقم رونالــدو. وكان يوفنتــوس تعاقد مع 
المهاجم البرتغالي مقابــل 113 مليون يورو، ليكون 
أغلــى لاعب في تاريخ »الســيدة العجوز«. كما ذكر 
التقرير أن صفحات النادي على شبكات التواصل 
الاجتماعي شــهدت نموا في عدد المتابعين بنســبة 
68% بعد انتقال رونالدو للفريق وأن عدد مشجعي 
الفريق حــول العالم تزايد من 385 مليون مشــجع 
إلى 423 مليونا. ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس، سجل 
رونالــدو 24 هدفــا للفريق في 37 مبــاراة بالدوري 

الإيطالي.

الدوري الإيطالي 

تقارير متضاربة حول مصير نجوم ميلان بعد عجز تاريخي في ميزانية النادي

الدوري الانكليزي

سولشاير يؤكد غياب بوغبا ودي خيا 
عن مواجهة ليفربول

■ لنــدن - د ب أ: أكــد النرويجي أولي غونار سولشــاير مدرب مانشســتر يونايتد، غيــاب الثنائي 
الفرنســي بول بوغبا والحارس الإســباني ديفيد دي خيا عن مواجهة ليفربول في المرحلة التاســعة من 
الدوري الإنكليزي. وكان دي خيا تعرض لإصابة أجبرته على الخروج من مباراة إســبانيا أمام الســويد 
في تصفيات يورو 2020، والتي انتهت بالتعادل 1/1 وتأهل فريقه إلى البطولة، بعد حلول كيبا أريزابالاغا 
حارس تشلســي بدلا منه. وقال سولشــاير: »ديفيد يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه ســيغيب، لقد بدا 
الأمر مؤكدا في مباراة اســبانيا«. أما بوغبا فغاب عن الفريق في خمس من آخر ســبع مباريات، بســبب 
إصابة في الكاحل، حيث قضى جزءا من فترة التوقف الدولي للعلاج في دبي، لكن سولشــاير كشــف عن 
تعرض اللاعب الفرنســي لنكســة جديدة في إصابته. وأضاف: »لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، 
وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، لذلك أتمنى ألا يدوم ذلك طويلًا، لكن لن يشارك في تلك المباراة«. 

ويحتل يونايتد المركز الثاني عشر بتسع نقاط في الدوري.
ومن جهة أخرى، قال سولشــاير إن فريقه يســعى للتعاقد مع لاعب أو اثنين فــي يناير/كانون الثاني 
لتحســن فرصه في إنهاء الموســم ضمن المربع الذهبي لكنه لن ينفق الكثير علــى الانتقالات أو الرواتب. 
وشهد سولشــاير مغادرة ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشــيز قبل انطلاق الموسم. وقال 
سولشــاير: »نبحث عن التعاقد مع لاعب أو اثنين. لو حصلنا على مبتغانا ووجدنا العناصر المناســبة في 
يناير فاننا سنفعل شيئا. لو لم يحدث ذلك فإن المجموعة الحالية ستبذل قصارى جهدها )لإنهاء الموسم في 
المربع الذهبي(«. وتابع: »لن أضم لاعبــن بعقود ضخمة ورواتب باهظة إذا لم يخدموا الفريق والمجموعة 

كلها في المستقبل. الأموال المتاحة لتعزيز الفريق في يناير وكذلك في الصيف«.

بوتشيتينو: توتنهام ليس في حاجة 
للإنفاق الكبير في الانتقالات المقبلة

■ لندن - د ب أ: قال ماوريســيو بوتشيتينو مدرب توتنهام إن النادي ليس في حاجة إلى إنفاق الكثير 
خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني/يناير.

وعانى توتنهام من بداية متواضعة في الموســم الجاري ويحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز بفارق 
13 نقطة خلف ليفربول المتصدر، لكن بوتشــيتينو قال إنه لا توجد ضرورة لإجراء تغييرات كبيرة. وقال 
بوتشــيتينو، لدى ســؤاله عما إذا كان النادي يعتزم إجراء تغييرات جذرية بالفريق: »لا أعتقد هذا، فأنا 
أثق في اللاعبين الموجودين في توتنهام اليــوم.« وأضاف: »أحترم وجهات نظر من يرون أننا بحاجة إلى 

التغيير، ولكنه لو كان القرار قراري، سأستمر باللاعبين الحاليين لأنهم يتمتعون بالكفاءة.«

الإيطالي أليغري مطلوب في يونايتد وتوتنهام!
■ روما - د ب أ: دخل مانشســتر يونايتد في مفاوضات جادة مع الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدرب 
الســابق ليوفنتوس، لتولي المهمة خلفا للنرويجي أولي غونار سولشــاير والذي يعيش فترة صعبة مع 
الفريــق بعد تعثره المتكرر في الدوري. وذكرت صحيفة »توتو ســبورت«الإيطالية، أن أليغري طلب مبلغ 
أكبر من 7.5 مليون يورو التي كان يتقاضاه مع يوفنتوس، مع ارتباط العرض بمشــاريع الفريق لســوق 
الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير. وأضافت الصحيفة أن أليغري مطلوب أيضا في توتنهام الذي 
يعيش مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في موقف مماثل لسولشاير. ووفقا لــ«توتو سبورت«، 
فان المدرب الإيطالي يرغب في تحديد الفريق الذي ســيدربه بسرعة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، 

لتقديم شيء لموسم أحد الفريقين، أو الاتفاق مع بداية الموسم المقبل.

يوفنتوس يجني
 58 مليون يورو 
من صفقة رونالدو!

ملعب »كامب نو« قد لا يشهد الكلاسيكو في نهاية الشهر الجاري بسبب احداث كتالونيا 

الدوري الفرنسي

توشيل يرفض مشاركة 
مبابي قبل اكتمال تأهيله

■ باريس - د ب أ: أعرب الألماني توماس توشــيل مدرب باريس سان جيرمان 
عن سعادته بعدم مشــاركة مهاجمه الشاب كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي في 

مباراتي أيسلندا وتركيا ما منحه فرصة أفضل وأكبر للتأهيل.
وأشار توشيل إلى أنه ليس على ثقة تامة حتى الآن من قدرة مبابي على المشاركة 
أساســياً اليوم أمام نيس في الدوري الفرنســي. ورغم غياب العديد من العناصر 
الأساســية والمؤثرة عن ســان جيرمان بســبب الإصابة وفي مقدمتهم البرازيلي 
نيمار. وعن إمكانية مشــاركة مبابي اليوم، قال توشــيل: »لســت متأكدا... أشعر 
بالســعادة للاتفاق الذي تم مع المنتخب الفرنســي لأنه كان من الصعب أن يشارك 
مبابي في مباراتي أيســلندا وتركيا بالتصفيات«. وأشار توشــيل إلى أن اللاعب 
تدرب بشكل جيد على مدار الأيام الماضية لكنه يرفض مشاركته قبل اكتمال لياقته 
بشكل تام. وكان مبابي أصيب في الفخذ نهاية آب/أغسطس الماضي وشارك كبديل 
فقــط بعد تعافيه من الإصابــة أمام بوردو بالدوري المحلي ثم أمام غالطة ســراي 
التركي في دوري أبطال أوروبا. وأشــار توشيل إلى أن هذا ينطبق أيضا على باقي 

اللاعبين العائدين من الإصابة مثل جوليان دراكسلر.

الفرنسي عادل رامي 
يوجه تحية عسكرية »تركية«!

■ اسطنبول - أ ف ب: نشر الفرنســي عادل رامي مدافع فنربغشة التركي 
صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقدم تحية عســكرية جدلية على 
غرار لاعبي منتخب تركيا في مبارياتهم الاخيرة، دعما للجنود المشــاركين في 

عملية عسكرية يشنها الجيش التركي على القوات الكردية في شمال سوريا.
ومنذ مســاء الاربعاء تظهر صورة بطل العالم مع منتخب فرنســا في حسابه 
على »انســتغرام« ويده ممدودة أمام جبينه وهو يبتســم مرتديا قميص فريقه 
التركي الذي انضم اليه في آب/اغسطس الماضي بعد افتراقه عن مارسيليا. وفي 
مباراة تركيا ضد فرنســا )1-1( الاثنين في باريس ضمن تصفيات كأس أوروبا 
2020، ســجل كان ايهان هدف التعادل في الدقيقة 82 حيث تجمع ســبعة لاعبين 
من المنتخب بالقرب من منطقة تســديد الركلة الركنيــة ليضعوا اليد اليمنى على 
جباههم، في اشــارة منهم لدعم الجنود الاتراك، مكررين ما حصل حين ســجلوا 
هــدف الفوز على ألبانيا في التصفيات أيضا. وأعربــت تركيا الثلاثاء عن دعمها 
للاعبين، فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق بها بشــأن »استفزاز 
سياســي«. وفي نهاية مباراة الاثنين التي اقيمت وسط إجراءات امنية مشددة، 
رفعت فــي المدرجات لافتات مؤيدة للأكراد أثارت صفارات الاســتهجان وبعض 
المناوشات، وتدخل أفراد من أجهزة الأمن لازالة اللافتة وفض اشتباك حصل بين 
مشــجعي المنتخبين. وأفاد الاتحاد القاري أنه عين مفتشا لبدء »تحقيق تأديبي« 
في ما يتعلق بسلوك »الاستفزاز السياسي المحتمل«، بعد التحية العسكرية التي 

أداها اللاعبون الأتراك ضد ألبانيا وفرنسا.

انتقال رونالدو من ريال مدريد حقق أرباحاً كبيرة ليوفنتوس خلال عام واحد
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مانشستر يونايتد 
يستهدف ضم حارس 
الأهلي المصري الشناوي

■ لندن - د ب أ: أصبح محمد الشناوي 
حــارس الأهلــي المصري، هدفا لمانشســتر 
الشــتوية  الانتقــالات  خــال  يونايتــد، 
»برمنغهــام  صحيفــة  وذكــرت  المقبلــة. 
ميــل« البريطانية، أن الشــناوي الذي كان 
مرتبطا بالانتقال إلى أرســنال أو أســتون 
فيــا الصيــف الماضــي، أًصبــح مطلوبــا 
فــي يونايتــد، حيث دخــل فــي محادثات 
للانضمــام إلى الفريق في كانــون الثاني/

ينايــر المقبــل. وكان ديــن ســميث مــدرب 
أســتون فيلا فضل التعاقد مــع توم هيتون 
من بيرنلي مقابل 8 مليون جنيه إسترليني، 
متخليــا عن خدمــات الحارس جيد ســتير 
الــذي تألــق وقــاد الفريــق للصعــود إلــى 
رغــم  الماضــي،  الموســم  الممتــاز  الــدوري 
الأخبار التي ربطت الشناوي بالانتقال إلى 
الفريق. ويعاني يونايتد من إصابة حارسه 
الإســباني ديفيد دي خيا، حيث ســيتولى 
حراســة  روميــرو  ســيرجيو  الأرجنتينــي 
مرمى الفريــق أمام ليفربــول الأحد المقبل، 

ضمن المرحلة التاسعة من الدوري.

الدوري النمساوي 
يستعين بتقنية »فار« 

■ فيينا - د ب أ: يبدأ الدوري النمساوي 
الممتاز في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد 
)فــار( بداية مــن خريــف 2021. وقــال ليو 
فيندتنــر رئيس الاتحــاد النمســاوي: »هذا 
يجعــل اللعبــة أكثر عــدلا، نحن فــي حاجة 
لتطبيق تقنية الفار في أســرع وقت ممكن«. 
وقال كريســتيان ايبنباور الرئيس التنفيذي 
للدوري النمســاوي الممتاز أنه نتيجة لزيادة 
القرارات المثيرة للجــدل للحكام كانت هناك 
ضــرورة ملحــة لتطبيق تقنية حكــم الفيديو 

المساعد.

دورتموند يجدد 
عقد البرتغالي غيريرو 

حتى 2023
■ دورتمونــد - د ب أ: أعلــن بوروســيا 
دورتموند الألماني، عن تمديد عقد البرتغالي 
الدولــي رافاييل غيريرو حتى نهاية موســم 
إلــى  عامــا(   25( غيريــرو  وانضــم   .2023
دورتموند فــي 2016 من لوريان الفرنســي. 
وشــارك غيريرو في 61 مباراة مع دورتموند 
في البوندســليغا وســجل عشــرة أهداف. 
وكان العقــد الأصلــي لغيريــرو ينتهــي في 
صيــف 2020 لكــن النــادي الألمانــي فضــل 
تجديد عقده لثلاث ســنوات إضافية. وقال 
مايــكل زورك مديــر الكــرة فــي دورتموند: 
»رافاييــل صاحــب خبرة دوليــة وهو لاعب 
من الطراز الأول على المستوى الفني ويجيد 
اللعب في أكثر من مركز«. ويحتل دورتموند 
المركز الثامن فــي البوندســليغا برصيد 12 
نقطــة من ثلاثة انتصــارات وثلاثة تعادلات 

وهزيمة واحدة.

السنغالي غايي 
يغيب عن سان جيرمان

 10 أيام للإصابة
■ باريــس - د ب أ: أعلــن باريس ســان 
جيرمان متصدر الدوري الفرنســي أن لاعب 
وســطه الســنغالي الدولــي إدريــس غايي 
ســيغيب عشــرة أيــام بســبب الإصابة في 
أربطة الســاق. وانضم غايي )30 عاما( إلى 
ســان جيرمان الصيف الماضي من إيفرتون 
الإنكليزي. ويغيب غايي عن ســان جيرمان 
أمام نيــس اليوم بالدوري الفرنســي وأمام 
كلــوب بــروج البلجيكي فــي دوري الأبطال 
الثلاثــاء المقبل بجانــب مباراة الكلاســيكو 
أمــام مارســيليا فــي 27 الجاري. وشــارك 
غايي في ثماني مباريات مع ســان جيرمان 

هذا الموسم.

خيمينيز مدرباً 
للوحدة الإماراتي

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلن نادي الوحدة 
الإماراتــي، التعاقــد مع الإســباني مانويل 
خيمينيــز لتدريــب الفريق خلفــا للهولندي 
موريس شتاين الذي أقيل من منصبه. وذكر 
النــادي عبر حســابه على »تويتــر«: »تعلن 
شــركة الوحــدة لكــرة القــدم عــن تعاقدها 
مع المدرب الإســباني مانويــل خيمينيز لمدة 
موسم متمنين له وللفريق التوفيق والنجاح 
خلال الفترة المقبلة«. ويحتل الوحدة المركز 
العاشر في دوري الخليج العربي الإماراتي، 
حيــث حقــق انتصــارا وحيدا وخســر في 
مباراتين. ويســتعد الوحدة لمواجهة النصر 
الســبت المقبــل فــي الجولــة الرابعــة مــن 

الدوري.

رادار الملاعب

■ طوكيو - أ ف ب: أبدى المعنيون اليابانيون استغرابهم 
أمس مــن خطة اللجنــة الأولمبيــة الدولية لنقل ســباقات 
الماراثون والمشــي خــال أولمبياد طوكيــو 2020 الى مدينة 
ســابورو لتفادي التأثيــر المتوقــع للحــرارة المرتفعة في 

العاصمة خلال الصيف.
وكانت اللجنة الدولية أعلنــت الأربعاء أنها تخطط لنقل 
ســباقات الطرق إلى ســابورو في جزيرة هوكايدو بشمال 
اليابــان، بهدف »حماية العدائين« من الحــرارة المرتفعة في 
طوكيو. ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في ســابورو التي 
تبعد نحو 800 كلم الى الشــمال من العاصمــة، أدنى بنحو 
خمس أو ســت درجات مئوية خلال النهار. غير أن مسؤولين 
في المدينتين أشــاروا الى أنه لم يتم التشــاور معهم في هذه 
المسألة. وقال عمدة سابورو كاتسوهيرو أكيموتو: »فوجئت 
بشدة من تســمية اللجنة الأولمبية الدولية لمدينة ساوبورو، 
ولكنني في الوقت ذاته أشــعر بالفخر«. وفي السياق ذاته، 
طالب عمدة طوكيــو يوريكو كويكي بالحصــول على المزيد 
من المعلومات عن الخطة. وأوضح: »هذا إعلان غير متوقع«. 
وأضاف: »نعلم أن العديد من الســكان المحليين )في طوكيو( 
متحمســون للغاية وبــدأوا الاســتعداد لذلك )لســباقات 
الجري(«، متابعــا: »أتمنى أن نتباحث بمــا هو الأفضل من 
)جميع النواحي(«. من جهته، أفاد مســؤول التنســيق في 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة جون كوتــس أن الطرح الجديد 
»شكّل مفاجأة لمنظمي طوكيو 2020، وأنا اتفهم ذلك«. وتابع: 
»ولكن المشــكلة تكمن أنه لا يمكن ترك ذلك معلقا... علينا أن 
نتحرك بســرعة ولم نكن نريد حصول تكهنات أو شــائعات 
وكان من الأفضل أن نعلن عن خطتنــا«. وأوضح: »نريد ان 
تتاح لجميع الرياضيين الفــرص للتأدية في أفضل الظروف. 
نعلم الآن ان ذلك ليس ممكنا في ظل الحرارة )في طوكيو(«.

وعلى رغم عنصر المفاجأة، لمحت تصريحات المســؤولين 
اليابانيين الى أنه لن يكون لديهم خيار ســوى الموافقة على 
الخطة المطروحــة. وقال رئيــس اللجنة المنظمــة لأولمبياد 
طوكيو يوشــيرو موري: »اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد 
الدولي لألعاب القوى يدعمان الخطة. فهل يمكننا كمنظمين أن 
نقول لا؟«، كاشــفا أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني 
توماس باخ تحدث معه عبر الهاتف بشــأن الخطة المرتقبة. 
وتابــع: »علينا أن نقبــل. الأمر لا يتعلق بــاذا كانت الخطة 
جيدة أم ســيئة«. ويشــهد فصل الصيف ارتفاعــا كبيرا في 
الحرارة ودرجة الرطوبة فــي اليابان. وفي الصيف الماضي، 
حصل ما يزيد على 93 ألف شخص على رعاية صحية بسبب 
موجة حر ضربت البلاد وتسببت بوفاة 159 شخصا. ويعتبر 

أولمبياد طوكيو 2020 

استغراب ياباني من خطة نقل سباقات الماراثون والمشي إلى سابورو

رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوشيرو موري أبدى استغرابه ودهشته من الخطة

■ الرياض - د ب أ: يسعى الهلال التقدم أكثر في الصدارة 
في الدوري الســعودي عندما يســتضيف ضمــك اليوم في 
الجولة الســابعة. ويحتل الهلال الصدارة برصيد 16 نقطة 
بفارق أربع نقــاط أمام الوحــدة، فيما يحتــل ضمك المركز 

الخامس عشر قبل الأخير بأربع نقاط.
وبالنظر لفارق الترتيب والخبرة والإمكانات فإن المباراة 
تعتبر ســهلة للهلال الذي يســعى لاســتعادة اللقب، الذي 
خسره الموســم الماضي للنصر. ومع ذلك رفع المدرب رازفان 
لوشيســكو حالة الطوارئ بالفريق إلــى القصوى، وطالب 
لاعبيه بضــرورة تحقيق الفــوز بعدد وافر مــن الأهداف، 
خاصة وأنها ســتكون آخــر مباريات الفريــق قبل المواجهة 

المرتقبة مع الســد القطري الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال آســيا، علما أن الهلال فاز ذهابا 1/4. 
وينتظر أن يدفع لوشيســكو بكافة أوراقــه الرابحة لضمان 
الفوز والابتعاد أكثــر بالصدارة عن ملاحقيــه حتى يتفرغ 
الفريق لمواجهته الآســيوية بالشكل اللائق. وأكد لوشيسكو 
أن الفريق اســتفاد كثيرا من فترة التوقف، حيث أراح بعض 
اللاعبين وجهــز البعض الآخر للمباريات المقبلة. ويغيب عن 
الفريق عمر خريبين بسبب الإصابة. في المقابل، يدخل ضمك 
المباراة وهو يعلم أنه يواجه أحد أقوى الأندية الســعودية، 
لذلك حرص مدربه الجزائــري نورالدين زكري على مطالبة 
لاعبيــه بالتركيز ومضاعفــة الجهد واللعب بــروح قتالية 

لتحقيق نتيجــة إيجابية. وفي اليوم ذاته أيضا، ســتتجه 
أنظار عشــاق أهلي جدة صوب ملعب »الجوهرة المشــعة«، 
لمشــاهدة فريقهم فــي أول مباراة تحت قيادة السويســري 
كريستيان غروس، عندما يواجه التعاون. وتعاقد الأهلي مع 
غروس الأربعاء الماضي لتدريب الفريق لنهاية الموسم خلفا 
للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل لســوء النتائج. 
ويحتل الأهلي المركز الثالــث برصيد 11 نقطة، بفارق خمس 
نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما يحتل التعاون المركز العاشر 
بسبع نقاط ولديه مباراة مؤجلة. وكان غروس، قاد الفريق 
مرتــن من قبل، تمكن خلالها من التتويــج بكأس ولي العهد 
في 2015 وأنهى الــدوري في المركز الثاني بدون خســارة، 

وحصد لقب الدوري في الموســم التالي وكأس الملك. ويلعب 
اليوم أيضا، العدالة، الثامن بسبع نقاط، مع الفتح السادس 
عشر الأخير بنقطة واحدة. وتســتكمل الجولة غدا السبت، 
حيث يلعــب النصر، حامــل اللقب وصاحب المركــز الثامن 
بثماني نقاط، مع الرائد، الثالث عشر بخمس نقاط. ويلتقي 
الشــباب، الســابع بتســع نقاط، مع الاتفاق الثاني عشــر 
بســت نقاط، والوحدة الثاني برصيــد 12 نقطة، مع اتحاد 
جدة، الســادس بتســع نقاط. وتختتم الجولة الأحد، حيث 
يلتقي أبها الحادي عشــر بســبع نقاط، مع الفيحاء الرابع 
عشــر بخمس نقاط، والفيصلي الرابع بـ11 نقطة، مع الحزم 

الخامس بعشر نقاط.

الدوري السعودي

الهلال يبحث عن التقدم أكثر في الصدارة وغروس في اختباره الأول مع الأهلي

■ كوالالمبور - د ب أ: تجاوز الحضور الجماهيري في مباريات 
الدور الثاني من التصفيات الآســيوية المشــتركة المؤهلة لكأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، حاجز المليون 

مشجع بعد نهاية الجولة الرابعة.
ووفقــا للموقع الرســمي للاتحاد الآســيوي، بلــغ الحضور 
الجماهيري مليون و29 الفا و19 مشــجعا في 64 مباراة، وبمعدل 
حضور بلغ 16 الفا و78 مشــجعا في المبــاراة الواحدة. وحققت 
مبــاراة إندونيســيا وضيفتهــا ماليزيا في الجولــة الأولى من 
التصفيات أعلى معدل في الحضور الجماهيري، حيث حضرها 54 
الفاً و659 مشجعاً. وجاءت مباراة الهند وبنغلاديش في الجولة 
الرابعة في المركز الثاني بإجمالي 53 الفا و286 مشــجعا. وحظي 
منتخب كمبوديا بأعلى معدل للحضور الجماهيري بإجمالي 138 
الفا و758 مشــجعا في المباريات الثلاث التــي لعبها الفريق على 

الاستاد الوطني الأولمبي في بنوم بن.

وانفرد عمر السومة مهاجم منتخب ســورية بصدارة هدافي 
التصفيات، ورفع رصيده إلى ســبعة أهداف بعدما سجل ثلاثة 

أهداف )هاتريك( في مرمى غوام. 
وســجل الســومة هدفين في المباراة الأولى أمــام الفلبين، ثم 
أضــاف هدفين أمام المالديــف، قبل أن يضيــف ثلاثية في مرمى 
غوام. ووفقا لموقع الاتحاد جاء علي مبخوت مهاجم الإمارات في 
المركز الثاني بستة أهداف. وسجل مبخوت هدفين أمام ماليزيا ثم 
ثلاثة أهداف )هاتريك( أمام إندونيســيا ثم أحرز هدفا في شباك 
تايلند. واقتســم الإيراني أنصاريفارد والصيني يانغجو المركز 

الثالث برصيد 5 أهداف لكل منهما. 
وســجل ســتة لاعبين أربعة أهداف وهم: المعــز علي )قطر(، 
وهاري سوتار )أستراليا(، وجيمي ماكلارين )أستراليا(، وكيم 
شينووك )كوريا الجنوبية(، وسردار أزمون )إيران(، وتاكومي 

مينامينو )اليابان(.

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلن قطبا الكــرة المصرية 
الأهلي والزمالك، رفضهمــا خوض أي مباراة في الدوري 
المحلي قبل لقاء القمة الـ119 بينهما، والتي تم تأجيله إلى 

أجل غير مسمى لدواع أمنية بعدما كانت مقررة السبت.
وقال الأهلي في بيان، إنه يؤكد احترامه الكامل للأمن، 
لكن لم يتقبل كثيــرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل 
مباراة القمة لدواع أمنيــة، خاصة أنه لم يكن هناك مانعا 
في إقامتها بدون جماهير. وأشــار إلى دور الأمن وقدرته 
على تأمين الكثير من الأحداث الرياضية، »وآخرها بطولة 
الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو/

حزيران الماضي بمشــاركة 24 دولة وفــي حضور مئات 
الآلاف من الجماهير«. وبين أنه يرفض أن يستثمر البعض 
هذا التأجيل »لتحل العشــوائية بالمسابقات الكروية، لذا 
فإن النادي الأهلــي لن يخوض أية مبــاراة في الدوري 

قبل أن يلعب مباراته مــع الزمالك التي تم تأجيلها«. ومن 
جانبه، قال مرتضى منصور رئيس الزمالك: »كنت أتمنى 
إقامــة المباراة في موعدهــا، لكن الدولة ليســت مطالبة 
بتوضيح سبب تأجيل المباراة«. غير أنه أضاف: »لم يكن 
لدينا أي نية للتأجيل، لكننا نرفض اســتبدال لقاء القمة 
بلقاء آخر قبــل مواجهة الأهلي في الموعــد لتحقيق مبدأ 
تكافؤ الفــرص«. وأعلن الاتحاد المصــري تأجيل مباراة 
القمــة على ضوء تلقــي الاتحاد تعليمــات أمنية في هذا 
الشأن، مشــيرا إلى أنه ســيتم تحديد موعد آخر للقاء. 
وبعدها قرر تقديم مباراتي الزمالــك والأهلي من الجولة 
الخامســة أمام المقاولون العرب والجونــة ليقاما يومي 
السبت والثلاثاء على الترتيب. ويتصدر الأهلي الدوري 
برصيد 9 نقاط بعــد ثلاث جولات، فيمــا يحتل الزمالك 

المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

كأس الكرملين

ميدفيديف المنهك
 ينسحب من البطولة

■ موســكو - رويترز: قــال دانييل ميدفيديــف المصنف الرابع 
على العالم إنه سيعود للمنافســات في فيينا الأسبوع المقبل عقب 
انسحابه من كأس الكرملين للتنس في موسكو بسبب حالة الإعياء 

التي يشعر بها.
ونال ميدفيديف وصيف بطل أمريــكا المفتوحة لقبه الرابع هذا 
الموسم في بطولة شنغهاي للأساتذة يوم الأحد الماضي بعد تغلبه 
على الكســندر زفيريف 6-4 و6-1، لكن اللاعب الروسي البالغ 23 
عاما قال إن المشاركة في ســادس نهائي له على التوالي اثر بشدة 
على ذهنه وجســده. وقال ميدفيديف، الذي تأهل بالفعل للبطولة 
الختامية لموســم تنس الرجال والتي ستقام الشــهر المقبل، لموقع 
اتحاد المحترفين: »اشــعر بأنني منهك للغاية مــن الناحية البدنية 
والذهنية. لن أكون جاهزا بنسبة 100%. كلاعب محترف، لا يمكنني 
النزول إلــى الملعب وأنا أعرف انني لســت جاهزا بنســبة %100 
للمشــاركة. الأمر محزن للغاية لأنني كنت أريد اللعب في موسكو 
أمام جماهير بلادي... إنها رياضة احترافية ويجب أن أقوم بما هو 

النجمان نادال )يمين( وفيدرر خلال مشاركتهما معا ضمن المنتخب الأوروبي في كأس لافر الشهر الماضيفي صالح جسدي. في هذا الوضع، ليس لدي أي خيار«. 

تصفيات آسيا المشتركة

الحضور الجماهيري يتجاوز مليون مشجع والسومة ينفرد بصدارة الهدافين
الدوري المصري

الأهلي والزمالك يرفضان لعب أي مباراة قبل لقاء القمة

■ أنتويرب - رويترز: عانى ستانيســاس فافرينــكا قبل أن يفوز على 
فليســيانو لوبيز 6-7 و6-4 و7-6 ويبلغ دور الثمانيــة في بطولة أوروبا 

المفتوحة للتنس المقامة في أنتويرب.
وســدد فافرينكا، البالــغ 34 عاما والســاعي للقبــه الأول في بطولات 
المحترفين منذ انتصاره في جنيف قبل عامين، 17 ضربة إرسال ساحقة بفارق 
ضربة أقل من لوبيز واســتغل واحدة من أربع فرص لكسر الإرسال ليتفوق 
على منافســه في مباراة متكافئة. ويلعب المصنف 18 عالميا في دور الثمانية 
ضد جيل ســيمون غير المصنف والــذي تغلب على مواطنه الفرنســي جو 

ويلفريد تســونغا 6-4 و7-5. وانتصر فافرينكا في أربع من سبع مواجهات 
ضد سيمون، لكن اللاعب الفرنســي فاز بمجموعتين متتاليتين في مباراتهما 
الأخيرة على الملاعب الصلبة في شنغهاي في 2016. وتأهل الأرجنتيني غيدو 
بيا إلــى دور الثمانية أيضا بتغلبه على الكوري كون سونســو 7-5 و5-7 
ليواجــه أوغو أومبير أو ديفيــد غوفين المصنف الثاني. وفــي الدور الأول، 
فاز بابلو كويفاس على هوغو ديين 6-4 و6-3 وســيواجه البريطاني آندي 
موراي، فيما انتصر الأمريكي فرنسيس تيافو على الألماني يانيك مادن 6-7 

و3-6.

إغلاق المجال الجوي
 في اسبانيا بسبب حفل زفاف نادال 

التنــس  لاعــب  أعلــن  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
السويســري المخضرم روجيه فيــدرر )38 عاما( 
عن رغبته في المشــاركة ببطولة فرنسا المفتوحة 
)رولان غــاروس( العام المقبل بعدمــا غاب عنها 

لثلاث نسخ في آخر أربعة أعوام.
وأوضــح فيــدرر، أنــه يحــرص علــى خوض 
النســخة المقبلة من »رولان غاروس« بعدما غاب 
عن البطولة في 2016 و2017 و2018 .وكان فيدرر 
توج بلقب »رولان غاروس« ثاني بطولات »غراند 
ســام« الأربع الكبرى مرة واحد فقط، في 2009، 
فيمــا بلغ المربــع الذهبــي للبطولة فــي منتصف 
العام الجاري. وعن المشاركة في بطولات أخرى 
علــى الملاعــب الرملية الموســم المقبل، قــال: »لن 
أشــارك في بطولات عدة قبل فرنســا المفتوحة. 
أحتاج لقسط من الراحة وقضاء بعض الوقت مع 
عائلتي«. كما يعتزم فيدرر، الذي أنجب وزوجته 
أربعة أطفال، المشاركة أيضا في بطولة ويمبلدون 
الموسم المقبل قبل المشاركة في منافسات التنس 
بدورة الألعاب الأولمبية )طوكيو 2020( ثم بطولة 

أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( .

فيدرر يرغب في المشاركة في »رولان غاروس«

■ مدريــد - الأناضول: كشــفت صحيفة 
»ماركا« الإســبانية، عن إغلاق المجال الجوي 
في البلاد لعدة ســاعات غدا الســبت بسبب 

حفل زفاف نجم التنس رافائيل نادال.
وقالت إن نادال ســيعقد حفل زفافه على 
خطيبته ماريكا تشيسكا مساء السبت وسط 
تعزيزات أمنية مكثفة. وأضافت أن الحفل من 

المتوقع أن يحضره الملك الإســباني الســابق 
خوان كارلوس، وقرينته صوفيا. وأشــارت 
إلى أنه ســيتم توقيع غرامات مالية تصل 50 
ألف يورو على المخالفــن. وتوّج نادال خلال 
مســيرته في عالم التنس بـــ19 لقبا لغراند 
ســام، وذهبية دورة الألعاب الأولمبية التي 

أقيمت في بكين 2008. 

بطولة أوروبا 

فافرينكا يهزم لوبيز ويبلغ دور الثمانية

عالم التنس 

هاجــس الحرارة المرتفعــة ضمن أولويات منظمــي أولمبياد 
طوكيــو، اذ عمدوا الى تأخير مواعيد العديد من المســابقات 
لتفادي موجة الحر، بما فيها الماراثــون، واتخذوا اجراءات 
احترازيــة بما فيها ثلوج اصطناعية. غيــر أن التجارب التي 
اقيمــت مؤخرا لم تبــرد مخاوف البعض. وســبق للعاصمة 
اليابانيــة أن اســتضافت الأولمبيــاد الصيفي عــام 1964، 

وأقيمت حينها منافسات الماراثون في ساعات الظهيرة، لكن 
الدورة كانت مقامة في تشــرين الأول/أكتوبر بدلا من أشهر 
الصيف. وتســتضيف طوكيو الأولمبيــاد المقبل بين 24 تموز/
يوليو والتاســع من آب/أغســطس، حيث يتوقــع أن تكون 
الحرارة أعلى مــن 35 درجة مئوية. ويأتي الاعلان عن خطط 
نقل ســباقات الطرق الى سابورو بدلا من طوكيو، في أعقاب 

بطولة العالــم لألعاب القوى التي اســتضافتها الدوحة بين 
أواخر أيلول/سبتمبر وأوائل أكتوبر، وما رافقها من انتقادات 
على خلفية ارتفاع الحرارة والرطوبة والتأثير السلبي لذلك 
على الرياضيين. وانســحب العديد من العدائين والعداءات 
من سباقات الماراثون والمشي في الدوحة، رغم أن المنافسات 

انطلقت عند منتصف الليل.
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عاموس هرئيل

■ زيــارة خاطفــة متوقعة لوزيــر الخارجية 
الأمريكي، بومبيو، لإسرائيل في إطار حملة تهدئة 
في الشرق الأوســط، واتهام إيراني جديد بشأن 
هجوم إســرائيلي، ولقاء اســتثنائي نســبياً بين 
رئيس الأركان ورئيس »أزرق أبيض«.. هي تراكم 
أحداث اليوم الأخير التي تولد شــعوراً معيناً من 
الفزع فــي الأجــواء. عندما تقوم وســائل إعلام 
بضم هذه الأمور معــاً )ويقولون إن لقاء كوخافي 
وغانتــس يحــدث على خلفيــة »هجــوم إيراني 

محتمل«(، إذاً فالإيرانيون يقفون على الباب.
 يبدو أن ما يربط هذه الأمور لا يكون بالضرورة 
تهديداً فوريــاً، بل عملية طويلة المدى. إســرائيل 
قلقــة وبحق من خطــط ثأرية إيرانيــة، لكن هذه 
تتبلور منذ بضعة أشــهر. التغيير الأساســي هو 
اســتراتيجي أكثر ممــا هو عملياتــي أو تكتيكي: 
الولايات المتحدة تســرع الانســحاب من الشرق 
الأوسط، وفي الخلفية يزداد نفوذ إيران الإقليمي؛ 
ومــع ذلك ازدادت أيضــاً ثقتها بالنفــس. هذا هو 
ســياق زيارة بومبيــو، وهذا كما يبــدو أيضاً هو 
الذي  للقاء كوخافــي وغانتس  الرئيس  الســبب 
جرى فــي ذروة المفاوضات الائتلافيــة العرجاء 

وعلى خلفية مطالب مالية استثنائية للجيش.
حادثــان  هنــاك  كان  الماضــي  الشــهر  فــي 
دراماتيكيان في الشــرق الأوسط. الأول، الهجوم 
الإيرانــي على منشــآت النفط الســعودية في 14 
أيلــول. والثانــي، المكالمــة الهاتفية بــن ترامب 
واردوغان في 6 تشــرين الأول. الولايات المتحدة 
امتنعت عن الرد على القصف المتعمد الذي أدى إلى 
أضرار كبيرة لحلفائها الســعوديين. حتى الآن تم 
الإبلاغ عن هجوم عقابي بالسايبر ضد الإيرانيين، 
الذي لم يتضح حجمه. إلى جانب ذلك، فإن موافقة 
الرئيــس الأمريكي على إخراج قواته العســكرية 
الصغيرة من شــمال شرق ســوريا مهدت الطريق 

لهجوم تركي شديد على الأكراد.
الــذي يربــط بــن الحادثين هو  إن الخيــط 
انخفاض حاد في الاســتعداد الأمريكي لاستثمار 
جهود وموارد في المنطقة. كل ذلك تم تغليفه بنص 
لانهائي، يأتي بضع مرات في اليوم من أعماق تيار 
وعي ترامب. مع ذلك، فإن الســطر الأخير في هذا 
النص واضــح جداً: الرئيس يعتقــد بأنه قد حان 
الوقــت لإنهاء ما يســميه »الحــروب اللانهائية« 

للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
الســعودية والإمارات، الجارتان القريبتان من 
إيران، تقلقان بشكل خاص من عجز أمريكا. ولكن 
لإســرائيل ســبباً للقلق. انســحاب أمريكا يطرح 

أسئلة حول مســتوى التزام ترامب بإسرائيل في 
أوقات الأزمة، فالهجوم على السعودية جسد جرأة 
إيرانية متزايدة، ودقة عملياتية عالية وقدرة عمل 
تثير الانطبــاع. هذه تحتاج أيضاً إلــى تغيير في 
أنظمة الدفاع والاعتراض الإسرائيلية التي تركزت 
خلال ســنوات في الــرد على إطلاق نــار متعدد 
المســارات »صواريخ وقذائف« وليس على تهديد 
مضلل قريب من الأرض، بواســطة صواريخ كروز 
طلب  وطائرات بدون طيار. في المرحلة الأولى ســيُ
أكثر من 300 مليون شيكل لتحسين سريع لجاهزية 
بطاريات الاعتــراض. وفي المســتقبل، يتوقع أن 

يزداد المبلغ.
هنــاك عــراب رئيســي وواقعــي لمحاولة حل 
المعضلــة السياســية، ويؤدي إلــى إقامة حكومة 
وحدة، وهو رئيس الدولة رؤوبين ريفلين. الجيش 
غيــر موظف في ذلك بصورة مباشــرة، لكن يمكن 
وصفه كعــراب ثانــوي. غانتس بالتأكيد ســمع 
أمس مــن رئيس الأركان وصفاً كئيبــاً للتغييرات 
المصادقة  إلــى  الحاجة  على  والتأكيــد  الإقليمية، 
الســريعة على ميزانية الدفــاع والخطة متعددة 
السنوات للجيش. في جلسة الكابنت التي عقدت 
الأسبوع الماضي دار الحديث عن إضافة 4 مليارات 
شــيكل في الســنة على مدى عشر ســنوات على 
ميزانية الدفــاع. هذا يطابق إلى هــذه الدرجة أو 

تلك، حلم »الجيش الإسرائيلي 2030« الذي بلوره 
رئيس الحكومة بخطوط عامة في بداية الســنة، 
حتى قبل التطورات الأخيــرة. وحتى الآن لم يتم 
اتخــاذ أي قرارات. غانتس مســتعد كما يبدو إلى 
فحص تنــازلات إبداعية مــع نتنياهو في الطريق 
إلى حكومة الوحدة. الظروف الأمنية والاقتصادية 
توفر المبرر لذلــك، بالتأكيد إذا بدأ تصعيد آخر في 
منطقة الخليج. فــي الخلفية يجــدر الانتباه إلى 
الأقــوال التي جرى إســماعها أمس فــي طهران. 
الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كانت فيه عيون 
دول المنطقة تشــخص نحو ما يجري في شــمال 
سوريا، ثمة حادثة غامضة في البحر الأحمر. ناقلة 
نفط إيرانية هوجمت أثناء الإبحار أمام الشواطئ 
الســعودية. وقــد اســتغرق وقت كــي يتوصل 
الإيرانيون إلى نتيجة بشأن ما حدث هناك. ولكن 
عضــواً في مجلس الأمن القومــي الإيراني قال إن 
إســرائيل والســعودية تقفان وراء الهجوم الذي 
حدث بعد عدة هجمات مشابهة لإيران ضد ناقلات 
نفط كانت في طريقها إلى الســعودية والإمارات. 
بكلمات أخرى، حســاب إيران مع إسرائيل ما زال 
مفتوحاً، وآجــاً أم عاجلًا ربما ســتكون محاولة 

أخرى لتسويته.
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بعد هجوم »أرامكو« ومكالمة ترامب واردوغان... ولسان إيران: حسابنا مع إسرائيل سيظل مفتوحاً

في ظل التغيرات الإقليمية: بومبيو إلى إسرائيل قريباً ومساع نحو »الجيش الإسرائيلي 2030«

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

اوري مسغاف

■  ترامــب كارثة عالمية ووصمــة لا يمكن محوها، 
حتى عن جدران البيت الأبيض. إذا نجح الأمريكيون 
في التخلص منــه في نهاية ولايته الأولى، فلا يمكنهم 
غســل أيديهم تماماً أو ينظفوا تاريخ الرئاســة تماماً. 
ترامب مع أضراره ســيبقى هناك إلى الأبد، حلقة في 
سلســلة واشــنطن ولنكولن ورزفلــت واوباما. من 
الممتع وصفه كحادثة تاريخية أو محاولة شــيطانية: 
ما الــذي يحدث عندما يقوم في العالم الحر شــخص 
غريب الأطــوار. ولكن هــذا التشــخيص يركز على 
ترامب نفسه، المتسامح بصورة مفرطة مع من حوله. 
ويتضمن افتراض مبالغ فيه ســواء بالنسبة للطريقة 
التي مكنته من تولي السلطة أو تجاه جمهور ناخبيه 
في أمريكا البعيدة وضاحيتها الصغيرة في الشــرق 

الأوسط )إسرائيل(.
هنا يجــب العــودة والتذكيــر بأنه، باســتثناء 
حزام التــوراة للدول الحمراء فــي الولايات المتحدة 
ومنظمــات اليمــن الكازانوفية )كراهيــة الأجانب( 
ومنظمات النازية الجديدة فــي الغرب، لم يكن هناك 
أي مكان علــى وجه الأرض فيه حظــي أمثال ترامب 
باحترام الملوك مثل الذي حظيت به إســرائيل. معدل 
دعمه المحلــي وصل إلى الذروة بخطــوة لا معنى لها 
حين نقل أجزاء من الســفارة الأمريكيــة إلى القدس. 

هذا التعاطف له تعبير من الاســتهزاء المثير للشفقة. 
مثلًا، تسمية ميدان هامشي في بيتح تكفا على اسمه، 
أو الحالة الخاصة للإعلان عن مستوطنة وهمية باسم 

هضبة ترامب في الجولان.
ولكــن الحقيقة هي أن نتنياهو ومســاعديه قاموا 
ببناء أيديولوجيا كاملة حول هذا السجود. »صاروخ 
ترامب أكبــر«، لقد أظهر الإعجاب هنا قبل ســنة فقط 
الخبير في تاريــخ أمريكا، غادي تــاوب. من المهم ما 
يفكــر فيه الأكــراد القلقون، في الوقــت يذبحون في 
شمال سوريا بعد أن خانهم حليفهم صباح أحد الأيام. 
للأسف الشديد، تبين لترامب أنهم حاربوا ضد داعش، 

ولم يساعدوا في الحرب العالمية الثانية.
في الوقــت الذي يصــدر فيه شــخص غبي هذه 
التصريحــات الجاهلــة؛ عندما تُهز شــبكة تحالفات 
معقدة في أرجاء العالم بخطوة مفاجئة للقائد الأعلى 
الذي يتشــاور مع هاتفــه الذكي، وفــي الوقت الذي 
يمكن للواقــع الجيواســتراتيجي أن يتغير بتصريح 
من الشخص الذي ورث من آبائه أموالًا طائلة وكشف 
أمــام الجمهور في برنامج واقعي اعتــاد فيه أن يقيل 
العمال متى شاء وكيفما شــاء، في هذه الحالة يحظر 
علينا نسيان وقائع الحياة. ترامب تولى السلطة بعد 
انتخابات ديمقراطيــة، وأغلبية الناخبين لم يصوتوا 
له، لكن كانت لديه قدرة على استغلال نقاط الضعف 

وثغرات هذه الطريقة.
بناء على ذلك، لا يكفي تنفــس الصعداء من خلال 

تســليم واقعي بــروح أقوال تشرتشــل أمام مجلس 
العموم البريطانــي: »الديمقراطية هي طريقة الحكم 
الأسوأ في العالم، باســتثناء جميع الطرق التي تمت 
تجربتها حتى الآن«. تشرتشــل نفســه هو المسؤول 
أيضــاً عــن تصريح آخــر: »الادعــاء الأقــوى ضد 
الديمقراطيــة هو محادثة لخمــس دقائق مع مصوت 

عادي«.
ترامب مفلس متسلسل يعبر عن الإفلاس: الطريقة 
الديمقراطية العالمية لمبنــى النظام الأمريكي والبيبية 
الإسرائيلية. هذا فشــل ذريع وجارف لنتنياهو الذي 
وضع كل رهانه على هذا الحصان الفاشــل، ربما بأمر 
من سيدهما المشترك، رجل المقامرة شلدون ادلسون. 
في تسرعه إلى أحضان ترامب، إضافة إلى استخذائه 
أمــام بوتين، قاد إســرائيل إلى حوض مكســور أمام 
محور إيران  ـ  روســيا في الشــرق الأوســط، وفي 
المقابل، إلى شرخ غير مسبوق مع المعسكر الديمقراطي  
ـ  الليبرالي في أمريكا ومعظم يهود الولايات المتحدة.

لنتخيل أنه قبل بضعة أسابيع، عشية الانتخابات، 
كان يحاول لفت انتباه الجمهور إلى »حلف دفاع« مع 
أمريكا. أخبر الأكراد بذلك الآن وكذلك أتباعك الأغبياء 
في إســرائيل، مع إرفــاق ملاحظة تحذيــر مطلوبة 
للمســتقبل: بعد كل شــيء، فنحن أيضاً لم نســاعد 

الأمريكيين في نورماندي.
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ارتمى في حضن ترامب فترك إسرائيل لمحور إيران ـــ روسيا وخسر اليهود والمعسكر الديمقراطي الأمريكي

رسالة إلى نتنياهو: قل لصديقك إننا كما الأكراد
... لم نساعده في نورماندي!

عومر دوستري٭

■ قرار نظام الأسد مساعدة القوات الكردية ضد غزو الجيش التركي 
ومعاونيه، »الجيش الوطني السوري«، إلى شمال شرق سوريا، كفيل 
بأن يغير قواعــد اللعب في أثناء القتال التركــي. والافتراض أن قرار 
نظام الأســد لم يتخذ في عملية اتخاذ قرارات مســتقلة في دمشق، بل 
في ضوء مبادرة روسية. والدليل على ذلك جاء مع تصريحات أخيرة 

انطلقت من الكرملين بأن على تركيا أن تحترم السيادة السورية.
تركيا، التي اعتقدت بأن خروج القوات الأمريكية من شــمال شرق 
سوريا سيمنحها قدرة وصول حرة لاحتلال شمال سوريا، ملزمة الآن 
بأن تعيد الحســابات في خطواتها المســتقبلية. شيء واحد.. وهو أن 
تهاجم قوات كردية بلا إســناد، وشــيء آخر.. أن تهاجم هذه القوات 

وهي مسنودة بجيش نظام الأسد وبشكل غير مباشر بروسيا.
من الآن فصاعداً، كل هجوم تركي ضد قوات نظام الأســد ســيعتبر 
هجومــاً على موســكو. وبعد أن اتخــذ أردوغان سياســة تقارب مع 
روســيا، حتى عندما خاطر بعلاقات تركيا مع أمريكا في شــكل شراء 
منظومــات الدفاع الجوي اس 400 الروســية، فإنه اليوم لن يســارع 
إلى هجر العلاقات الوثيقة التي عمل عليها بكد. سيتعين على الرئيس 
التركــي الآن أن يقرر بين إمكانيتين: أن يتخلى عن الحملة العســكرية 
ويكتفي بالإنجازات التي تحققت، في شــكل احتلال تل أبيض وراس 
العــن؛ أو يواصل الحملــة بمشــاركة »الجيش الوطني الســوري« 
فقط. وكون روســيا ستســاند جيش نظام الأســد، يمكن الاستنتاج 
بأنه حتى لو اختــار اردوغان مواصلة الأعمال العســكرية من خلال 
الثوار الجهاديين، ســتظل احتمالات تحقيق تركيا نجاحاً في مثل هذه 
الحملة متدنية جداً، ولا ســيما إذا دار الحديث عن احتلال منبج، التي 
انتقلت لتوها إلى سيطرة الروس. ويحتمل أن تنجح القوات الكردية، 

بتشجيع من الإسناد الروسي، في استعادة أراض احتلها الأتراك.
وهكذا فــإن الرابح الأكبر مــن بدء الحملة العســكرية التركية في 
ســوريا هي موسكو. فقد وفرت الخطوة التركية على الروس جملة من 
المخططات والوســائل الدبلوماسية والعســكرية لأن تحقق مستقبلًا 
سيطرة سورية مرة أخرى على القسم الكردي في سوريا. إن المستفيد 
الأول من ذلك هو نظام الأســد. منذ الآن، دون إطلاق رصاصة واحدة، 
اســتعاد نظام الأســد عشــرات في المئة من الأراضي التي فقدها في 
الحرب الأهلية، أدخل قوات كردية في جيشــه ضمــن ولاء كردي في 

المستقبل، وقلص التطلعات القومية الاستقلالية الكردية في سوريا.
روســيا نفسها زادت بشــكل كبير سيطرتها في ســوريا. الخطوة 
التالية لموســكو هي محاولات الوســاطة بين تركيــا والقوى الكردية 
وجيش نظــام الأســد. وهكذا ســتزيد روســيا مكانتها فــي العالم 
واســتقرارها كلاعب قوي يشــارك في الســياقات المهمة في الساحة 
الدوليــة. كل هذا في الوقت الذي تفقد فيه الولايات المتحدة أكثر فأكثر 
نفوذها في المنطقــة طوعاً. إضافة إلى ذلك، نجحت روســيا في جلب 
ثقل وزن تأييد القــوات الكردية لصالحها، على حســاب دول الغرب 
والولايات المتحدة، إذ إن الأكراد يــرون فيها الآن لاعباً وحيداً نجاهم 

من التطهير العرقي.
يجب أن يضــاف إلى ذلك نجاح روســي آخر في سياســتها لزرع 
الخلافــات والصدامات داخل الناتو. الأحــداث الأخيرة عمقت التوتر 
الذي ساد بين إدارة ترامب ودول الناتو في مسألة توزيع نزيه للعبء 
العســكري. كما أن التوتر الذي نشــأ بين الــدول الغربية والولايات 
المتحدة من جهة  ـ  بما فــي ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية 

على تركيا ـ وأنقرة من جهة أخرى، أضاف الانشقاق داخل الناتو.

٭ باحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن
معاريف 2019/10/17

الأسد ضد الجيش التركي استناداً إلى تصريحات الكرملين... واردوغان بين خيارين

كيف استغل بوتين الهجوم التركي
 ليكون اللاعب الأكبر في سوريا؟

جدعون ليفي

■ جلعاد شليط جديد ولد: نوعاما يسسخار، إسرائيلية من حملة حقائب الظهر 
تعيســة الحظ، التي وجد في أغراضها مخدرات، وبســبب ذلــك أصبحت ضحية 
لمؤامــرة دولية، تحولت إلى بطلــة قومية عندنا. لم يكن أحــد يهتم بمصيرها، رغم 
أنها قضت في الســجن الروسي بضعة أشهر، وبعد أن تفقد وسائل الإعلام الاهتمام 
بها بالانتقال إلى البطل القادم، ستنســى. في هذه الأثناء هي فتاتنا، فتاة الجميع. 
»نشد على أيدي نوعاما«، »جيش أصدقاء نوعاما«، »غرفة عمليات من أجل نوعاما«، 
نوعامــا متعبة، نوعاما تبكي، نوعامــا تحلم، نوعاما تأمــل، نوعاما في كل لحظة. 
رئيس الدولة ورئيس الحكومة يتنافســان حول من سيهتم بها أكثر. اعتصام ينظم 

من أجل إطلاق سراحها.
يبدو هذا أمراً مؤثراً وينعش القلب، تضامن وأخوة، جميعنا شعب واحد. يصعب 
التفكير في دولة أخرى لديها مسافرة مع حقيبة على ظهرها، مجهولة، عوقبت بأكثر 
مما تستحق، تتحول إلى بطلة قومية في هذا الأسبوع، رغم أنها ليست أسيرة حرب 
في بلاد العدو. إسرائيل تحب الأبطال للحظة مثل هؤلاء، الذين يمكن أن نضخ إليهم  
يومياً كل ما هو غير موجود هنا: لا يوجد تضامن حقيقي مع الضعفاء، فعلياً، يوجد 
القليل جداً من التضامن بشــكل عام. اخرجوا إلى الشــوارع، إلى الســوبرماركت، 
سافروا في الشــوارع وقفوا في الطابور، وشاهدوا عدم اهتمام الإسرائيلي بالآخر. 
بأي آخــر. العدوانية التــي لا يمكن تصديقهــا، العنف، الغضب وحتــى الكراهية 
السائدة هنا في كل مكان. لا يوجد أحد يستغفله آخر، لذلك لن يهتم أحد بأي شخص 
آخر. سنتصرف بصورة وحشية، سنوقف السيارة أينما نريد، سنلقي ما في أيدينا 
أينما نشاء، نسرق الدور، نســطو على الاختناق المروري. لماذا؟ ما الذي حدث؟ هل 

أحد مدين لك بشيء؟
مع نوعاما نحن أبطال، من أجلها يكفي التأوه والأمل والصلاة، وبعدها سينتعش 

القلب. الفخر القومي يصل إلى عنان السماء، ليس هناك من هم مثلنا.
في المجتمع الذي يسحق الضعفاء ويتخلى عنهم، والذي ينحصر الاهتمام بالآخر 
على الأغبيــاء فقط، لا يمكننا التأثر بجدية من إظهار التضامن الفارغ واللحظي مثل 

الذي ظهر تجاه نوعاما يسسخار.        
نحبها أيضاً لأنها تجلب لنا شعوراً لطيفاً، أفضل المشاعر، شعور الضحية، المحبب 
جداً لدينا، لا يجب قول ذلك بشــكل صريح، لكن هذا موجود في ثنايا الحوار العام، 
يسســخار اعتقلت لأنها يهودية، هي ضحية اللاســامية، الــروس ينكلون بها لأن 
الكارثــة لم تكن كافية بالنســبة لهم. العالم كله ضدنا، لذلك فــإن قلوبنا معها ومع 
مصيرها المر. لم يكن هذا ليحدث لابنة شــعب آخر، فقط لنا. ولا نستحق ذلك بعد كل 

العذاب الذي مررنا به. هذا موجود تحت النص في كل حديث عن نوعاما.
ما ليس موجوداً في أي ثنايا نص، تحت أي ظرف، هو العمل اليدوي لدينا، أولئك 
الذين يتعفنون، يتعفنّ، هنا في الســجن بعد أن حكم عليهم، عليهنّ، بأحكام مبالغ 
فيها، متوحشــة، غير متوازنة بالمرة مع أفعالهم، وأحياناً دون أن يرتكبوا أي شيء. 
الحكم عديم التوازن؛ فهو ليسسخار إنساني ومهم بالمقارنة مع عدد من أحكام المحاكم 
العسكرية في الضفة مثلًا. لا نستطيع إلا أن نقول ذلك أيضاً في هذا السياق: الدولة 
التي تقوم بســجن نحو 100 طفل في كل سنة، أعمار عدد منهم أقل من 13 سنة؛ وفي 
كل لحظة هناك في سجونها أكثر من 400 »معتقل إداري«، من دون محاكمة أو لائحة 
اتهام ومن دون احتمال الحصول على دفاع ومن دون احتمال للعدالة، وهي تصمت 
لا تنبس ببنت شــفة، من دون أي إظهار للتضامن مع ضحاياها ومن دون احتجاج، 
هذه الدولة لا يوجد لها أي حق أخلاقي في الاحتجاج على روســيا، الاحتجاج على 

الجهاز القضائي مشوه فيها، والتباكي على الظلم الذي وقع على نوعاما، عزيزتها.
نوعاما يسسخار سجينة سياسية، سجون روسيا مليئة بالسجناء مثلها. ولكن 

انظروا، فسجوننا أيضاً مليئة بهم وبالآلاف منهم.

هآرتس 2019/10/17

في حملات تعاطفاً مع »يسسخار« ورداً على احتجازها بغير حق 

في ظل الازدواج الأخلاقي: ماذا عن آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟!

إسرائيل موشكوفيتس

■ 268 كيلومتــراً على الحــدود الأطول 
للدولة تفصل بين جيبــي الغمر في الجنوب 
والباقورة في الشــمال. ولكن رغم المســافة 
لدولة  الصغيرة  بالمقاييــس  بينهما  البعيدة 
إسرائيل، يحوم فوق المكانين تهديد مشترك 

وحقيقي: دعوى ملكية أردنية.
أمس، قبل أقل من شــهر مــن الموعد الذي 
يفترض بهذه الأراضي أن تعود إلى سيطرة 
المملكــة، قــال مســؤولون كبار فــي وزارة 
الخارجية إن تأجيلًا لخمســة حتى ســبعة 
أشــهر يلوح في إعادة جيب الغمر الذي في 
المتفائلة  البشــرى  الوســطى. ولكن  العربا 
ســرعان مــا اصطدمــت بنفي قاطــع. فقد 
أوضحت المملكة أمس بأن قرارهم عدم تجديد 
ملاحق اتفاق السلاح نهائي وقطعي، وهكذا 

قضي على مصدر دخل مزارعي المحيط.
المفاجئة صدفــة. فقبل  لم تأت الضربــة 
25 سنة وقع اتفاق الســام مع الأردن الذي 
يوفر لنا هدوءاً نسبياً على الحدود الشرقية 
للدولة. فــي تلك الأيام، وفــي إطار الحدود 
الجديــدة التي رســمت، انــدرج الجيبان.. 
الزراعية  الغمر  قرية  شــرقي  زراعية  أراض 
في العربا وأراض في منطقــة الباقورة بين 
اليرموك ونهر الأردن في الشــمال. وحسب 
لإسرائيل  أجّرت  الأراضي  هذه  فإن  الاتفاق، 

لـ 25 سنة. 
إلغاء  الطرفــن  لــكل طرف مــن  ويحق 
نحو  وقبل  بســنة.  مسبق  بإخطار  الاتفاق، 
ســنة، أعلنــت الأردن بأن ليس فــي نيتها 

تجديد سريان مفعول الاتفاق.
 وصــرح الملك عبد الله بــأن هذه »أراض 
أردنية وســتبقى كذلك، لأن الأردن سيطبق 

سيادته عليها«.
وحســب تقارير فــي الأردن، فإنه إذا لم 
يتغير شيء، فإن الغمر والباقورة ستعادان 
إلى ســيطرة المملكة في 10 تشــرين الثاني 

المقبل.
 والمباحثات على انتهــاء مفعول الاتفاق 
تجري هــذه الأيــام بــن وزارة الخارجية 
وقيادة الأمن القومي وبين الجانب الأردني، 

والاتصالات في الموضوع مستمرة.
 ليــس واضحــاً الآن ما الذي ســتعطيه 
إســرائيل للأردنيــن مقابــل ذلــك، ولكن 
الواضح بالنســبة للجيبين أن سيكون هناك 
تنازل للملك في مشاريع مختلفة كانت عالقة 

حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.
وقعت البشرى القاســية من جانب الملك 
عبد الله كالصاعقة في يوم صاف على سكان 
قريــة الغمر الزراعية بنحــو 30 عائلة تفلح 
1.500 دونم فــي الجيب تخــاف على مصدر 
رزقها ومســتقبلها. وإذا لم تمــدد الحكومة 
الأردنيــة الاتفاق بالفعــل، فتعد هذه ضربة 
قاضيــة حقيقية. وهــذه العائلات تدور بين 

الأمل واليأس في محاولة منها لرد القضاء.
»نحن متفائلون، وإلا لما كنا مزارعين«، قال 
أمس عز عفروني، منسق الاقتصاد في الغمر، 
»ولكننا لا نجري المقابلات الصحافية في هذا 
الشــأن الحســاس«. في المجلس طلبوا من 
المزارعين والســكان ألا يتطوعوا بالمعلومات 
خوفاً من أن يخرب هذا على المساعي الحالية 
لتمديد الاتفاق. وحتــى رئيس المجلس ايال 

بلوم، دخل في حالة صمت.
»لا يعرف أحد ما ســيكون«، شــرح أحد 
ســكان المكان الذي وافق رغــم ذلك على أن 
يقول شــيئاً. »توجد أمنية وثمة واقع. ولكن 

الواقع هو أننا لا نعرف. 
هذا وضع حســاس جداً. كل شيء منوط 
بالملك عبد الله«، أما مزارع آخر فأضاف: »في 
الصباح كانوا متفائلين، فــي الظهيرة قالوا 

العكس، لم نعد نعرف ما سيحدث«.
وروى أحد العاملين في المرافق بأن أرباب 
عمله ليســوا متفائلين جداً. »هم مستعدون 
لأن يقال لهم بعد قليل إنه لم يعد هناك جيب. 
فمــا الذي ســيفعلوه بعد ذلك؟ هذا ســؤال 
جيد. من اللحظة التي بدأت فيها هذه المسألة 
اعتقدوا أنها موضوع وقــت فقط. قالوا لهم 

ازرعوا فزرعوا.
 وعلى أي حــال، فإن فرع الزراعة هو فرع 
يصاحبه الكثيــر من التوتر والضغط، ولهذا 
يبدو لي أنهم مشوشون. لا أدخل في جيوب 
اقتصادنا ثمــة عائلتان  الناس، ولكن فــي 
زرعتا في السنة الماضية 100 دونم فلفل، أما 
هذه الســنة فقررتا زراعة 60 فقط. وأسقطتا 

40 دونًما بسبب الوضع.
قبــل 74 ســنة ولــدت يردينا منــور في 
الباقورة، ابنة لأحد عاملي شــركة الكهرباء 
الذين كانوا يعيشون في قرية العاملين لبناة 
محطة توليد الطاقة، عند ملتقى نهري الأردن 

واليرموك.
 وغداً ســتأتي على نحو خاص للمشاركة 
في حفــل وداع »جزيــرة الســام«، الموقع 
التاريخي الذي يســمح بجولــة مع إطلالة 
على محطة توليد الطاقة القديمة التي أقامها 

بنحاس روتنبرغ.
»يحزنني جداً أن تعاد هــذه المنطقة إلى 
الأردن«، روت منــور بألــم: »أشــعر بأنهم 
يقطعون جزءاً من جسدي ونفسي. لم أصدق 
أن هذه المنطقة ستعاد إلى السيادة الأردنية، 
كنت مؤمنة بأنها، منذ اتفاق السلام، ستبقى 

مؤجرة لإسرائيل لسنوات طويلة أخرى«.
منــور ليســت وحيــدة. معهــا كثيرون 
آخرون ولدوا وترعرعوا على شاطئ الأردن 
اتفاق  »بعد  هائلًا.  إحباطاً  اليوم  يعيشــون 
الســام كان هنــاك إحســاس بالتفاؤل«، 
اســتعادت ميرالا دافيد الذكــرى وهي التي 
ولدت قبل 85 ســنة في كيبوتس اســدوت 
يعقــوب، تقول: »اعتقدنا أن هذه الشــراكة 
ستبقى إلى الأبد. في الأحلام الأكثر تشاؤماً 
لم أقدر بأن منطقة كهذه ســتعاد إلى الأردن. 

أجل، حزينون«.
نوعامي شوشــاني، 75 سنة، التي ولدت 
في كيبوتس اســدوت يعقوب، أضافت: »لا 
أشعر بأن الدولة معنا. كنت أتوقع أن تحقق 
خططنا المشــتركة مع الأردن إلى مشــاريع 
في مجال الســياحة. ثمة خطــط وكلها على 

الورق. 
في  الوضع  عالجــت  إســرائيل  كانت  لو 
الـ 25 ســنة الأخيرة لما كنــا في هذا الوضع. 
غاضبة لأنهم لم يســاعدوا في الحفاظ على 

هذا المكان«.
كما أن عوديد جفني، 85 سنة، من مواليد 
الكيبوتس، أعرب عــن خيبة أمله فقال: »في 
اليــوم الذي تعــاد فيه الأرض إلــى الأردن 
سيكون يوماً أســود في تاريخ إسرائيل. فلا 

يمكن أن أتخلى عن الأرض. 
كان فشــاً في المفاوضات مــع الأردنيين، 

وأشعر بالإحباط.
شــاي هدار، مدير موقع الباقورة، يواجه 
في الأســابيع الأخيرة آلاف الإســرائيليين 
الذين يأتون إلى جزيرة السلام ويحاولون 
اســتغلال الزيارة الأخيرة في الجزيرة قبل 

أن تعاد إلى السيادة الأردنية.
»منــذ أن تصدر الموضــوع العناوين ثمة 
ارتفاع حاد في عدد الزوار، فهناك من يذكرنا 
بالــزوار الذين جاءوا فور اتفاق الســام«، 
يروي عيــدان غرنبــاوم، رئيــس المجلس 
الإقليمي عيمق هيردين، »يريدون أن يعلموا 
عن ماذا يــدور الحديث، اهتمــام، تعاطف، 

وتقمص عاطفي مع المزارعين، وأمل«.
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مباحثات واتصالات حثيثة بين الطرفين

بعد 25 سنة: الجيبان الأردنيان
... بين تصريحات ملكية ومساومة إسرائيلية

في إسرائيل: أكثر من 70 فلسطينيا ضحايا الجرائم والشرطة منشغلة... بالعيسوية!
زهافا غلئون

■ الســيادة هــي الخيــال العظيــم لليمين في 
وتوســيعها  ســيادة  فرض  يريــدون  إســرائيل. 
واســتعراضها.كيف تبدو الســيادة الإســرائيلية 
في نهاية عقد مــن حكومات يمين فاقعــة؟ أكثر من 
70 مواطنــاً عربياً قتلوا منذ بداية الســنة، كثيرون 
منهم بإطلاق النار في الشــارع، أشخاص يصابون 
بإطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي في مركز المدن. 
ووزير الأمن الداخلي، مســؤول الســيادة المحلية، 
يقول إن هذا موجود في ثقافتهم. ليس هناك فشــل 
ســيادي أكبر من مدن تحولت إلى غيتوات مسلحة 

وعنيفة.
وزراء الحكومة الســابقة يواصلون اســتخدام 
كلمة »ســيادة«، بالأســاس لأن هذه الكلمة ليست 
ســوى تعبير مخفف لـ »وضع إصبع فــي العين«، 
ولأنه لا أحد يفعل الشيء الوحيد المطلوب، وهو أن 

يكون إنساناً.
لا أحد منــا، نحن اليهود، يمر مــرور الكرام على 
عدد كهذا مــن القتلى منذ بداية الســنة. لم يكن أي 
محرر للأخبار أن يسمح لنا، مثلًا، أن نعرف بإصابة 

طفلة بإطــاق النار، كنا ســنراها ونــرى والديها 
ومســيرة الوزراء الذين يحجون إلى المستشــفى 

لإعطاء الوعود بأن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى.
كنا سنعرف اســم القتيلة في ذلك اليوم، وكذلك 
اســم من قتل في اليوم السابق. وكنا سنعرف كيف 
تبدو عائلاتهم. كنا سنطلب من وزير الأمن الداخلي 
أن يفســر كيف لعائلات الجريمة أن تسمح لنفسها 
النار من ســاح أوتوماتيكي في شــوارع  بإطلاق 
المدن. ولقال نتنياهو إن موجة العنف هذه يجب أن 
تنتهي، لأن مدننا يجــب أن تكون آمنة. لذلك، هناك 

حاجة لحكومة وحدة، يكون هو على رأسها!
ولكنهم عرب، وشيء من ذلك لن يحدث. بدلًا من 
ذلك، يقبــل الجمهور بجلعاد اردان الانثروبولوجي 
الحديث الذي اختــرق في ســنوات ولايته كوزير 
للأمــن الداخلي أعماق المجتمــع العربي وخرج من 
هناك وهو يســتنتج بأن »المجتمــع العربي مجتمع 

عنيف جداً جداً«.
لا يجب الاســتخفاف بتعقيد التحدي الذي يقف 
أمام الشــرطة، خاصة إزاء الثقة المعدومة السائدة 
بينها وبــن 20 في المئة من مواطنــي الدولة، فعدم 
ثقة تم تحقيقه بعمل صعب، والشرطة هي المسؤولة 
عن ذلك. من الصعب توقع أن تقوم الشرطة بدورها 

في المدن فــي وقت يصفها فيه رئيس الحكومة بمدن 
العدو، ويصعب أكثر التوقع أن مواطني إســرائيل 
العرب سيســتقبلون بالمحبة شــرطة تتعامل معهم 
كأعــداء. ما زالوا يذكرون هناك جيــداً كيف انتهت 
أحداث تشرين الأول 2000 وكيف تحول معلم بدوي 
إلى »ناشط في داعش«، لأن الشرطة أرادت التغطية 

على حادثة أخرى من الإصبع الخفيفة على الزناد.
الشــرطة بحاجة إلى ثقة المواطنــن كي تعمل. 
في فراغ العداء الذي نشــأ، تزدهر تجارة الســاح 
ومنظمات الجريمــة. وبدلًا من أن تكون الشــرطة 
هناك، نرى رجال شرطة يرســلون يومياً إلى قرية 
العيسوية للقيام بمهمات استفزازية، هم لا يفهمون 

الفائدة منها.
ولكن قبل أن تكون الشرطة مذنبة وقبل أن تكون 
الحكومة مذنبة، نحن المذنبون. ذنب اللامبالاة إزاء 
تحول مدن إســرائيلية إلى معاقل للضائقة ومعاقل 
لعائــات الجريمــة. ومــن الأفضل إذاً أن نشــرب 
شــيئاً ما ونهدأ. لأن هذا بعديد عنا.. ويحدث هناك. 
يمكن الســماح لمنظمات الجريمة بأن تنمو وتتعزز 
وتتسلح. هذا أمر يحدث للعرب. هذا لن يصل في أي 

يوم إلينا، أليس كذلك؟
هآرتس 2019/10/17
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حسن الشاغل ٭

تمتلك كل دولــة من الدول مصادر للقوة تســمح أن يكون لها 
دور في فضــاء العلاقات الدولية، لأن مــوارد الدولة هي الجزء 
الأهم فــي قوة الدولــة، والقوة هي أســاس العلاقــات الدولية، 
ومصــادر القوة عديــدة ) اقتصــادي، جيبوبولتيك، عســكري، 
سياســي، تكنولوجيا، عدد الســكان، الموارد الطبيعيــة... الخ ( 
ولــن أتناول هنــا أي من هذه المصادر هي الأقدر على اســتخدام 
القوة فــي العلاقات الدوليــة، لأن هناك خلافات فــي الرأي بين 
منظريــن العلاقــات الدوليــة وخاصة بعــد التأكيد علــى أهمية 
الاعتماد المتبادل بين الدول، واستـــحالة استـــخدام الأســـلحة 

النـووية. 

خط أنابيب الغاز
 

وعند البحث عن مصادر قوة إيران نرى أنها تمتلك قوة بشرية 
كبيرة حيــث يقدر عدد ســكانها 80 مليون نســمة، وتمتلك إيران 
مســاحة واســعة وذات تضاريس مختلفــة، بالإضافة إلى القوة 
العسكرية الكبيرة، ولكن في الدرجة الأولى تأتي الموارد الطبيعية 
)الغــاز، البتــرول ( حيث تمتلــك إيران 33 ترليــون متر مكعب من 
الغــاز الطبيعي حيــث تحتل المركز الثاني بحجــم احتياطي الغاز 
بعد روســيا، وتمتلك أيضــا 153 مليار برميل بتــرول كاحتياطي 

مثبت.
 وفــي الدرجة الثانية تمتلــك إيران موقعا جيوسياســيا مطلا 
علــى الخليج العربي وتتحكم بمضيق هرمز الاســتراتيجي الذي 

يمــر يوميا من خلاله أكثر من 18 برميــل بترول يوميا متجهة إلى 
الأســواق الدولية بالإضافة إلى السلع المســتوردة من الأسواق 
الدوليــة إلــى الخليــج العربــي، بالإضافــة أنها تطل مــن الجهة 
الشــمالية على تركيــا و بحر قزويــن الذي تم اكتشــاف كميات 
كبيرة من البترول والغاز به، لكن حتى الآن لم يتم تقاســم حدود 
المياه الإقليمية لكل دولة بســبب مشــاكل قانونية تتعلق بكيفية 
التعامــل مــع بحر قزوين هل هــو بحيرة أو بحر. أما من الشــرق 
فإيران منفتحة على دول شــرق آســيا بشــكل كبير. ومن الغرب 

العراق الذي هو بوابة لسوريا ولبنان ولشرق المتوسط.
تعمــل إيــران علــى الاســتفادة مــن موقعها الجيوسياســي 
ومــوارده الطبيعيــة للتحــرك علــى عدة جهــات، حيث تســعى 
إيران للتوجه نحو الشــرق لتأســيس علاقات اقتصادية مع كل 
مــن باكســتان، الهند من خــال ربطهم معها بخــط انابيب غاز، 
وتنظر إيران إلى مجموعة البريكس التي تضم )الصين، روسيا، 
برازيل، جنوب افريقيا، الهند( قوة مســاندة لها. وتسعى أيضا 
إيــران من خــال تواجدها الكبيــر في العراق وميليشــياتها في 
ســوريا ولبنــان أن يكون لها امتداد إلى شــرق المتوســط ليكون 
طريقــا إلى الدول الأوروبية، حيث تنظــر إيران إلى هذه الامتداد 
الجغرافي مع ســوريا والعراق قــوة كبيرة لتمديــد خط أنابيب 

الغاز إلى أوروبا. 
وقد فرضت الولايات المتحــدة الأمريكية حزمة من العقوبات 
الاقتصاديــة على إيران، وكان ابرزها على قطاع الطاقة والبنوك 
الإيرانية وشــركات وطنية مما تأثرا الاقتصاد الإيراني بشــكل 
كبيــر، وكانــت ردة فعل إيــران بضرب او احتجــاز ناقلات نفط 
فــي مضيــق هرمــز، أو ضــرب البنــى التحتية كمــل حصل في 

الســعودية وتم ضــرب خط شــرق غرب، و أخيــرا ضرب موقع 
لشــركة أرامكو. حيث تمثل اعتــداءات إيران المتكــررة على دول 
الخليج العربي عامة والمملكة العربية الســعودية خاصة تهديدا 
للأمــن القومي الخليجي وتهديدا لســوق الطاقــة الدولية. لذلك 
يجب علــى دول الخليــج العربي اتخاذ عدة سياســات تضعف 
إيــران، وتجعلها تخســر أهميتها الاقتصادية والجيوسياســية 
ممــا تجعلها تنهار من دون أي عمل عســكري، لأنها تمثل مركزا 

للاعتداءات المتـكررة. 

مليشيات الحوثي

يجب على دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية 
أن تمنع مليشــيات الحوثي الموالية إلى إيران من الســيطرة على 
اليمن، ويجب أن تعمل الســعودية على كسب اليمن إلى جانبها 
وتأســيس موانــئ مهيــأة للتصدير والاســتيراد، وتكــون هذه 
الموانــئ مرتبطة بمناطق انتاج موارد الطاقة ) النفط، الغاز ( عبر 
خطوط أنابيب ليتم تصديرها إلى الســوق الدولية وخاصة إلى 
دول شرق آســيا الســوق الأكثر ارتباطا بإيران، حيث تستطيع 
السعودية أن تصل إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 13 مليون برميل 
يوميــا بالإضافة إلى الدول الخليجية الأخرى أي أنها تســتطيع 
أن تغطــي انتاج إيران في الســوق الدولية وخاصــة بعد فرض 
العقوبات الدولية على قطاع الطاقة الإيراني، وسوف تأخذ دول 
الخليج جزءا من حصة إيران في السوق الدولية للطافة، وبهذه 
الحالة ســوف تضرب الســعودية أهم مصدرين للقوة الإيرانية 
أولهــا تحكمه بمضيق هرمز الذي ســوف تضعف أهميته عندما 

يتم التصدير عن طريق موانئ في اليمن حيث ســوف يتم تجنب 
المــرور من مضيق هرمز ولن يكون بعدهــا أداة ضغط بيد إيران، 
وســوف يتم حرمــان إيران من أهــم مكاســبها الاقتصادية في 

تصدير موارد الطاقة إلى دول شرق أسيا.
خــط  إلــى  الاســتيعابية  القــدرة  زيــادة  يجــب  بالإضافــة   
انابيب شــرق غــرب، وهكذا خيار ســوف يضعــف أهمية إيران 
الاســتراتيجية والاقتصادية لدى دول شــرق آســيا. بالإضافة 
لابــد من العمل على منع الوصول الإيراني إلى شــرق المتوســط 
من خلال دعم أي مشروع يقضي بعدم استمرار نظام الأسد في 
حكم سوريا، لأن نظام الأسد لن يتخلى عن حليفه الاستراتيجي 
الإيرانــي، إذ لابد على دول الخليج العربي دعم أي جســم يكون 
فاصــل جغرافي بين إيران وشــرق المتوســط، حيــث يمثل الآن 
التواجد الأمريكي في منطقة شرق سوريا ومنطقة التنف فاصل 
جغرافي جزئي بين إيران ونظام الأســد وحــزب الله في لبنان، 
حيــث يمثل هذا التواجد بداية لمنع أي وصل جغرافي لإيران إلى 

شرق المتوسط. 
 تمتلك دول الخليــج أدوات القدرة التي تمنحها القوة في ردع 
اعتداءات إيران المتكررة من خلال ضرب مصالحها الاقتصادية 
والاســتراتيجية، حيث تمتلك ســواحل بحرية طويلة على كافة 
الجهــات، وتمتلك الدعم العالمي لها لأنها مــن أكثر الدول المؤثرة 
في ســوق الطاقة الدوليــة، وأي اعتداء عليها ســوف يؤثر على 
الســوق الدولية، وتمتلك علاقات سياسية استراتيجية مع دول 

كثيرة تستطيع من خلاله حشد الدعم الدولي. 

٭ محلل اقتصادي من سوريا

تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: »الممر« إلى عدو مصر الحقيقي

موارد الطاقة و»الجيوبولتيك« أدوات انهيار إيران 

بيع الأرض 
كان الظــن الخــادع والمخدوع عندهم، أن مشــاعر عــداء المصريين 

لإسرائيل، قد زالت أو خفتت، فإذا بهم يفاجأون بالعكس تماما.
عصابة جيش الاحتلال الصهيوني ليست بالسذاجة التي يحاول 
البعض أن يتوهمها! فَهّم يعرفون الفرق بين شــعب المحروســة الحر 
وبين مــن جاؤوا به ليدمر الحاضر والمســتقبل ويقتل الأهالي ويبيع 
الأرض والعرض والماء، وتعــرف أيضاً عصابة الجنرالات في جيش 
الاحتــال المصــري المتواطئين مــع الخائــن يعرفونهم كمــا يعرفون 

أبناءهم!
 فقد كانت فلسطين دائما قضية وطنية مصرية!

 قــدم الشــعب المصــري أعظــم التضحيــات فــي الحــروب مــع 
كيــان الاغتصاب الإســرائيلي، وبصــورة فاقت تضحيات الشــعب 
الفلسطيني نفسه، وكدفاع عن مصر وعن فلسطين في الوقت نفسه!

لــم تكن تضحيات الشــعب المصــري أبدًا من أجل فلســطين وانما 
كانت دائماً محاولات لتحرير الأرض!

دارت معــارك مصــر دائمــا في الشــرق، من معــارك تحتمس إلى 
رمســيس،ومن قطز إلى صــاح الدين،ومن إبراهيم باشــا، إلى عبد 

الناصر.
كل من ذكرت لهم انتصارات تخلد اسماءهم.

بمــا كوّن عند المصريين عقيدة راســخة،هي العداء الراســخ لكيان 
الاحتلال الإسرائيلي، وهذه عقيدة الجيش المصري.

سمير الإسكندراني 

درجات تنمية عالية
فــي الوقت الــذي تطلق روانــدا أول هاتف ذكــي افريقي و تحقق 
اثيوبيــا درجات تنمية عالية تنعكس على مســتوى رفاهية مواطنيها 
و تمــد إيران نفوذها شــرقا وغربا غيــر عابئة بالقــوى العظمى التي 
ما لبثت أن أتت مســتجدية الحوار معها و أرغمــت تركيا ترامب على 
الانســحاب من ســوريا ليتســنى لها اجتياح الشــمال السوري غير 
مكترثة بعويل المجتمع الدولي، إذ لا مجال للتســامح مع ما يهدد أمن 
وكيــان تركيا نجد دولا مثل مصر و الســعودية تحقق انتصاراتها و 

تمد نفوذها عبر ألعاب الفيديو والأفلام السينمائية.

عبد القادر

سد النهضة
فيلم يحكي عــن قوات خاصة تقوم بعمليــة تفجير لأحد الأهداف 
الإســرائيلية، وأكثــر مــن هذا، عــرض الفيلــم على القنــوات المحلية، 
فــي وقت كثر الحديث عن احتمالية شــن ضربة عســكرية ضد ســد 
النهضة، كما أن الفيلم يحمل اســما غريبا هو الممر، والذي ربما يلمح 
إلــى الشــيء الــذي يعوق مصــر عن ضرب ســد النهضــة، وهو ممر 
لقواتها إلى إثيوبيا، بحكم بعد المســافة بين البلدين، وعدم اســتعداد 
أي بلــد لفتح مجالاته الجوية للطيران المصري لقصف الســد، ليبقى 

احتمال وحيد أمام العمل العسكري )ولايعرف إن كان ممكنا(، وهو 
عملية مــن تنفيذ قوات خاصة…ولهــذا كله، فهذا الفيلــم، ليس لديه 

هدف بعث رسائل كراهية لإسرائيل كما يقول الكاتب
المهم نتمنــى أن يكون فوز آبــي أحمد بجائزة نوبــل، مقدمة لتلين 
مواقــف إثيوبيا في ملف ســد النهضــة، كما كان الحال مــع أوباما، 
الــذي رفض الدخول في أي حرب، بعــد نيله الجائزة ذاتها، وهو في 

أول أيام رئاسته.
سليم

المعارك الوهمية
مــن فيلم الممــر الســينمائي والصدمــة الإســرائيلية المزعومة إلى 

الفيلم الحقيقي الذي اسمه »ممر الموساد إلى رئاسة مصر »
تسقط الطائرة المصرية في أمريكا ويقتل العشرات من العسكريين 

ويكون الناجي الوحيد هو السيسي.
تسلم جزر مصرية للسعودية والمستفيد الوحيد هو إسرائيل.

تجريــف الأراضــي والتهجيــر فــي رفــح والمســتفيد الوحيد هو 
إسرائيل.

تظهر جماعات في سيناء يستهدف الجنود والتدخل الإسرائيلي 
بالطيران والمستفيد كالعادة هو الصهيوني.

يتنازل السيسي عن حقوق مصر بالغاز...
يتنــازل السيســي عن حقــوق مصر بالميــاه وكالعــادة مصر هي 

الطرف الخاسر.

مــا بين المعــارك الوهمية التي تدغدغ مشــاعر النــاس والواقع المر 
الذي يفضح العمالة لصالح العدو تنمو ثورة حقيقية ســوف تجرف 

والآن كامب ديفيد وتحرر مصر وتعيدها قاطرة للعرب.

عربي حر

الأجهزة الخائنة
نتنياهو وصف الأســتاذ السيســي بالصديق الطيب. والسيسي 
يتحالف مــع نتنياهو في تأمــن الحدود الجنوبيــة للكيان الغاصب 

بشن حرب ضارية ضد أهالي سيناء وقطاع غزة.
الأســتاذ الدكتور السيســي وقع بخط يده اتفاق التنازل عن النيل 
مع رئيســي الحبشــة والســودان، عام 2015، ومع ذلك يلقي بالتبعة 
على ثورة كانون الثاني/يناير العظيمة. وكتاب البيادة يلقون باللوم 
علــى ما يســمونه حكم الإخــوان الذي لم يكــن له وجود فــي الواقع 

الحقيقي أمام مؤامرات الأجهزة الخائنة. 
وقــد حــاول الرئيــس المنتخــب أن يقطــع الطريق علــى الأحباش 
ويمنعهم من بناء الســد، ولكــن الأجهزة الخائنة ســربت الاجتماع، 

وبثته على الهواء مباشرة.
جيش العبور بقيادة العسكري المحترف سعد الدين الشاذلي ليس 

هو جيش الجمبري والكفتة والفلفل والكعك!

علي

مقال نور الدين ثنيو:
الجزائر...  الاستبداد الديمقراطي

غطاء ومطية
الحــراك الجماهيري خدم مصالح ونفوذ قــادة الجيش وأعاد 
البلد خطوات إلى الوراء في مسلســل التأسيس لنظام ديمقراطي 
في البلد، حقيقــة أن محيط بوتفليقة لم يحقــق إقلاعا اقتصاديا 
رغــم الإمكانيات الكبيرة بفضل عائــدات النفط والغاز وأنه رعى 
واحتضن اقتصاد الريع والمحســوبية لكنه من جهة أخرى حاول 
خلق توازن بين ســلطة قادة الجيش ومؤسسة الرئاسة في تدبير 
شــؤون البلد حيث انتزع جهاز الاستخبارات النافذ من المؤسسة 
العســكرية وجعله تحت نفوذ رئيس الجمهوريــة وقلص تدخل 
قادة الجيش في الشأن السياسي، لكن اندلاع الحراك شكل لقادة 
الجيش غطاء ومطية لاســتعادة كل النفوذ الذي كانوا يمتلكونه 
منذ السبعينيات حيث أكدوا جهاز الاستخبارات المدنية وألحقوه 
بمؤسسة الجيش ورتبوا كل الخطوات لانتقاء رئيس الجمهورية 

المقبل.

قويدر نوارة

فقر سياسي
نعم العســكر لا ينبغي أن يحكموا أو يسيروا المرحلة الانتقالية 
لكــن أين هو البديل فــي الوقت الحالي ؟ هل تســلم مفاتيح دولة 
كالجزائر التــي لا يعرف الكثيــر قيمتها مجموعة مــن المغامرين 
المرتاديــن على التلفزيون ؟ هناك فقر سياســي أســس له الحكم 
السابق وليس هناك اجماع على شخصية معينة بل يريد البعض 
نظــام المحاصصة غير العادلة لذا فنحن نشــهد كل هــذا الانتقاد 

للجيش ولما سوف تؤول له الانتخابات...

ملاحظ

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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مصر وإثيوبيا... التقاطع
الحاد بين التاريخ والمستقبل 

بسام الشكعة... العظماء لا يموتون

إرادة الشعب تنتصر: التونسيون يمنحون رئيسهم شرعية واسعة

آرتور  الفرنسي  الشاعر  مذكرات  في 
رامبــو ومراســاته حــول إقامته في 
الحبشــة يظهر إعجاب الشاعر الشهير 
بالجيــش المصــري، مقارنــة بالقوى 
الســيطرة  على  المتنافســة  الأخــرى 
على المنطقة الاســتراتيجية في شــرق 
أنــه تلقى العلاج على  افريقيا، خاصة 
يد أحــد أطباء الجيــش المصري، على 

مقربة من مدينة هرر الإثيوبية، وربما هذه شهادة مهمة لشعب 
يفضل العيش في التاريخ، مثل الأشــقاء في مصر، ولكن رفض 
التحرك من الوضع القائم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشــر لمواجهة التحديات الراهنة فمسألة تستدعي القلق على 
مصر، القوة الكبيرة والمؤثرة فــي محيطها العربي والافريقي 

والمتوسطي. 
كتبت قبل أشــهر مقــالًا حول النــزاع المصــري ـ الإثيوبي 
وتفاجــأت بأحد التعليقات يؤنبني لأننــي تحدثت عن الوزن 
الســكاني لإثيوبيا مقارنة بمصــر، وكان يكفي المعلق أن يعود 
للموســوعة الحرة مثلًا، ليكتشف أن عدد سكان إثيوبيا يفوق 
نظيره في مصر بأكثر من عشــرة ملايين نســمة، مع ضرورة 
الاعتراف بأن المعلق يمثل قطاعاً واســعاً، ولعله الأوســع بين 
المصريين الذين يفضلون الاســتهانة بإثيوبيا، وكأنها لم تزل 
تلك الدولة المنتميــة للعصور الوســطى، والقابعة في محيط 

طموحات الهيمنة المصرية. 
بالتغاضي عن نبرة التشكيك في النوايا، وإنكار حقيقة أنه 
لا يمكن لأي كاتــب عربي ومن منطلق انتمائــه القومي، إلا أن 
يتحيز إلى مصــر في خلافها مع إثيوبيا، إلا أن الواجب القومي 
يتطلب أيضاً دعوة حقيقيــة للتعرف على إثيوبيا، ومعرفة أي 
مواجهة أمام مصر، فــي عالم يتغير بوتيرة متســارعة، عالم 
لم تعد فيه مصــر تلك الدولة المتأهبة والمقلقة للعالم بأســره، 
بمكانتها وطموحاتها الإقليميــة، ولا بقيت إثيوبيا تلك المنطقة 

النائية الفقيرة المزدحمة بالفقر والمرض. 
الحل العسكري لا يمكن أن يطرح بأي صورة عقلانية، على 
الرغم من التفوق الساحق لصالح مصر، خاصة في مجال سلاح 
الجو، إلا أن المجتمع الدولي ليس مســتعداً لقبول هذه الحرب، 
ولو اندلعت أي حرب في المنطقة فمن المرجح أنها ســتكون بين 
السودان وإثيوبيا، ولذلك يتوجب على مصر أن تتحرك ضمن 
مبدأ التنســيق الحثيث مع السودان، ونقلها من خانة الوسيط 
مع إثيوبيا، إلى موقــع الحليف لمصر، وهو القــرار الذي قد لا 
تستطيع السودان أن تتخذه حالياً في ظل ظروفها الانتقالية. 
لا تبــدو الأوراق المصرية فاعلة في ظــل تراجع دور الخارجية 
المصرية، كمؤسســة وســط تراجع شــامل في الأداء، فوزارة 
الخارجية بقيت واحدة من المؤسسات المهمة في مصر، والقليلة 
للغاية التي تســتطيع أن تتحرك بشيء من المبادرة والاجتهاد 
خارج مؤسسة الرئاســة أحياناً، والتنقيب في سلة الخيارات 
المصريــة، التي ترجــح حالياً اللجوء إلى روســيا، تجري من 
خلال تحركات الرئاسة التي ســتبدو مضطرة لتقديم تنازلات 
كبيرة، وربما غير ضرورية لو أتيحت الفرصة لممارسة الضغط 
الدبلوماسي، ضمن منظومة العلاقات المصرية، والاستعراض 

المهني لثمن كل موقف سياسي سيتخذ مع مصر أو ضدها. 
في الحالات الطبيعية ليس لإثيوبيا فرصة معتبرة في منازلة 
مصر دبلوماسياً، ولكن الحالة الشــاذة حالياً يرسمها صعود 
إثيوبيا، وسط رهانات مرتفعة حول قدرتها على تجاوز أزمتها، 
تعززت بمنح جائزة نوبل للســام لرئيس وزرائها الشــاب، 
مقابــل تراجع مصري يزيده فداحــة ملاحظات معلنة ومبطنة 
حول أداء مصر في ملفات أمنية وإنســانية مختلفة، وحتى في 
تقدير الوســاطة الممكنة من خلال البوابة الروسية، تبدو مصر 
تطرق الباب الخاطئ، فاللاعب الأساسي في افريقيا حالياً هو 
الصــن، والايطاليون لديهم تأثيرهم علــى إثيوبيا، والبلدان 
يرتبطان بعلاقات قوية مع مصر، لدرجة جعلت ايطاليا تتمهل 
كثيراً في ملف مواطنها جوليو ريجيني، لعدم إفساد الاتفاقيات 
المشتركة حول الغاز في البحر المتوسط، بينما استقبل الرئيس 
الصيني قبل ثلاث ســنوات بصورة احتفائية كبيرة في مصر 
أثمرت عن تدشين اتفاقيات استثمارية قابلة للزيادة. هل تأخر 
الوقت؟ نوعاً مــا، وعلى الرغم ن ذلك أمــام المصريين الفرصة 
لاســتدراك التفاوض والوصول إلى حلول مرضية مع الطرف 
الإثيوبي في حالة العودة إلى المؤسســية في العمل السياسي 
والدبلوماسي، لمواجهة مشروع متكامل جرى تحضيره بصورة 
جيدة من قبل الإثيوبيين، وبداية يتوجــب أن يعود الملف إلى 
الخبراء القادرين على التصدي لتفاصيله المرهقة والماراثونية، 
من دون محاولة البحث عن إنجازات أو استعراضات إعلامية، 
والتخفف من العبء الــذي يضعه الإعلام المصري، وإدراك أن 
الملف برمته هو ملف يتعلق بوجود مصــر التي يعرفها العالم 
بأكثر مما يشــكل ملفاً أمنياً، فمصر اليوم لا تستطيع أن تفرض 
ســطوتها على افريقيا كمــا كانت قبل عقــود، وحتى محاولة 
استعادة المكانة وهي الممكنة إذا استطاعت مصر الاستحواذ من 
جديد على قيادة المجموعة العربية ستستغرق سنوات طويلة. 
العطب المحتمل في الرقعة الزراعية المصرية، وتراجع حصة 
الفرد من المياه، ومخاطر أخرى بيئية، كلها تستدعي تحركاً أبعد 
من أن يترك للنوايا الحسنة أو الخطابات الحماسية أو البرامج 
التلفزيونية، تحركاً عاجلًا ومدروســاً يمكن أن يســتقطب كل 
الخبراء المصريين مهما بلغت خلافاتهم مع الحكم في مصر، وإذا 
كان الرئيس السيسي يحمّل الشروخ الاجتماعية التي حدثت 
بعد ثــورة يناير 2011 المســؤولية عن أزمة الســد الأثيوبي، 
فالمطلوب هــو رتق الوضع الحالي والتقــدم بمصالحة وطنية 
شاملة وواسعة. تتحرك إثيوبيا بطريقة منظمة، وتتواصل مع 
العالم بلغة مفهومة، وفــي مواجهتها تعيش مصر في معادلات 
الماضي وخطابه، والموقفان ليســا متعادلين، ولا يمكن أن تظهر 
إمكانية الوصول إلى رؤية جديدة في مصر تســتطيع أن تنظر 

إلى المستقبل من منظور واقعي ومتوازن. 
يبقى القول بأن الكثيرين لا يمكنهم أن يتحملوا تكلفة عطش 
مصر، لا الشــعوب العربية التي تعتبر مصر عمقاً قومياً يصل 
بين مشرقها ومغربها، ولا الدول الأوروبية التي تنظر إلى مصر 
كشريك في استقرار جنوب المتوسط وأمنه، ولا المجتمع الدولي 
الذي يدرك أهمية مصر الاستراتيجية وتأثيرها الإقليمي، ولكن 
في المقابل، فلا أحد يمكنه أن ينكر حق الإثيوبيين في الحصول 
على الطاقة مــن مصادرهم الطبيعيــة، ولا أن يقف في طريق 
طموحاتهم فــي التنمية والتحديث، وليس من حل ســوى أن 
تحاول مصــر اللحاق بالعداء الإثيوبي المعتاد على المســافات 

الطويلة. 

٭ كاتب أردني

لا للرثاء أكتب، بل لأتشرف بعطر ذكراه؛ فالعظماء 
لا يُرْثَــون لأنهم دموع الأزل الباقية. كان اســم بســام 
الشــكعة، بالنســبة لأبناء جيلي، يعني حرية فلسطين 
الحمــراء؛ وكان صوتــه صهيــل المــدى، إن جلجــل لا 
يتركك تائهًا في مساحات الحيرة، وإن قضى لا يبقيك 

متسكّعًا في حضن ذلك الالتباس الحافي.
ا، واثقًا بالفجر حتى عندما كان  عرفتــه قائدًا عروبيًّ
الآخرون يلتحفون العتمة، ويخشــون حفيف الشــجر 
وهسيس الليل. وعشت، لسنوات، قريبًا منه فوجدته 
ا، وإنســانًا لا يخشــى فــي قول كلمة  نبعًا صافيًا حرًّ
الحق سيفًا؛ وفارسًــا يرقّ قلبه لكل من قصده شاكيًا 

من سطوة الأيام والأنام.
كنت، في أواخر ســبعينيات القرن الماضي، نشيطًا 
فــي الحركة الطلابيــة الجامعيــة وبدأت مــن موقعي 
أتعــرّف علــى جيــل القيــادات الفلســطينية في وقت 
مبكــر؛ ثم صرت متدربًــا فمحاميًا فــي مكتب المحامية 
الشــيوعية التقدميــة فيليتســيا لانجر، حيــث التقيت 
بكبــار قادة فلســطين في ذلــك الزمن، وفــي طليعتهم 
صاحب الابتســامة الهادئة والجبين العريض بســام 
رأســهم  وعلــى  فلســطين،  أعــداء  حــاول  الشــكعة. 
الاحتلال الاسرائيلي، أن يضعضعوا مكانته القيادية، 
وأن ينالــوا مــن تأثيــره السياســي بجميع الوســائل 
والأحابيل والطــرق؛ فلجأوا بخبث، في البدايات، إلى 
افتعال وتأجيج الصراعات العائلية النابلسية المحلية، 
لكنهم فشلوا وبقي بسّــام رقمًا صعبًا، وعلمًا حاضرًا 
فــي كل واقعة وحدث، واســمًا وازنًا علــى كل منصة 
ومنبر. لــم يخفِ بســام انتماءه السياســي العروبي 

القومي الناصع، فاستغلّ الوشاة والمغرضون صدقه 
وأشــاعوا أن ولاءه أولًا لسوريا ولبعثها، على حساب 
فلسطين وشعبها؛ إلا أنه لم يلتفت إلى تلك السفاهات، 
ومضى على طريق النضال كما تشــهد حياته الزاخرة 
بالتضحيات الجســيمات. قالوا عنه إنه ارســتقراطي 
وابــن لعائلة مترفة؛ فلم يكترث لذلــك أيضًا، بل وقف 
في وجه العاصفــة وتصدّر المياديــن؛ وأقام مع رفاق 
الدرب »لجنــة التوجيــه الوطني« التي شــكلت دعامةً 
لمشــروع التحرر الوطني الفلســطيني، ووتدًا ثبّت دور 
منظمــة التحرير الفلســطينية، وما عنته مــن وحدانية 

تمثيل الشعب وأهداف كفاحه الوطنية.
عرف أعداء فلسطين أهمية قائد مثل بسام الشكعة، 
وقوة تأثيره الشــعبي، وبعد أن فشــلوا في إســكاته، 
وفــي ثنيه عــن مواصلــة الكفاح ضــد الاحتلال وضد 
أعوانه، حاولوا منع الناس من التواصل معه، فنصبوا 
علــى باب بيتــه فــي نابلس حاجــزًا عســكريًا، كانت 
مســؤولية جنوده التنكيد على من يدخل لزيارته ومن 
يخرج منها. أرادوا ترهيب الزائرين، فكانوا يســجلون 
أســماءهم وتفاصيلهــم الخاصــة حتــى يلاحقوهم. 
لقد فشــلوا مرة أخرى ولم يحققــوا أهدافهم، بل على 
العكــس تمامًا، فأعــداد الــزوّار، رغم التنكيــل، كانت 

تتزايــد، وبقيــت دار بســام عنوانًا للأحــرار وللناس 
وبقي صاحبها »أبًا للنضال« .

شــكّل بســام الشــكعة، مع ثلة من القادة الوطنيين 
الكفــاح  تاريــخ  فــي  متميّــزة  حالــة  الفلســطينيين، 
الفلســطيني دامت لســنوات طويلة؛ كنت أنا شــاهدًا 
على جزء ممــا كانت تعنيه تلك التجربــة الفريدة حين 
اعتُمدت، في بدايــة ثمانينيات القرن الماضي، من قبله 
ومن قبــل رفيق دربه، الراحل الكبيــر وحيد حمد الله، 
رئيــس بلدية عنبتا، لأكون محاميًا للدفاع عن أصحاب 
الأراضي التــي صادرها الاحتلال بحجة أنها »أراضي 

دولة«.
تابعت معهما عشرات القضايا وشاهدت بأم عيني 
كيف كانا ينتفضان، إذا ســمعا بأمر مصادرة جديدة 
أو بخيانــة صاحب أرض ضعفت ذمته فســرّب أرضه 
للمســتوطنين. لم تكن الخيانة، فــي ذلك العصر، عنده 
وعنــد أترابه، القــادة الوطنيين، مســألة فيهــا وجهة 
نظــر. لقد كانوا قــادة أوفياء، فشــكّلوا مظلّــةً وطنية 
واقيــة وحصنًا منيعًا حموا تحت ســقفه من كان يلجأ 
اليهم، وعلّقوا على جدرانه ســورًا أفــادت كيف تكون 
ا والعطــاء فريضــة والوفــاء للوطن  التضحيــة ســموًّ
عربونًا للخلاص، عرفته معلّما سياســيًا فذًا يســتعين 

بعقلــه فــي الشــدائد؛ وخبِرْتُــهُ 
صديقًــا وفيًــا يعطــي مــن قلبه 
نبضة، ومــن عروقــه وردة، كما 
فعل عندما تجشــم عناء الســفر 

إلى بلدتي ليشــارك فــي فرحي. كان العــرق يتصبب 
من جبين ضيفي العزيز وهو يمشــي ببطء متكئًا على 
عكازتيــه وبرفقته أم نضال شــريكته في الكفاح وفي 
العناء وفي الأمــل. عاتبته على المجيء وكان عائدًا من 
جولة العلاج في فرنســا. ضمّني إلى صدره فشــعرت 

بأنني أملك الدنيا. 
لا أعرف مــاذا تعرف أجيال اليوم عــن تلك الملاحم 
التي ســطرها جيل تحدّى، بكبريــاء الأحرار، »جنازير 
فوصــل  الرصــاص،  وغطرســة  الفاتحــن«  دبابــة 
بارودهــا إلــى عتبات بيوتهــم. يبكيني جهــل »أجيال 
اليوم« وقطيعتهــم عن ذلك التاريــخ الناصع من حياة 
شــعبنا؛ ويقلقنــي فقدانهــم لجهــات الريــح وليواطر 
الأمل؛ فقد ضحّى بســام الشــكعة، وأمثالــه، من أجل 
استقلال فلسطين والعيش في ربوعها بكرامة، وقاوم 
بصلابــة لم تلن؛ وحتــى عندما قطع بارود الفاشــيين 
ســاقيه، مضى ماشــيًا نحو الشــمس بقامــة من نور 

وبعزم من نار.
لقد عرفته انسانًا وقائدًا وصديقًا، فلسطينيًا روى 
بدمائه تراب الوطن/ نابلــس التي أحبها وعاش فيها 
وســيبقى؛ فالعظماء يرحلون، لكنّهم لا يموتون لأنهم 

دموع السماء الزكية الأزلية. 

٭ كاتب فلسطيني

مــا حدث فــي تونس الأحــد الماضي يمكــن اعتباره 
اســتفتاء  ضد أعداء الثورة والحرية، انتصر فيه ملايين 
من الشعب للديمقراطية والكرامة، ولفظوا المافيا والفساد 
وأنقذوا بلدهم. اختار الشــعب التونسي أستاذ القانون 
قيس ســعّيد، احتكمــوا للصندوق، وأوصلــوا الرجل 
المســتقيم الذي يدافع عن الديمقراطية المحلية القاعدية، 
ويرغب في بناء جديد وتأســيس دولة مواطنية يُفرض 
فيها القانــون على الجميع من دون اســتثناء. والنخب 
الواعية وجــدت في هذا الرجل المصداقية والاســتعداد 
الحقيقي للتغييــر، وبناء دولة تتســع للجميع، وتُعبد 
الطريــق للأجيال القادمة، بشــكل مغاير لمســار الدولة 
الوطنيــة تاريخيا، التي بُنيت على القمع والاســتبداد، 
وعلى سيطرة العائلات الفاسدة وإقصاء الآخر المختلف 
فكريا وسياســيا، والتــي غيبت التعددية السياســية، 
وقامت على مركزة الحكم والســلطة في الحزب الواحد 

الذي لا تمييز بينه وبين الدولة.
الرسالة الانتخابية مدوية وواضحة تقضي بأن يندثر 
النظام السياسي القديم ويُكنس بإرادة شعبية شبابية، 
وهو الذي رغبت مافيا الفســاد من خلاله، في التســلل 
من جديد إلى الحكم، والقضاء على المســار الديمقراطي، 
بدعم قوى خارجية ومال سياسي فاسد في الداخل، ممن 
يرفضون الديمقراطية التي فُرضت عليهم فرضا، وغُبنوا 
بهذا المشــروع التحــرري، وبواقعية سياســية مغايرة 
لأفكارهم التقليدية، وما تربــوا عليه طيلة عقود. فهُم لم 
يعرفوا العدل واحترام القانون والشــفافية في تســيير 
الدولة، على نحو مركب المنفعــة والمصالح والانتهازية، 
والتموقــع ضمن معســكر الفســاد السياســي والمالي 
والإعلامي، ومناصرة دولــة الفئات المتنفذة والإقطاعية 
السياســية، وواجهاتهــا الإعلاميــة التــي تلهث وراء 

الارتزاق والتكسب.
تونس تتحرر من جديد بوجود الأحرار والصادقين من 
أبناء هذا الوطن العزيز، صفحة مشرقة في تاريخ البلاد، 
يفتخــر بها كل من دعم المشــروع الوطنــي الديمقراطي 
التحــرري، وآمن بســلطة القيم، ومشــروعية الأخلاق 
الإنســانية، ورَصَد الجملة السياسية المثقفة، ولم يرتهن 
لأقطاب الفساد بمختلف وجوههم. نعم، انتصرت الثورة 
وضُخت فيها دماء جديدة، عبر الانتصار الساحق لقيس 

سعّيد بشرعية شعبية واسعة تجاوزت 70٪، ما يعادل 
4 ملايــن ناخب من مختلف الفئات العمرية والشــرائح 
الاجتماعية، وإن كان أغلبهم من الشباب المتعلم والنخب 
الواعيــة والمثقفة. ويبدو أن هذه النســبة الكبيرة التي 
صوتت بقوة وإصرار، اختارت من يمتلك رصيدا محترما 
من الثقافة السياســية والإلمام بالقانون وشروط الحكم 
العادل، ويجهر بالفكرة السياســية الواضحة والخطاب 
المرتجل والراقي، ويســتبطن أخلاق الإنسان، ورجحت 
كفة من يختزن مشروعا وطنيا صادقا، عبّر عنه بسردية 
فصيحة ومثقفة، بعيدا عن كل الشــبهات، ضد مترشــح 
امتهن المتاجرة بفقر فئة من المحرومين والبسطاء، وأعمل 
فكرة الزبائنيــة لمقايضتهم، واســتغلال أمية معظمهم، 
عبر جمعيــة خيرية تــوزع عليهم مســاعدات غذائية، 
مقابــل أصواتهــم الانتخابية. وهي صورة للاســتعباد 
والتخلف السياســي، زادها قبحا شبهات الفساد المالي 
والتهــرب الضريبي، وتبييــض الأمــوال والتعامل مع 
شركة أجنبية ملك صهيوني اشــتغل سابقا في الموساد، 
وذلــك لتلميــع صورته وتقديمه كشــخص قــادر على 
بناء علاقــات خارجية مع رؤســاء دول كبرى. وقد فهم 
وخطورتها،  الوقائع  هذه  مضامين  التونســي  الشــعب 
لذلك اختار رجلا مستقلا عن جميع الأحزاب، تجاوز لغة 
الأيديولوجيا والانتماءات، جامعا لكل أطياف الشــعب 
الذي انتخبه، والذي لم ينتخبه، وهو يأمل منه أن يعيد 
الاعتبار لتطبيق القانون على الجميع بشــدة وصرامة، 
والحد مــن ظاهرة الفســاد التي نخرت البــاد، وعبث 

مُمْتهنُوها بكل مؤسسات الدولة. 
وليــس عســيرا إدراك أن منح الحرية للشــعوب هو 
السور الحقيقي للأوطان، و»القضاء المستقل خير من ألف 
دســتور«، هكذا التقط التونسيون الرسالة ومن واقعية 
سياســية واجتماعية واعية حقق قيس سعيد اكتساحا 
انتخابيا بملايين الأصوات، لم تســتطع جميع المكونات 

السياسية التي ترشحت للبرلمان أن تُحصل نصفها، على 
نحو سقوط مدو للمنظومة الفاسدة وكنسِ »السيستم« 
والانتصار للمســار الثوري الديمقراطــي. ولم يكن ذلك 
ليتيسر لولا إرادة الشــعب التي انتصرت، واهتدت إلى 
أن »الحق لا ينقلب باطلا لاختلاف الناس فيه، ولا الباطل 
يصير حقا لاتفــاق الناس عليه«. والخــزان الانتخابي 
الذي حســم المسألة بنصر ســاحق هم الشباب، خاصة 
المتخرجين مــن الجامعة والمعطلين عــن العمل والحركة 
الطلابية النشــيطة، جميعهم راكموا الجهود التطوعية 
بإمكانيات ذاتية ضعيفة وشــبه معدومة، واختاروا مَن 
دافع بقوة في المناظرة التلفزيونية عن ثورة الشــباب، 
وعن حريــة التفكير مدخلا لحريــة التعبير، وقدم رؤى 
صادقة وجدية تهم الصحة والتعليم وأســر الشــهداء 
والجرحى، وكان صارما في اعتبار التعامل مع إسرائيل 
»خيانة عظمى«، ومعتزا بشــعب فلسطين الأبي. لقد كان 
الأســتاذ ســعيد معبرا عن طموحات الشــعب ومطالب 
الشــباب الثائر، وفيا لدماء الشــهداء والجرحى، الذين 
شــاركوا في ثورة الكرامة والحرية، واعتبر أنه ليس في 
منافسة مع أحد وإنما قدم مشــروعا للشعب التونسي، 
عبر حملات تفســيرية في شكل نقاشــات متبادلة بعيدا 
عن وســائل الإعلام والتجاذبات السياســية، واستمع 
للمبادرات التشــريعية ولأفكار الشــباب الذين صاغوا 
مطالبهم وقدموا مشــاريعهم التي تحتاج منحهم آليات 

قانونية لتطبيقها.
وعبــر منطلقــات من هــذا النــوع وغيــره متعددة 
ومختلفــة، تأصيلا وتعصيرا، نازعتــه تفكيرا وتعبيرا، 
وصالحتــه فهمــا وتأويــا، وتصالحت معــه مرجعية 
وســلطة، وأصلحته نظرا وعملا، كانــت النتيجة ثورة 
في إطار الدستور والشرعية، صاغها من تشوف للحرية 
والتغيير على نحو مــا ردد الرئيس الفائــز، بأن البعد 
لهذه الثورة التونســية هو بعد إنساني، »نريد أن نبني 

التي  جديــدة«  تونس  بقدراتنــا 
صاح مــن أجلها الشــعب، »نحن 
الجميع،  وليطمئن  نقول،  ما  نعني 
لأننــا نعــرف حجم المســؤولية، 

وما معنــى الدولة التي يجب أن تســتمر«، »ســنتحمل 
المســؤولية بالإخــاص والعزيمــة والثبات نفســه«، 
و»سنعمل معا من أجل وطننا، ومن أجل القضايا العادلة، 

انتهى عهد الوصاية«.
المسار الثوري كاد أن يدخل دروب التيه في السنوات 
الماضيــة، وثورة الصناديــق أعطت نفســا جديدا لهذا 
المشروع الذي نحسبه بوصول قيس سعيد قد ابتعد عن 
ســياق المعارك الأيديولوجية الاقصائية والاســتقطاب 
المفلس، الذي لم يرتق بالخطاب السياســي إلى مستوى 
إرادة القــرار والممارســة، التي تتجاوب مــع تطلعات 
الشعب، لذلك جاء التصويت بالشكل العقابي للمنظومة 
الحزبيــة بتركيبتها المختلفة، يمينا ويســارا ووســطا، 
عوقبــت جميعها بشــدة، نظــرا لممارســاتها الزبائنية 
المــال والإعلام  وتشــابك مصالحها مــع امبراطوريات 
الفاســدة عبر بحثها عن المكاســب الفئويــة والفردية 
وترذيلهــا للعمل السياســي، وهــي التي لــم يكن في 
خانة أولوياتهــا الانتصار لقضايا التنمية والتشــغيل، 
والتعاطي مع معضلة الفســاد المستشــري، وتحســن 
والحد  الجبائية،  العدالة  وترسيخ  الاقتصادية  الأوضاع 

من تدهور أحوال الناس المعيشية. 
انتصار الأســتاذ قيس ســعيد يبعث رســالة لجميع 
القوى السياســية والحزبية المنغلقة أيديولوجيا، التي 
تعاني بشــكل متفاقم مــن التحجر الفكــري والتعصب 
الزعماتي الكلياني الذي يدعي امتلاك الحقيقة ويحتفظ 
بأسرارها. ومن المؤكد أن شباب الثورة وقطاعات واسعة 
ومتفاوتة الوزن من المصوتين له وجدوا أنفســهم في ما 
ينطق بــه ورأوا فيه مطالبهم وما يتوقــون إليه عبر كل 
هذه الســنين، اســتبطن معاناتهم وحرمانهم، وعبر عن 
تطلعاتهم بضرورة انتهاج سياسة لفائدة الشعب، وبناء 
تاريخ جديد ومغايــر، جوهره تحقيق أهــداف الثورة 

واستعادة الاعتزاز بالوطن.

٭ كاتب تونسي

مع بدء عملية »نبع الســام« التركية في شــمال شرق 
ســوريا، نعتقــد أننا نشــهد الفصــل الأخير في المأســاة 
الســورية، التي بدأت في 17 مارس/آذار 2011 والتي أدت 
إلــى مقتل مئات الألوف، وتمزيق البلاد، وتشــريد الملايين 
داخليا وخارجيــا، وتدميــر البنى التحتيــة وهدم المدن 
والقرى، واســتقطاب مئات الألوف مــن الإرهابيين الذين 
ينتمون لأكثر من ثمانين جنســية، ودخــول قوات أمريكية 
وميليشــيات  وإيرانية  وروســية  وبريطانية  وفرنســية 
لبنانية وعراقية وغيرها، وإشعال حروب بالوكالة، وقيام 
وســقوط ممالك وإمارات وكانتونات وجيــوب، وتطهير 
عرقي واجتثاث للأقليات، وتدمير للآثار النادرة والمقامات 

والتماثيل والقلاع. 
الآن نعود للمربع الأول، ونرى أن الحل المقبل من شــرق 
الفرات وإدلب، والمقايضة يبــدو أنها تمت قبل بدء العملية 
العســكرية، وستكون الدولة الســورية هي الرابح الأخير 
في كل ما يجــري، بترتيــب تركي مع روســيا والولايات 
المتحدة، اللتين منعتا مجلس الأمن من إصدار بيان رئاسي 
حول العملية التركية يوم الجمعة الماضي. وهذه أســبابنا 
وملاحظاتنــا حول هذه القــراءة المســبقة للتطورات في 

سوريا:
أولا- لا يمكــن لعمليــة تركية بهذا الحجــم، أعلن عنها 
مرارا وتكرارا قبل أن تبدأ بأشــهر، أن تتم من دون تنسيق 
أو موافقة أو ســكوت مــن قبل الولايات المتحدة وروســيا 
أساسا. فانســحاب الأمريكيين وتخليهم عن قوات الحماية 
الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( لم تكن صدفة. 
فالقــوات الكردية التــي دربت وســلحت ونظمت من قبل 
الولايــات المتحدة، وقاتلت تنظيم »داعش« ببســالة حتى 
حــررت المنطقة من التنظيــم الإرهابــي، واعتقلت الآلاف 
مــن مقاتليه وأنصاره وعائلاتهم، يتــم التخلي عنها بهذه 
السهولة، لتواجه مصيرها المحتوم وهو هزيمة ماحقة على 
أيــدي القوات التركية. فلولا أن الثمن يســتحق ذلك، وهو 
نهاية الحرب مرة وإلى الأبد، لما أطلقت العملية من أساسها. 
فتفكيك هــذه التنظيمات يخدم الأمن القومــي التركي من 
جهة، ويخدم وحدة وســامة الأراضي الســورية من جهة 
أخرى، فليس من مصلحة ســوريا أن تسيطر قوات كردية 
على شــريط حدودي مع تركيا، يظل فتيلا قابلا للاشتعال 
في أي لحظــة. أن التهديد الأمريكي بفــرض عقوبات على 
تركيا يأتي ضمن إطار التنافس الانتخابي، وانتقاد الحزب 
الديمقراطي الشديد لمسلكية ترامب في التخلي عن الأكراد.

ثانيا- بعد السيطرة على منطقة شرق الفرات، نعتقد أن 
عملية إدلب المؤجلة ستبدأ لاسترجاع آخر معاقل الجماعات 

الإرهابيــة والمتطرفة، التي نرى أنها أجلــت لإيجاد مأوى 
لأكثر من مليوني مدني يعيشون في المنطقة. وبما أن تركيا 
غير قادرة على اســتقبال ملايين من المهجرين الجدد، فوق 
الملايين التي عندها، فلم يكن أمام تركيا إلا إيجاد منطقة آمنة 
يأوي إليها الفارون من اقتلاع آخر معاقل المتطرفين مؤقتا، 
لغاية انتهاء معركة إدلب. في هذه الفترة ســيكون الجيش 
التركي قد اجتث الميليشيات الكردية، التي ظنت أنها ستقيم 
دولتها على شريط حدودي، سمته غرب كردستان وهو ما 
لا تســمح به لا تركيا ولا ســوريا. وبمجــرد تأمين المنطقة 
وبسط سيطرة الجيش السوري على إدلب، نعتقد بل نأمل 
أن يتم انســحاب القوات التركية إلى داخل الحدود، ضمن 
اتفاقية مع روســيا وإيران. وبذا نعتقد أن الحرب ستغلق 
فصلها الأخيــر، ويعطى المجال عندئذ للجنة الدســتورية 
التي ســتبدأ اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر/تشرين 
الأول الحالي لرسم خريطة لسوريا المستقبل، القائمة على 

التعددية والحرية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. 
ثالثــا- الأكراد بعد أن ســيطروا على منطقة الشــمال 
الشــرقي عام 2012 وانســحبت وحدات الجيش السوري 
النظامــي مــن المنطقة، أخذتهــم العزة بالإثــم، وأصيبوا 
بالغــرور، خاصة بعد التدخل الأمريكي عــام 2014 فقاموا 
بطرد العرب مــن المناطق التي ســيطروا عليهــا وغيروا 
الأسماء وأدخلوا المناهج الكردية في التعليم وفرضوا اللغة 
الكردية لغة رســمية للمنطقة وفرضوا قوانينهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وكرروا أخطاءهم في شــمال العراق، معتقدين 
أنهم على وشــك أن يقيموا دولتهم في الشــمال الشــرقي 
من ســوريا تكون ســندا لأكراد تركيا وامتدادا لكردستان 

العراق. 
رابعا: نســبة الأكــراد الأصليين في ســوريا لا يتجاوز 
2٪ لغاية 1925. هبّ أكراد تركيا بزعامة الشــيخ ســعيد 
بيران النقشــبندي، في انتفاضة ضد سياسة التتريك التي 
قادها كمال أتاتورك. رد أتاتورك على التمرد بشــن هجوم 
على مناطقهم فهرب نحو 300000 كردي إلى شــمال شــرق 
سوريا، خاصة منطقة الجزيرة. استقبلهم الشعب السوري 
بالترحــاب، كعادته في فتح البيوت والقلوب لكل مضطهد، 
فارتفعت نســبة الأكــراد إلــى 10٪. ولكــن الحكومات 

السورية المتعاقبة لم تمنحهم الجنسية، واعتبرتهم ضيوفا 
من أكراد تركيا بانتظار عودتهم إلــى ديارهم لغاية 2011، 
عندما أصدر الرئيس الســوري بشار الأســد فرمانا يوم 7 
سياسية،  ولأسباب  الجنسية  بمنحهم   2011 إبريل/نيسان 
كمــا لا يخفى على أحد. فمثلا القامشــلي لــم يكن بها كرد، 
وأول دخول لهم كان عام 1933 ثم ســيطروا عليها وأبعدوا 
منها العرب والسريان والأرمن وغيروا اسمها إلى قاميش، 
وهي في الأصل مدينية نصيبين الســريانية. كما أن مدينة 
عين العرب التــي كانت تضم الأرمن والعــرب، لم يدخلها 
الكرد إلا بعــد 1925 وأصبحت مدينة كردية، تم نفي أو طرد 
الأقليات الأخــرى. وهكذا جرى لمدن منبج وعفرين والملكية 
والحسكة. هذه مدن عربية وســريانية وأكادية، والأكراد 

طارئون على هذه المناطق. 
خامســا: أقامت القيــادات الكردية أمــن العلاقات مع 
إســرائيل، خاصة جهــاز الموســاد واســتقبلت قياداتهم 
وتدربــت لديهم ولــم تضيع فرصة واحــدة لإلحاق الأذى 
بالدول التي يقطنون فيها إلا واستغلوها. ويعتبرون دائما 
ولاءهم للعرق الكردي، قبل ولائهم للدولة التي يعيشــون 
فيهــا، فلا يمكن للكردي أن يقول أولا أنــا عراقي ثم كردي، 
أو أنا سوري ثم كردي. وقد شجعت إسرائيل أكراد العراق 
على الانفصــال، ولعبت في رؤوســهم، فــي أن الوقت قد 
حان لإعلان الانفصال حتى أفاقــوا على الهزيمة التي منوا 
بها عندما تحركت كافة القــوى العراقية والجيش العراقي 
والميليشــيات لوقف مهزلة الانفصال. ويبــدو أن قياداتهم 
لا تتعلم، فمنذ 2012 وهم يتصرفون في شــمال سوريا على 
أنهم في دولتهم المستقلة، بل أطلقوا على المنطقة اسم »ورج 
آفا« أي غرب كردستان وقد أحكم حزب العمال الكردستاني، 
العدو التاريخي لتركيا، على المنطقة وطرد جيش ســوريا 
الحر. قامــوا بطرد وهدم قرى عربية بكاملها، تحت ســمع 
وبصر الولايات المتحــدة، الحاكم الفعلــي للمنطقة، التي 
اســتخدمتهم لأغراضها اللئيمة. رأس العين أصبحت سري 
كانيــه، وتل أبيض درباس بيه، وأقامــوا المحاكم الكردية، 
الشباب  يسحبون  وبدأوا  الكردية،  بالمهرجانات  واحتفلوا 
والأطفــال إلى الخدمة العســكرية معهم بالقــوة، ورفعوا 
صــور عبدالله أوجلان على المباني. والكل يعرف أن وجود 

الله أوجلان كاد يشعل الحرب  عبد 
أيــام حافظ  بــن تركيا وســوريا 
التركي  الجيش  أعطى  وقد  الأســد. 
الأســد إنذارا، إذا لم يطرد أوجلان 
خلال أســبوع، فإن تركيا ستجتاح 

الحدود. وأذعن يومهــا الرئيس البراغماتي الداهية حافظ 
الأســد، وطرد أوجلان في أكتوبر 1998 ليتــم اعتقاله في 

نيروبي في 15 فبراير/شباط 1999. 

النفاق العربي

إن أكثــر ما يثير الغثيان هو هذا الموقف البائس والذليل 
لجامعة الدول، التي تدعي أنها عربيــة، تلتقي في اجتماع 
طارئ لتدين الغزو التركي لســوريا، وكأنها حريصة على 
أمن وسلامة وســيادة ووحدة أراضي سوريا، أي سقوط 
أكثر من هــذا؟ فلماذا لم يكن هناك ممثل للدولة الســورية 
أولا؟ وإذا كانــوا لا يعترفــون بالنظام فلمــاذا طارد أحمد 
أبو الغيط الوفد الســوري في مقر الأمم المتحدة ليحضنهم 
ويقبلهم ويعرب عن شــوقه لهم. ثم لماذا لــم تقم الجامعة 
بإدانة الغزو الأمريكي لسوريا؟ ألم تدخل عام 2014 وأقامت 
قواعد لها ودربت الأكراد وســلحتهم، واقتطعت أجزاء من 
ســوريا، وارتكبت الفظائع في دير الزور والرقة والحسكة 
وغيرها؟ ثم أليس هؤلاء المجتمعون هم من أنشــأ الفصائل 
المســلحة ودربها وســلحها، وأغدق عليها المــال لتحويل 
الثورة الســلمية المطلبية في سوريا من حراك سلمي عارم 
إلى ثورة مسلحة، ليعطوا النظام ذريعة بالبطش بها، وهو 
مــا كتبنا عنه في حينه، مؤكدين أن غــزو اليمن وإجهاض 
الحراك الشــعبي في البحرين والانقلاب الدموي في مصر، 
وعســكرة الثورة الســورية، ودعم جنرالات الحروب في 
ليبيا، هي وجوه متعددة للثورة المضادة التي قادها محور 
الشــر لإخماد صوت الشــعوب وإجهاض حراكها السلمي 

نحو الحرية والكرامة وسيادة القانون والدولة المدنية. 
هذا التيار المتصهين بدأ يحصــد الخيبات الواحدة بعد 
الأخرى، سواء في تونس أو اليمن أو السودان أو الجزائر 
وقريبا في ليبيا. وكلنا أمل في أن نشــهد قريبا نهاية النزاع 
الدموي في ســوريا، لتعــود لأمتها واحــدة موحدة ذات 
ســيادة تامة على كل شبر من أراضيها. لكن الأمنيات شيء 

والتطورات على الأرض قد تحمل الكثير من المفاجآت.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام٭

لطفي العبيدي٭

سامح المحاريق٭

جواد بولس٭

الفصل الأخير في الأزمة السورية من شرق الفرات إلى جنيف مرورا بإدلب

 المقايضة يبدو أنها تمت قبل بدء العملية العسكرية التركية، 
وستكون الدولة السورية هي الرابح الأخير في كل ما يجري

شكّل بسام الشكعة مع ثلة من القادة الوطنيين الفلسطينيين، حالة 
متميّزة في تاريخ الكفاح الفلسطيني دامت لسنوات طويلة

تتحرك إثيوبيا بطريقة منظمة، 
وتتواصل مع العالم بلغة مفهومة،

وفي مواجهتها تعيش مصر
في معادلات الماضي وخطابه

الرسالة الانتخابية التونسية مدوية وواضحة تقضي بأن يندثر 
النظام السياسي القديم ويُكنس بإرادة شعبية شبابية
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ظاهرة عربية: تشويه سمعة الناشطات لإرهاب المجتمع المدني
■ اجتمعت في الأيام القليلة الماضية عدة قصص إخبارية 
تتعلّق باســتخدام ســاح الإساءة الجنســيّة الفاحشة ضد 

ناشطات سياسيا.
انتهــى الأول نهايــة ســعيدة نســبيّاً فقد توفّــر للضحيّة 
الأولى، هاجر الريســوني، عفــو ملكيّ مفاجــئ أخرجها من 
السجن بعد الحكم عليها بسنة سجن، كما طال العفو أحكاماً 
متعلّقة بالقضيــة، تخصّ خطيب الريســوني، رفعت الأمين، 
الأســتاذ الجامعــي الســوداني المقيــم في المغــرب، المحكوم 
أيضــا بالســنة ســجنا، وطبيبها الــذي حكم عليه بالســجن 
عامين، وذلك بعد اتهامات مشــينة لها بالإجهاض والفســاد 
ومحاكمة اتهمت بالانتقام السياســي من صحافية ناشــطة 
فــي صحيفة »أخبــار اليوم« المعارضة كانت آخــر تدويناتها 
عن ضحايا فيضانات ونقدا للمسؤولين عن »تسيير البلاد«.

وكانــت تداعيــات الثاني ســلبيّة علــى القائــم بالهجوم، 
وزيــر المهجّريــن اللبنانــي غســان عطــا الله الــذي ظهر على 

قناة تلفزيونية تســتضيف النائبة المســتقلة بــولا يعقوبيان 
ليهاجمهــا ليــس بالمحاججــة السياســية ولكــن بالتعريض 
الأخلاقــيّ بها، مقارنــا بين تاريخــه »المشــرّف« و»تاريخها 

المشبوه«!
ورغم أن النائبة والإعلامية ردّت بشــكل مفحم على وزير 
محسوب على تيار رئيس الجمهورية اللبنانية، الذي وصفته 
بـ»تيــار الصفقــات والنصــب«، ورادة عليه بأنهــم »كذابون 
وبلا شــرف«، وهي محاججة منطقية لأنها تردّ على سخافة 
المنطق الذي يربط الأخلاق بالكذب في المســائل الشخصية، 
وباستســهاله تحقير المرأة بيولوجيا، فيما كان ردّ يعقوبيان 
يعيد الســجال إلى ســكته الحقيقية: الأخلاق في السياســة 
تتعلّق بالكــذب على الجمهور والفســاد واللصوصية ونهب 
البــاد، فمصلحة البلاد تتعلــق بهذه المســائل التي تنعكس 
على حياة الملايين من البشر، وليس بما يحصل في غرف نوم 

السياسيين.

يتعلــق الحدث الثالــث بقيام أذرع نظــام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي بحملة إساءة لســمعة الناشطة إسراء 
عبــد الفتــاح، والتي كان من أشــكالها ظهور عنوان رئيســي 
مخجــل في صحيفــة »الجمهورية« يقــول: »ليالي الأنس في 
بيت إســراء عبد الفتاح: »الناشطة« تشــعل مواقع التواصل 

بسهرات الفرفشة حتى الفجر«.
حسب المعلومات الواصلة فقد تعرّضت الناشطة للضرب 
والتعذيب وتم الاعتداء عليها كي تقبل بفتح هاتفها الجوال، 
كما قام الجلادون بمحاولة خنقها بأكمام ملابسها وتعليقها 

بواسطة كلبشات مع استمرار الضرب والإهانات.
تشــكل واقعة إســراء الحالة الأكثر ســوءا، فإضافة إلى 
الخطــف والاعتقال والتعذيب فقد شــارك الإعلام الرســميّ 
في إضافة أشكال خسيســة من التدمير المعنويّ إضافة إلى 
التنكيل الجســدي الذي تتعرض له، وهو ما يعني أن الإعلام 
المصــري تحــوّل عمليّا إلى تابــع للأجهزة الأمنية ومشــارك 

فاعل في التعذيب.
أمــا اللجــوء إلى التشــويه الأخلاقي لفتاة ســجينة وغير 
قادرة على الدفاع عن نفســها فهو يمثــل هبوطا بالإعلام إلى 
مســتوى الغرائز المتوحشــة والتخلص من أي عائق أخلاقي 

يمنع هذا الهبوط الشنيع.
تــدل الحــوادث الثلاثــة علــى وجــود بنيــة متخلّفــة عن 
الشــرائع الأمميــة المعروفة لحقوق الإنســان والمــرأة والتي 
تتباهــى نخب هذه الــدول الذكورية بتوقيــع أنظمتها عليها، 
كما أنها تدلّ على انفصال مريع عن الواقع الذي تجاوز طرق 
تفكير الساســة، كما يدل على تخلّف قانوني يســمح لبعض 
الأنظمــة العربية، حين تريد، أن تســتخدم عقوباتها بشــكل 
انتقائي للتعريض بالنســاء وانتهاك حرياتهن وأجســادهن 
وعقولهــن. صحيح أنه يوجّه نحو النســاء لكــنّ المقصود به 
إرهــاب الجميع والتدليل على وجود فكرة الدولة الشــمولية 

المسيطرة على البشر والمجالات العامة.

»نبع السلام« بين ترامب وبيلوسي: مَن يعيد الخيول إلى الإسطبل؟

الإصلاح المستحيل في سياق الفساد

■.. وفي اليوم الـ1000 من رئاسته استحقّ الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب هذا الوصف من الســناتور 
ميت رومنــي، رفيقه في الحزب الجمهــوري ومنافس 
الرئيس الســابق باراك أوباما: الرئيس »أشبه بمزارع 
أضاع جميع خيوله، ثمّ ســارع بعد ذلك إلى إغلاق باب 
الإسطبل«! وبالطبع، كان رومني يعلّق على قرار ترامب 
بإرسال نائبه مايك بنس، صحبة وزير خارجيته مايك 
بومبيو ومستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، إلى 
أنقرة لإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف 
عملية »نبع السلام« في عمق الأراضي السورية. كذلك 
قصد رومني رســالة ترامب إلى أردوغان، التي نشرها 
»مقذعة«  الأمريكي  الرئيــس  واعتبرها  الأبيض  البيت 
تارة، و»جبّارة« تارة أخرى: بعد فوات الأوان، بالطبع، 
لأنهــا مؤرخة في 6 تشــرين الأول )أكتوبر( حين كانت 
الجحافل التركية قد باشــرت التمهيــد لغزو الأراضي 

السورية. 
ثمّ، أيضاً في اليوم الـ1000 من رئاســته، اســتحقّ 
ترامب شفقة رئيســة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي، 
التي طالبت الأمريكيين بالدعاء له كي يشــفى: »أعتقد 
أنه يتوجب علينا الآن الصلاة من أجل صحته. ما جرى 
اليــوم كان انهيــاراً جدياً من جانــب الرئيس«. كانت 
بيلوســي تعلّق على الاجتماع العاصف الذي شــهده 
عين في  البيت الأبيض بين ترامب وعدد من أبرز المشــرّ
مجلسَــيْ الشــيوخ والنوّاب، في أعقاب قرار غير ملزم 
اتخذه اجتماع مشــترك للكونغرس بأغلبية 354 مقابل 
60 صوتاً، وبتأييد ثلثي الجمهوريين وقادة الكونغرس 
من  الأمريكي  العســكري  الانســحاب  يرفض  الثلاثة، 
سوريا. ترامب، من جانبه، ردّ الصاع صاعين: بيلوسي 
»سياســية من الدرجــة الثالثة«، و»عانــت اليوم من 
انهيار تامّ في البيت الأبيض. كان مشهداً محزناً كثيراً. 

صلّوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية!«.
ولامرئ أن يتســاءل، محقاً: علام الخلف بين ترامب 
من جهــة، وحزبه ثمّ حزبــه المناوئ من جهــة ثانية؟ 

هل محــور الخلاف يخــصّ قوانين التأمــن والرعاية 
الصحيــة، أم الجدار العــازل وسياســات الهجرة، أم 
فضائح الرئاســة وتحقيقات الكونغــرس على طريق 
عزل ترامب، أم مشــكلات البيت الأبيض مع الاحتياطي 
الفدرالي، أم أعاصير الطبيعة وأزمات البيئة، أم ما شاء 
المرء تخيّله من مســائل تخصّ الأمن القومي الأمريكي 
على نحو مباشــر وعاجــل؟ وحين يأتــي الجواب في 
صيغة واحدة أحادية، هي انســحاب عشرات الجنود 
الأمريكيين من ســوريا وتــرك »الحلفــاء« الكرد لقمة 
سائغة أمام تركيا وروســيا وإيران والنظام السوري، 
فإنّ الســؤال الرديــف الفوري يصعــب أن يبتعد عن 
هذا النطاق البســيط: ولكن... ألم تكن سياســة النأي 
الأمريكي عن الملفّ الســوري هي خيار أوباما، وتابعه 
ترامــب دون تغييرات كبرى أو جوهريــة؟ ألم تنهض 
ركيزة كبرى في برنامج ترامــب الانتخابي على إبعاد 
أمريكا عن »الحروب السخيفة«، خاصة تلك التي »تدور 
منذ ألف عام« حســب تعبيره؟ ألا يقرّ ترامب اليوم بأنّ 
الحلفاء الكرد »ليســوا ملائكة« وأنهم يمكن أن يقاتلوا 

لقاء المال فقط؟
كلّ هذه الأســئلة تبدو في صالــح ترامب، من وجهة 
نظره بالطبع وليس في ضوء وقائع التاريخ التي تشير 
إلى تدخّل أمريكا عســكرياً في بلــدان كثيرة، ولصالح 
دكتاتوريات وأنظمة فاسدة معلنَة وليس دائماً من أجل 
الشــعار )الزائف أصلًا( القائل بالدفاع عن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وإذْ يصرّح ترامب اليوم بأنّ ما يجري 
في شمال ســوريا »لا علاقة له بنا البتة«، ويتساءل: »ما 
صلة الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانوا يتقاتلون على 
أراض سورية؟«؛ فإنه يمسخ تماماً سلسلة »النظريات« 
التي قــادت الرئيس الأمريكي الأســبق جــورج بوش 
الأب إلى حرب »عاصفة الصحــراء« ضدّ الغزو العراقي 
للكويــت، كما يُلقــي إلى ســلّة المهملات بــكلّ الذرائع 
التي لفقها أســافه من شــاغلي البيت الأبيض لتبرير 
التدخل العسكري في شؤون عشــرات الأمم. كذلك فإنّ 

الكونغرس لا يغضب اليــوم دفاعاً عن »الحلفاء« الكرد، 
أو تباكياً على أرضٍ سورية يستبيحها أردوغان أو بوتين 
أو إيران وميليشياتها المذهبية؛ بل، حصرياً في الواقع، 
خشية أن يخرج الإرهابي الداعشــي مجدداً من القمقم 
الــذي أدخلته فيــه الفصائل العســكرية الكردية بدعم 

واسع وسخيّ من البنتاغون. 
طريف، إلى هــذا كلّه، أن يضع المرء رئيســة مجلس 
النواب، بيلوسي، على محكّ أخر يتصل بالملف السوري؛ 
أقدم عهداً بعض الشــيء، ولكنه ليس أقلّ مغزى بصدد 
نظام آل الأســد خصوصاً، وســوريا والمنطقــة عموماً. 
ففي ربيع 2007 كان الجمهوري جــورج بوش الابن في 
البيت الأبيض، وكانت بيلوســي تحمل مطرقة رئاســة 
مجلس النوّاب كمــا هي حالها اليــوم؛ ولقد عبرت نهر 
الروبيكون، كما يُقال، فقررت مخالفة سياســة الولايات 
المتحدة المعتمدة تجاه إحدى دول »محور الشرّ«، وزارت 
دمشق، واجتمعت مع وليد المعلم ثمّ بشار الأسد على أمل 
ثنيه عــن العلاقة مع إيران و»حــزب الله« و»حماس«؛ 
طبقاً لأجندة إغــواء حمقاء اعتنقتها مجموعات الضغط 
اليهودية فــي أمريكا، التي دبّرت اجتماع بيلوســي مع 
إيهــود أولمرت رئيــس حكومة الاحتــال يومذاك. على 
صعيــد الإدارة ذاتها، حرصت بيلوســي على الاجتماع 
مع كوندوليزا رايــس، وزيرة الخارجية في حينه، قبيل 
انطلاق طائرتها إلى دمشــق؛ وكانت، على نحو أو آخر، 
تستلم لائحة الرسائل الشفهية التي سوف تبلّغها، تماماً 
كما فعل وزير الخارجية الأســبق كولن باول ومساعده 
ريشارد أرميتاج غداة اجتياح العراق، وكما فعل أعضاء 

الكونغرس من زائري دمشق قبلئذ وبعدئذ.
والأمر الرئاسي رقم 13338، الذي وقّعه بوش في أيار 
)مايو( 2004 وقضى بوضع »قانون محاســبة سوريا« 
قيد التنفيذ، كان ذروة سياسة »الضغط« الأمريكية على 
النظام الســوري، وما اقترن بها من »حصار« شكلاني؛ 
تكفّــل بتفريغه من مضمونه السياســي عــدد من كبار 
النــوّاب الأمريكيين )جمهوريــن وديمقراطيين على حدّ 

ســواء(، كلّما اقتضت المصلحة 
المتحدة،  )للولايــات  العامّــة 
ثــمّ إســرائيل(؛ أو المصلحــة 

الشــخصية لهذا النائب أو ذاك )السناتور الديمقراطي 
بيل نلسون، مثل السناتور الجمهوري أرلن سبكتر، دون 
أن نغفل الإشارة إلى جون كيري... المرشح الرئاسي في 

حينه، المرشح الرئاسي ثمّ وزير الخارجية لاحقاً(.
وكمــا كان منتظَراً، وكان منطقيــاً تماماً، لجأ النظام 
الســوري إلى مختلف أنســاق التوظيف الديماغوجي 
البائــس لتلــك الزيــارة، فجــرى تجييرهــا لصالح 
خلاصات دعاويــة مضحكة/ مبكية في آن، أشــاعتها 
وسائل إعلام النظام تحت صورة عريضة هي الاعتراف 
الأمريكي بالذنب تجاه نظام آل الأســد، وإقرار بفشــل 
»الحصار« الشهير دون سواه. على سبيل المثال، نُسب 
إلى بيلوســي قولها إنّ »الطريق إلى الســام يمرّ عبر 
دمشــق«، وذاك لم يكن اختــراع أيّ من صحف النظام 
ذاته، بل كان مانشيت صحيفة »السفير« اللبنانية! وأمّا 
نصّ التصريح الفعلي فقد كان التالي: »جئنا من منطلق 
صداقة، وأمل، وتصميم على أنّ الطريق إلى دمشق هو 

طريق سلام«.
وهكذا، وفي العودة إلى اســتعارة السناتور رمني 
حول الخيول الضائعة وباب الإســطبل المشرع، ليس 
ثمة الكثير الذي يمكن إدراكه في مضامين الدبلوماسية 
الأمريكية تجــاه عملية »نبع الســام« بصفة محددة، 
والسياســة الأمريكية حول ســوريا على نحو أشــمل 
وأوســع نطاقاً. فالســياقات لا تبدأ مــن ترامب بل من 
التركية في استئصال وجود  ســلفه أوباما، والمصالح 
الـPKK على طول الحدود الســورية ـ التركية لا تبدأ 
مــن أردوغان  بل مــن العام 1978؛ الأمــر الذي لا يمنع 
اســتجابة البعض لنداء ترامب وبيلوســي، والصلاة 

لراحة المريضين معاً، وعلى قدم المساواة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في ســياق الحركــة الاحتجاجيــة التي بدأت 
في الأول من تشــرين الأول، وبعدهــا، كانت كلمات 
الرئاســات الثــاث، رئيس الجمهوريــة، ورئيس 
مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ومن خلال 
إنشاء سياسي عبثي، تحاول ايهام الجمهور المحتج، 
فضلا عــن الجمهور الصامــت، بأن ثمــة خطوات 
»جادة« ســيتم اتخاذهــا اســتجابة لمطالب حركة 

الاحتجاج الحقيقية، والمفترضة!
 وصل الأمــر إلى تبادل الأدوار بــن الثلاثة، فلم 
تعد تســتطيع التمييز بين سلطة تشريعية، وسلطة 

تنفيذية، او التمييز بين صلاحيات كل منهم!
في هذا الســياق أيضا، بدا واضحــا أن الثلاثة، 
يعترفون صراحة وعلانية، بأن ثمة فشلا حقيقيا في 
إدارة الدولة، وفي عمل سلطات الدولة ومؤسساتها 
بالكامــل، وصل الأمر إلى إعــان رئيس الجمهورية 
تشــكيل »لجنة خبراء مســتقلين، من الشخصيات 
المشهود لها بالكفاءة والنزاهة«، من أجل« تشخيص 
الخلل ووضع المعالجات الوافية، للبدء بعملية فعالة 
للإصلاح«، وعد تلك الخطة »خريطة طريق ملزمة«! 
وهي المبادرة التي حظيت بإجماع الرئاسات الثلاث 
لاحقا، وتحولــت إلى لجنة مهمتهــا »وضع برنامج 
وطنــي اســتراتيجي لتشــخيص مشــكلات نظام 
السياسية والاقتصادية والمالية  الدولة في المجالات 
والتشــريعية والثقافية واقتــراح الحلول الممكنة«! 
من دون أن يســأل احدا منهم نفسه، إذا كانت هكذا 
مهمة يقوم بها »خبراء مستقلون«، فما مهمة سلطات 

الدولة ومؤسساتها المختلفة؟
المفارقــة الأخرى التي وجدناها في هذا الســياق 
بالحقوق  المتعلق  العبثي  السياســي«  »الإنشاء  هو 

والحريــات في العــراق، حتى بــدت وكأنها كلمات 
ناشطين مدنيين في هذا المجال لا مسؤولين عنها، وعن 
تحقيقها! فرئيس الجمهورية حدثنا بأن »اســتهداف 

الإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق«!
 وحدثنا رئيس مجلس الــوزراء بأنه »مع حرية 
الإعلام«، وأنه ســيقف »دائما مع الحريات العامة«، 
وأن حالات  الاعتداء على وسائل الإعلام او النشطاء 
الدســتور والقانون  »التــي تحتــرم  المدونــن  او 
والنظــام« لا تنتمي لهذا الشــعب! ومع هــذا ما زال 
الصحافيــون، والمدونــون، يتعرضــون لملاحقات 
واتهامات، وصلت إلى حد الاتهام بالإرهاب، وآخرها 
اعتقال مدون شــاب يعمل مديرا لموقع يضم أكثر من 

مليوني متابع صباح هذا اليوم! 
 أما حديــث الفســاد، ومكافحتــه الوهمية، فقد 
شــغل حيزا كبيرا من إنشــاء/ كلمات الرئاســات 
الثلاث كالعادة. فرئيس الجمهورية يروي لنا، كأي 
متفــرج، قصة الفســاد الذي »عرقل فــرص التقدم، 
وكبل إمكانيات وطننا الكبيرة الكفيلة بنقل شــعبنا 
إلــى مصاف آخر«! ثــم يدعو في نهايــة القصة إلى 
النزاهة،  »تفعيــل دور المحكمة المختصــة بقضايــا 
وتوفير الظروف الملائمة لعلهــا بحرية« وأنه يجب 
منع أي اســتثناء أو حصانة في هذا الملف الحيوي«! 
أما الســيد رئيــس مجلس الــوزراء فيــروي لنا، 
كأي حكواتي، حكاية الفســاد في ســياق »المراجعة 
الحقيقية الشــاملة« التي تضمنتهــا حزم الإصلاح 
التــي أطلقها في ســياق الاحتجاجــات! أما رئيس 
مجلس النواب فيروي لنا خرافة »حيتان الفســاد«، 
وهذه الاستعارة تذكرنا بـ »موبي ديك« في الرواية 
الشهيرة بالاســم نفســه للروائي هيرمان ميلفيل، 

التي تغلب في النهاية علــى الجميع، وأغرق المركب 
بمن فيه! 

عمليا كنا خلال الأيام اللاحقة بحركة الاحتجاجات 
أمام مجموعة من القرارات في ســياق الاســتجابة 
المفترضة لمطالبها. كان من بينها قرار مجلس الوزراء 
الصادر يوم 8 تشــرين الأول / أكتوبر، والذي قضى 
بمنح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه الدعوات 
المباشرة الى الشركات المقاولة المنفذة للمشاريع من 
دون الالتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية! وهو 
ما يفتح الباب واســعا أمام التواطؤات فيما يتعلق 

بمشاريع بمليارات الدولارات من دون أي قيد!  
وفي يوم 9 تشــرين الأول/ أكتوبر أصدر مجلس 
النواب قانونــا بإلغاء مكاتب المفتشــن العموميين 
مــن لحظة التصويــت عليه، وهو بذلــك يلغي أحد 
مؤسســات مكافحة الفساد الأساســية في الدولة، 
وقد جاء في الأســباب الموجبة لهــذا القانون »بغية 
الترشــيق الإداري، ومنــع الازدواجية فــي المهام، 
ولغرض تســريع إجراءات مكافحة الفساد، ولعدم 
جدوى بقاء مكتب المفتشــن العموميين«! ومراجعة 
هذه الأســباب تكشــف أنه لم يكن هناك أي ترشيق 
إداري أولا، وانه لم تكن هناك أية ازدواجية في المهام 
ثانيــا، وأن القانون لا علاقة له بتســريع او إبطاء 
أية إجراءات ثالثــا! وأن الأمر في النهاية كان مجرد 

التخلص من حلقة تزعج الفاسدين الكبار! 
وفي يوم 10 تشــرين الأول/ أكتوبر أرسل رئيس 
مجلس الــوزراء، التزاما بحزمة الإصــاح الثانية 
التــي أطلقها، تعديــا وزاريا إلى مجلــس النواب 
للتصويت عليه، وكان من بين هذه الأسماء مرشحة 
لوزارة التربية الشــاغر منذ ما يقرب السنة. وبعيدا 

عــن الانتهــاك الدســتوري 
الترشــيح،  بهذا  أحاط  الذي 
والــذي جــاء بتوصيــة من 

لجنة التربيــة والتعليم في مجلس النواب نفســه، 
في انتهــاك صريح لمبدأ الفصل بين الســلطات أولا، 
عليها  المنصــوص  النــواب  مجلس  ولصلاحيــات 
دستوريا، وبضمنها صلاحيات لجان مجلس النواب 
المنصوص عليهــا في النظام الداخلي لمجلس النواب 
ثانيــا، وفي انتهــاك صريح لاختصاصــات رئيس 
مجلس الوزراء الذي اعطاه لرئيس الوزراء حصرا 
صلاحية تسمية الوزراء! بعيدا عن هذا كله، فقد بدا 
جليا للجميع أن ثمة صفقة فســاد معلنة، وصريحة 
حكمت هذا الترشــيح، وذلك من خلال الأدوار التي 
قامت بها أطراف معروفة بفسادها المعلن )من خلال 
القضايا المنظورة فــي هيئة النزاهــة، او من خلال 
تقارير ديوان الرقابة المالية السنوية( في تمرير هذا 
الترشيح. كما بدا واضحا للجميع من خلال سلاسة 
مرور الترشيح، ثم ســرعة التصويت عليه، بأن ثمة 
صفقة  فساد تتجاوز لجنة التربية والتعليم لتشمل 

مجلس النواب نفسه!  
عندما يتم اســتغلال قنابل الدخــان التي أطلقت 
بكثافة علــى المحتجين، ويتم اســتخدام الدم الذي 
نزفه الضحايا الذين زادوا على الستة آلاف، لتمرير 
قــرارات تدعم الفســاد والفاســدين، وتحت مرأى 
ومسمع سلطات الدولة بأكملها، يتيقن الجميع أن لا 
إمكانية حقيقية للإصلاح، وان بنية الفساد المتحكمة 

قد ابتلعت الدولة بالكامل! 

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■  ثمــة نقاط اســتفهام كثيرة حــول خلفية 
إصدار الخارجية المغربية لبلاغ شديد اللهجة ضد 
تصريح لوزير الخارجية الســابق صلاح الدين 
مزوار، لاسيما وأن الرجل غادر وزارة الخارجية 

في حكومة ســعد الدين العثماني منذ أكثر من ســنتين، بــل غادر موقعه في 
رئاســة التجمع الوطني للأحرار القريب من دواليب الإدارة، وأصبح يشغل 
منصبا غير رسمي، في رئاســة نقابة رجال الأعمال »الاتحاد العام للمقاولين 

بالمغرب«.
بلاغ الخارجية المغربية كان في غاية القســوة والحدة، واستعمل كلمات 

قوية، إذ وصف تصريحه بـ»غير المسؤول« و»الأرعن« و»المتهور«.
تعليــل الخارجية لغضبها انطلق من أربعة اعتبــارات: توقيت التصريح 
ودوافعــه، ومضمون التصريح وعلاقتــه بالتدخل في الشــؤون الداخلية 
للجزائر، ومخالفة موقف الدولة الرســمي، والرابع شــكلي، يرتبط بالجهة 

المخول لها التعبير عن الموقف اتجاه الأوضاع في الجزائر.
تصريح صلاح الدين مزوار جاء في مؤتمر دولي نظم بالمغرب )مراكش(، 
وحضــره خبراء وصناع قرار دوليون، فضلا عن مســتثمرين ورجال أعمال 
أجانب، ومضمونــه من حيث العلاقة بالشــأن الجزائري، ليــس بالدرجة 
الحساســة التي تثير الاحتجاج القــوي المبعثر لأوراق العلاقــات المغربية 
الجزائريــة التي لحد الآن لم تخــرج عن دائرة التوتر والحــذر، فالرجل لم 
يأت بفكرة جديدة، فهــو يعتبر بأن الوضع في الجزائر، يحتاج إلى أن تتجه 
المؤسســة العسكرية إلى حل تقاسم الســلطة، ثم إن تصريحه ليس رسميا، 
ولم يزعم أنه يعبر عــن موقف الدولة حتى يحل محلها، فالصفة التي تلازمه 

اليوم، تعطي رسالة واضحة أنه يعبر عن مجرد رأي شخصي ليس أكثر. 
ثمة أكثر من قراءة لتفسير ســلوك الدولة المغربية تجاه تصريحات وزير 
خارجيتها الســابق، أولها أن يكون الباعث الحقيقي هــو ما ورد في بلاغها 
بالفعل، فيكــون الداعي هو الخوف مــن أن تفهم الجزائر مــن خلال الموقع 
الســابق صلاح الدين مزوار، أن هذا هو الموقــف المغربي، وأن المغرب يتطلع 
إلى أن تفضي الاحتجاجات في الجزائر إلى تقليم أظافر المؤسسة العسكرية، 
وتقاسم السلطة مع المحتجين، وبشــكل خاص مع الإسلاميين الذين نابذتهم 
العداء في الســابق، وأن ذلك هو ما يصب في مصلحــة المغرب، وأن الجزائر 
لن تقيم أي مســافة بين مزوار وبين الموقف المغرب باعتبار موقعه الســابق، 
وباعتبــار حساســية الجزائر الشــديدة مــن التدخل الأجنبي في شــأنها 
الداخلي، وباعتبار التوتر وســوء الفهم القديم الذي يؤطر علاقتها بالمغرب، 
وأن اللجــوء إلى العنف اللفظــي في بلاغ الخارجيــة المغربية كان مقصودا 

بهدف ترسيخ تمايز موقفها الرسمي عن تصريح مزوار.
غير أن هذه القــراءة، التي لا يمكن تأويل نص بــاغ الخارجية المغربية 
خارجها، توحي بإشارات أخرى، فالتوجيه إن كان على هذا المنحى، فإن الأمر 
في تقديري، لا يرتبط فقط بترســيخ مبدأ عدم التدخل في الشأن الجزائري، 
وترك الأمور تجري فــي الجزائر على طبيعتها، وإنما يؤطره اعتبار آخر، هو 
الخوف من أن تضيع »المكتسبات« الدبلوماسية الخفية أو الإشارات الواعدة 
التي ترتبت بعد إنهــاء حكم بوتفليقة والتخلص من عــدد من رموز النظام 
الذين تســببوا في توتير العلاقات المغربية الجزائرية، فلا يستبعد أن تغطي 
فترة الهدوء الســائدة حاليا على تفاهمات للحد الأدنــى تحت الطاولة بين 
الطرفــن، وأن يكون غضب الخارجية ولغتها القاســية مؤطرة بالخوف من 

هدم تصريحات صلاح الدين مزوار للخيمة من أركانها.
ليس هناك مــا يرجح هذه القراءة ســوى لغة البــاغ العنيفة، وإلا فإن 
القــراءة الأخرى، التــي تركز على الشــق المرتبط برؤية مــزوار للإصلاح 
السياســي في المنطقة المغاربة، هي المرجح أن تكــون وراء غضبة الخارجية 
المغربيــة، فالرجل كان يتحدث عــن موجة الاحتجاجات فيهــا، والخيارات 
المتاحة لدعم الاســتقرار واستشراف الأمل، إذ رأى في الاحتجاجات علامات 
أمــل، ليس فقط في الجزائــر، وإنما أيضا في ســائر دول المنطقة بما في ذلك 
المغرب، وأن ذكره للجزائر جاء على سبيل التمثيل، وأن المثير في تصريحه، 
هو ما يرتبط بالمقاربة التي ترتكز على طرح حل تقاسم السلطة، وتقييم واقع 
التشــكيلات الحزبية التقليدية، والخروج بحكم بشأنها، يجعل الإسلاميين 
هم القوة الأساســية المرشحة لصناعة المســتقبل السياسي في المنطقة، وأن 
القوى السياســية التقليدية تراجعت وتم تجاوزها وأن مؤشــرات ذلك هو 

رفض المحتجين لها ولدورها في حقل السياسة.
من زاوية هذه القراءة يطرح سؤالان أساسيان: هل مصدر الغضب يرجع 
إلــى امتعاض المغرب من الأطروحة وتحرجه من أن يأتي ذكرها على لســان 
وزير خارجية ســابق، أم أن ذلك يرجع إلى كونه، تســرع في البوح بها في 
الوقت الذي لا تزال مجرد فكرة تدور في دوائر ضيقة في دوائر صناعة القرار 
السياسي المغربي؟ أم أن ذلك يرجع إلى أنه حقن الأطروحة بمقتضيات قوية 

تثير حساسية شديدة في السياق السياسي المغربي؟
فــي تقديري اللغة الغاضبة لبلاغ الخارجية تشــير إلــى مقاربة مزوار 
أكثر من أي شــيء آخر. فالرجل باعتبار الموقع الــذي كان يحتله، وما أتاح 
له من فرص للاستماع إلى مسؤولين في دوائر خاصة عن قضايا الاستقرار 
والإصلاح في المنطقة المغاربية، لم يكن يقصد فقط إدماج الإســاميين، وإلا 
فقضية الإدماج جارية في المغرب وتونس، بــل أصبحت تقليدية في هذين 
الســياقين، فالرجل حدد بوضوح خارطة الإصلاح فــي المنطقة المغاربية، 
ودور الإســاميين فيها، وأنه لا خيار ســوى تقاسم الســلطة، وأن حركة 
الاحتجاجات لن تتوقف حتى تحقيق هذا الغرض، وأن الأجوبة السياسية 
الحالية، لن تســتمر طويلا، وأن ثمــة حتمية للوصول إلــى ما طرحه من 
ضرورة تجاوز الرؤية الاســتئصالية للإســاميين، كما هي في حالة مصر 
ونسبيا في الجزائر بالنســبة لبعض الأطياف التي رمز إليها صلاح الدين 
مزورا حين تحدث عن الحرب التي شــنتها الســلطة الجزائرية علليها لمدة 
عشــر ســنوات، وأيضا ضرورة تجاوز للرؤية التأثيثية فــي التعاطي مع 
الإســاميين، والتــي تكتفي بالإدمــاج المتحكم فيه دون الوصــول به إلى 

مستويات تقاسم السلطة.

٭ كاتب وباحث مغربي

في دلالات غضب الخارجية المغربية
 ضد وزيرها السابق
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■ إتايتوبا)البرازيــل( ـ د ب ا: تحت رئاســة جاير 
بولســونارو، تصاعد الصراع على الذهب المدفون تحت 
غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، والموجود معظمه 
فــي أرض تم تحديدها على أنها غابــة وطنية أو أراض 
خاصة بالســكان الأصليين، وحدث شــرخ في النسيج 

الاجتماعي لجماعات السكان الأصليين في المنطقة.
التــي تصطلي  البرازيلية  إياتيوبــا  وفــي مدينــة 
بالشــمس الحارقــة والواقعــة فــي جزء مــن منطقة 
الأمازون الغنيــة بالمناجم القانونيــة وغير القانونية، 
هناك شــارعان يســير فيهما الشــباب بعد أسابيع من 
الغيــاب بحثاً عن الذهب. والشــارعان، اللذان يمتدان 
في اتجاه تصاعدي من ضفاف نهر تاباخوس ومنطقتي 
ترافيسا تريز دي مايو وترافيسا خواو بيسوا، طولهما 
5ر2 كيلومتر ومعبدان بالإســفلت الذي تغطيه أوساخ 
حمراء، وتصطف على جانبيه ورش ميكانيكية وفنادق 
ومحلات ملابس ومطاعم. وهنــا تعلن 12 من واجهات 

المحال الصغيرة تحمل أســماء مثــل »أور أي خوياس« 
و»جولد ميناس« و»دي جولد« عن الخدمة الأكثر أهمية 
التي يحتاجها عامــل منجم في العالم، وهي المكان الذي 
يبيع فيه ما لديه من ذهب. وشــغف الإنســان بالذهب 
والمعادن الثمينة الأخــرى المدفونة تحت الغابة المطيرة 
لعب دوراً رئيســياً في تدهور وضع الأمازون على مدار 
الثلاثين عاماً الماضيــة. مع تصاعد التوتــرات الدولية 
حــول دور الصناعــة في حــدوث ظاهــرة الاحتباس 
الحراري، والخطاب شــديد اللهجة للرئيس البرازيلي 
جاير بولســونارو، نشــأت معركة ثلاثية الأطراف في 
أعماق الأمازون بين تجمعات عمال المناجم غير الرسمية، 

ومجموعات السكان الأصليين والسلطات المحلية.
والبرازيل واحدة من الدول الرائدة في إنتاج المعادن 
فــي العالم، نظراً لأنها غنيــة باحتياطيات خام الحديد 
والنوبيوم والمنجنيز والبوكسيت والقصدير والنحاس 
والذهب. وتقع مدينة اتايتوبا فــي ولاية بارا، الواقعة 

شمال البرازيل، وهي واحدة من الولايات الثلاث الأكثر 
غنى بالمعادن في البلاد.

وفي منطقة ترافيســا تريز دي مايــو، وداخل متجر 
اورومينــاس، هناك ملصــق كبير معلــق على الحائط 
يحتوى على ترتيب منســق لصــور باللونين الأبيض 
والأســود من منجم الذهب في ســيرا بلادا، وهي قرية 
برازيلية في ولاية بارا جنوب شرق البلاد، والتي كانت 
مسرحاً لاندفاع محموم للحصول على الذهب في أوائل 
حقبــة ثمانينيات القرن الماضــي. وتظهر إحدى الصور 
خمسة شبان يعرضون كيساً محشواً بالمال، وفي صورة 
أخرى يهرول شبان يغطي أجسادهم الطين فوق الأرض 

المنحدرة وهم يحملون أجوالًا على ظهورهم.
وقال أحد المشــترين: »في الوقت الحالي، العمل في 

مجال شراء الذهب أمر صعب للغاية«.
والعمل في المناجم شــاق، حيث يشرح رجل، قضى 
أربعة أشــهر كعامل منجم، الكيفية التي تســتخدم بها 

آلات في قاع حفرة الماء لطحن التربة والصخور لتتحول 
إلى ملاط موحل. ويتم شفط الخليط إلى أعلى الحفرة، 
حيث يتم ترشــيح هــذا الخليط من خــال حصير من 

السيليكون لاستخراج الذهب.
وقال: »نســتيقظ في الســاعة الرابعة فجراً. وتنزل 
حتى أســفل الحفرة التي عرضتها عليك. إنها الســاعة 
الرابعة صباحاً. تعمل وتطلب الماء؛ فيأتي الماء. ثم يأتي 

طلب المزيد من المواد، أنت لا تتوقف ».
وأضاف: »لا يمكنك أن تقول لنفســك الآن لدي ساعة 
للراحة. هذا لا يحدث، تعمل حتى تأتي الساعة 6 مساءً، 
فتخرج من الحفرة. وتستحم، ثم تتناول طعام العشاء، 

وتنام، وهلم جرا ».
والنزول اليومي إلى الحفر الموحلة لمدة 12 ساعة من 
العمل اليدوي أمر مضن، لكن عامل المناجم الســابق قال 
إن فرص الحصول على المال تســتحق العناء. وأضاف: 

»واختصاراً، إنها أسرع طريقة لكسب المال«.

إدمان النيكوتين يزيد مخاطر الإصابة بالسكري 

تصاعد الصراع على أراضي غابات الأمازون الغنية بالذهب

أسرع نملة في العالم تعيش في صحراء تونس
■   باريــس ـ أ ف ب: حصل النمــل الفضي الذي يعيــش في الصحراء 
الكبرى على لقب أســرع نمل في العالم، مسجلًا سرعة قصوى بلغت 0,855 

متر في الثانية، وفقاً لدراسة نشرت أمس الخميس.
وقد دهش الباحثان هارلد وولف وســاره فيفر، من جامعة أولم الألمانية 
»بأن هذه الحيوانات الصغيرة وصلت ســرعتها إلى 0,855 متر في الثانية، 
أي مــا يعــادل 108 مرة طولهــا«، وفقاً لبيــان صادر عــن »كومباني أوف 

بيولوجيست«، وهي جمعية علمية علقت على هذه النتائج.
ويشتهر هذا النوع من النمل بقدرته على مسح الكثبان الرملية بحثاً عن 
الطعام لتخزينه حتى عندما تصل درجة حرارة الرمال إلى 60 درجة مئوية.
ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، ذهب الباحثان لتصويره خلال نشــاطه 

في الصحراء التونسية في العام 2015.
وإضافة إلى ضبط ســرعات قياســية، وجد الباحثان أن هذا النمل كان 
أســرع عندما كانت درجات الحــرارة مرتفعة. فعنــد 10 درجات مئوية في 

المختبر، انخفضت سرعته ووصلت إلى 0,057 متر في الثانية.

فيل بري يقتل رجلا في نيبال
■ كاتمندوـ د ب ا: قال مسؤولون، أمس الخميس، إن فيلًا برياً قتل رجلًا 

)65 عاماً( بالقرب من متنزه وطني في أقصى غرب نيبال.
وقال جيانيندرا اشــاريا، مسؤول الشــرطة في منطقة كانشانبور، إن 
الفيل قتل الرجل الأربعاء، أثناء سيره في غابة بالقرب من متنزه شوكلاباتا 

الوطني في المنطقة.
وأضــاف: »توفى الرجل على الفور. وتمكن رجــل آخر كان بصحبته من 

الفرار«.
وكان فيل بري قد قتل رجلًا )62 عاماً( في قرية بالقرب من منطقة محمية 

في جنوب وسط البلاد في تموز/ يوليو الماضي.
ويشــار إلى أن هذا النوع مــن الحوادث ازداد في نيبــال خلال الأعوام 
الماضية، ما أثار مخاوف بشأن سلامة المواطنين الذين يعيشون بالقرب من 

المناطق المحمية.

■ إســطنبول ـ الأناضــول: أفادت دراســة 
أمريكية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي 
نتيجة تدخين الســجائر، يزيد فــرص الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.
الدراســة أجراها باحثون في المعهد الوطني 
لتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة، ونشروا 

نتائجها في دورية علمية.
ومرض  التدخــن  بــن  العلاقــة  ولكشــف 
السكري، راقب الفريق مجموعة من الفئران التي 
عرضوها إلى مســتويات وصلت إلى حد إدمان 

النيكوتين، بصورة تماثل مدمني التبغ.
ووجد الباحثــون أن إدمان النيكوتين يُحدث 
تباينــاً في مجموعة مــن الجينــات التي تنظم 
البنكريــاس والكبد وتحدد  التعبير الجيني في 

مستويات الجلوكوز في الدم.
واكتشف الفريق أن هذا التباين في الجينات 
التــي يطلــق عليهــا )Tcf7l2( يزيــد من خطر 

الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.
وقالت الدكتــورة نورا فولكــو، قائدة فريق 
البحث: »هذا الاكتشــاف غير المتوقع يشير إلى 
وجود صلة بين إدمان النيكوتين وبداية الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني«.
وأضافــت: »علــى الرغم مــن أن الإدمان هو 
مــرض في الدمــاغ، إلا أن هذا الاكتشــاف يؤكد 
كيفية ترابط وظائف الجســم المعقدة، ما يكشف 
عن الحاجة إلى إجراء بحوث متكاملة ومبتكرة، 

لكيفية الإصابة بالأمراض«.
وأشارت إلى أن »الدراسة تثبت أن السكري، 

بتدخين  المرتبطــة  الأمــراض  من  غيــره  وربما 
الســجائر والتي تأتي بســبب خلل في الجهاز 
الدم  ضغــط  ارتفاع  مثــل  الــاإرادي  العصبي 
وأمراض القلــب والأوعية الدموية، تنشــأ أولًا 
في الدماغ«. وقالت منظمــة الصحة العالمية، في 
أحــدث تقاريرها، إن التبغ يقتل مــا يقرب من 6 
ملايين شــخص في إقليم شرق المتوسط سنوياً، 
بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطين سابقين وحاليين 
للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين 

المعرضين للتدخين السلبي.
الأســباب  أحد  يعد  التدخــن  أن  وأضافــت 
الرئيســية للعديد من الأمــراض المزمنة، بما في 
ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، 

والأوعية الدموية.

نجل »طرزان« يقتل والدته طعنا
■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: قتلت زوجة الممثــل رون إيلي، الذي أدى 
خصوصــاً دور طرزان في الســتينيات بعدما طعنهــا نجلهما في المنزل 

العائلي في كاليفورنيا مساء الثلاثاء، على ما ذكرت الشرطة.
وقال مكتب شــريف منطقة ســانتا باربرا، إن الشرطة استدعيت في 
اتصال طارئ إلى منزل الزوجين في هوب رانش بشــأن شــجار عائلي، 

ووجدت فاليري لوندين إيلي )62 عاماً( مقتولة »بعدة طعنات سكين«.
وحدد عناصر الشــرطة فوراً أن المشــتبه فيه هو كامرون إيلي، نجل 

الزوجين البالغ 30 عاماً، وقد أردوه بعدما اعتبروا أنه يشكل خطراً.
وأوضح مكتب الشــريف: »فتش العناصر المنــزل ومحيطه بحثاً عن 
كامــرون إيلي. وخلال التفتيش حدد مكان المشــتبه فيــه خارج المنزل، 
وكان يشكل تهديداً، فرد العناصر الأربعة بإطلاق النار على المشتبه فيه 
فأصابوه إصابة قاتلة«. ولم ترد أي معلومات حول احتمال أن يكون رون 

إيلي )81 عاماً( أصيب خلال الهجوم على زوجته.
وقالت الشرطة إنه نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي وخرج منه 

لاحقاً. وله ثلاثة أولاد من زوجته التي كانت ملكة جمال سابقة.

»جيل الألفية« يقضي وقتا أطول في النوم واللعب 
■ نيويورك ـ د ب أ: أظهر بحث حكومي أمريكي جديد أن جيل الألفية 
ربما ينام ويلعب أكثر من الأجيال الأكبر ســناً، ولكنهم متعلمون بصورة 
أكبر. وأفــادت وكالة أنباء »بلومبرغ« أمس الخميــس، بأن جيل الألفية 
-وهــم مواليد الفترة بين عامــي 1981 و1996- ينام نحو 20 دقيقة أكثر 
كل يوم، كما يضاعف وقت ممارسة الألعاب، مقارنة بالأجيال الأكبر سناً، 

حسب تقرير صادر عن المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل.
وفي الوقت نفســه، جاء في التقرير الذي أعدته الخبيرة الاقتصادية 
ميشــيل فريمان، التابعة للمكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، والصادر 
مســاء الأربعاء بالتوقيت المحلــي، أن نحو نصف الجيل الأصغر ســناً 
حاملون لدرجــة البكالوريوس على الأقل، بالمقارنــة بنحو ثلث الجيل 

الأكبر سناً.

 وفاة ملاكم أمريكي بالضربة القاضية
■ واشــنطن ـ الأناضول: لقي ملاكم أمريكي مصرعــه، جراء ضربة 
قاضية وجهها إليه خصمه خلال مباراة احترافية أقيمت السبت الماضي، 

في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي.
وذكرت قناة »الحرة« الأمريكية، أمس الخميس، أن باتريك داي، توفي 

الأربعاء، متأثراً بإصابته، بعد غيبوبة دامت أربعة أيام.
ونقــل داي )27 عاماً( فوراً إلى المستشــفى بعدما وجّه إليه تشــارلز 

كونويل، ضربات قوية ومتتالية قضت عليه.
ولم ينجح الأطباء في إنقــاذ »داي« رغم خضوعه لجراحة فورية في 
المخ عقب هزيمته. بدوره، خاطب كونويل، الذي تسببت ضربته القاضية 
في المأساة، عبر تغريدة على تويتر »داي«، قائلًا: »لم أقصد أن يحدث هذا 

أبداً لك، أردت فقط الفوز«.
ورحل »داي« بعد مســيرة كللها بعدد من الألقاب الدولية والمحلية في 

رياضة الملاكمة.

• تحتضن قاعة »الباب« في ســاحة الأوبــرا في القاهرة، معرض 
الفنانة التشــكيلية المصرية نجاة فاروق، بعنوان »الفرح«. ويســتمر 

المعرض حتى 26 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

• جمعية »تيرو« للفنون، وإدارة مســرح إســطنبولي في بيروت، 
أعلنتا عن برنامج الدورة الأولى من »مهرجان لبنان المسرحي الدولي 
للحكواتــي«، في الفترة من 26 إلى29 الجاري، على »المســرح الوطني اللبناني« في مدينة صور، 
بمشــاركة كل من الحكواتي الجزائري ماحي صديق، التونســي صالح المرزوقي، الفلسطيني 
خالد نعنع، والفلســطينية وفيقة لوباني، واللبنانيين ســارة قصير، نســيم علوان، رجاء 
بشارة، فراس حمية، غوى علام، سحر شحادي ورنا غدار، إلى جانب إقامة معرض للحرف 
اليدوية اللبنانية، وكرنفال شــارع، وأمســية موســيقية لفــــــرقة اليسار الشـــــبابية، وتنظيم 

نــدوات حول دور الحكواتــي في المحافظة علــى التراث والذاكــرة، وأهمية فــنّ الحكواتي في 
التعليم.

• عبّر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، عن تضامنه مع الشعب اللبناني، بتعليق إطلاق 
كليب أغنيته الجديدة »100٪ راي« الذي كان من المرتقب أن يصدر الثلاثاء، يوم اندلاع الحرائق 

في لبنان.

• قضــت المحكمــة الابتدائية في مدنين في تونس، أمس الخميس، بســجن الفنان الشــعبي 
»الشــاب بشــير« لمدة ســنة وشــهرين، على خلفية تعنيفه لأحد أعــوان ديوان الطيــران المدني 
والمطارات في مطار جربة جرجيس، احتجاجا على تغيير موعد إقلاع الطائرة المتجهة من جربة 

نحو تونس.

د. ابتهال الخطيب

بعث أحد رموز الإسلاميين في الكويت، والمتبني لفكرة »مكافحة 
الإلحــاد« منذ زمن، مقطعاً لبرنامج يبدو أنه ســيأتي على حلقات 
عدة لاســتيفاء فكرة المكافحة تلك، وذلك علــى مجموعة »واتس 
آب« أتشــارك أنا وهو والعشــرات غيرنا من الكويت فيها. يرسل 
هذا الشــخص الكريم الحلقة علــى المجموعة ويطلــب الرأي في 
المشــروع الفكري، ثم لا يرد على حواري الفكــري معه، البداية لا 
تبشــر بخير كثير. أتت هذه الحلقة التي امتدت إلى 8 دقائق و24 
ثانية لتشــرح كيفية بدء الإلحاد، على حد تعبير الفيلم، ثم سبب 
إنتاج برنامج لمقاومته، مصوراً الإلحاد على أنه مؤامرة على العالم 
عموماً والعربي منه خصوصاً، عوضاً عن كونه توجهاً فكرياً يمكن 
التعامل معه بتوجه فكري آخــر. أتت الحلقة لتقدم صورة نمطية 
قديمة في التعامل مع فكرة اللادينية أو الإلحاد، مغمورة بالتآمرية 
والصراعات السياســية والعداء المحدد تجاه الإسلام، ما لا يبشر 

بالعقلانية المطلوبة في طريقة التفنيد في المقبل من الحلقات. 
تشــير الحلقة إلى أن الملحدين، على إثر أحداث 11 ســبتمبر/
أيلول، أسسوا إستراتيجية جديدة للإلحاد أطلق عليها »الملاحدة« 
)لا أدري إن كان تكرار هذا اللفظ يحمل نفســاً تحقيرياً أم لا( اسم 
»حملة الخروج: أي الخروج من العزلة الشــعورية« لينشأ إلحاد 
ميليشــي، كما يدعو إليه ريتشــارد دوكينز. هنا تحول الإلحاد، 
تقول الحلقة، »من حالة اســتثناء تنشــأ بعد فتــرات حرجة مثل 
إلحاد عصــر التنوير... إلــى حالة أصبحت طبيعيــة في العصر 
الحديــث«. ما تغفله الحلقــة، عمداً أو جهلًا، هــو أن اللادينية أو 
التساؤل المستمر حول الوجود والعدم وطبيعة الإله، هو تساؤل 
قديم قدم الإنسان الحضاري في حد ذاته، وربما أقدم، وأن حركات 
مثل الحركة الوجودية والمســتقبلية، التي بالفعل قويت على إثر 
الحروب العالميــة، كانت لها منابع تاريخية قديمة اســتمرت إلى 
يومنا هذا حتى بعد انحســار الحروب الدموية بمعناها التقليدي 
القديم. ابن ســينا مثلًا كان من الباحثين في فكرة العدم، وأفكاره 
التــي قد يراها متدينو هذا العصر إلحــاداً، بنيت عليها الكثير من 
فلســفات العصر الحديث، وما ابن سينا ســوى مثال منفرد ومن 
داخل الحضارة الإسلامية التي يحن إلى أفكارها صناع البرنامج.  
تشــير الحلقة إلى أن الإلحاد ليس ســوى »ديــن خفي يعادي 
بقية الأديان« حيث »أصبــح للملحدين مواقفهم الخاصة والمعلنة 
من الكون والوجود والفلســفة والحياة، فضلًا عن الاســتقطاب 
الاعتقادي والاســتعلاء على النقد الذي صاحــب ظاهرة الإلحاد 
الجديد«. والســؤال هو، ما المشكلة في أن يكون لأي توجه فكري، 
ديني أو غير ديني، مواقف خاصة ومعلنة واستقطابات فكرية؟ أما 
الاســتعلاء على النقد، إذا كان حقيقياً، ولا بد أنه حقيقي كسلوك 
فردي من بعض الأطراف، فلنحمد الله أن المســألة وقفت عند حد 
هذا الاســتعلاء ولم تتعداها إلى التهديــد والوعيد والعنف الذي 
يصــل حد الاغتيالات التــي تنتهجها الحــركات الدينية المتطرفة 
في الدفاع عن توجهاتهــا. إذا كان الفكــر اللاديني يحمل صفات 
اســتعلاء، فماذا تصف الفكر الديني الذي يقول إنه يقدم الحقيقة 
المطلقة ويوجهك لطريق الجنة والنار، بل ويتكلم مباشرة بلسان 

الإله؟ هل من استعلاء أقوى من الحديث بلسان الخالق؟
تذهب الحلقة بعد ذلك للحديث عن ســمات الإلحاد، فتقول إن 
توجه الملحدين هو »نحن في حرب، والدين هو العدو: الإلحاد هو 
الحقيقة في هذا الوجود، أما الأديــان فمجرد خرافات« ولكن، إن 
صح هذا الاتهام، ألا يقول المتدينون القــول ذاته؟ أليس توجههم 
هو: نحن في حــرب، والإلحاد هو العدو: الديــن هو الحقيقة في 
هذا الوجود، أمــا الإلحاد فمجرد خرافات؟ اعكس قائل الجملة، ألا 
تنطبق تماماً؟  سمة أخرى من ســمات الإلحاد تشير إليها الحلقة 
هــي »النجومية والتبشــير بالإلحاد: ســام هاريس، ريتشــارد 
دوكينز، كريســتوفر هيتشــينز، دانييل دانيــت، احتُفي بهؤلاء 
النجــوم، وتصــدّرت صورهم المجــات الإخباريــة«، كما تؤكد 
الحلقة أنهم نشــروا كتباً حول الموضوع بداية من الكتب العلمية 
إلــى تلك الشــعبوية، هذا غيــر أن الحركة الإلحاديــة كلها تنتج 
الأفلام والأغاني وتعلن مــن خلال الكتابة على »التيشــيرتات« 
وألواح الشوارع. أولًا، الأســماء المذكورة أعلاه هي أسماء علماء 
ومفكرين مخضرمــن، وضعــت صورهم على المجــات العالمية 
لمكاناتهم العلمية قبل أي حديث لهم عن الإلحاد. ولكن إذا غضضنا 
النظر عــن هذه المغالطة )حيث المغالطــة والتحوير هما المنهجان 
المعتــادان في الدفاع الديني من قبــل المتدينين العرب تحديداً( ألا 
ينطبق التوصيف ذاتــه على الدينيين؟ ألا يحتفــي بهم الإعلام، 
بــل ويمجدهم؟ ألا ينشــرون الكتب وينتجون الأفــام والأغاني 
والأناشــيد ويروجون لأفكارهم عبر الكتابة على »التيشيرتات« 
ولوحات الشــوارع؟ تعود الحلقة للتذكير »بالمؤامرة« إشارة إلى 
أن »الملاحدة« قد »احتفلوا بمناســبات مثل: عيــد ميلاد داروين، 
ويــوم الإلحــاد العالمي«، وأنهــم ينظمون صفوفهم المؤسســية، 
والســؤال يبقى: ألا يفعل المتدينيون الفعل ذاته؟ كيف »تنهى عن 
خلــق وتأتي مثلة«؟ ولماذا هو حلال علــى توجهك الفكري وحرام 

على التوجه المضاد؟
تنتهي الحلقة بالإشارة إلى »الإلحاد في العالم العربي« واصفة 
إياه بأنه »تمرد على المألوف، وخروج عن الســلطة، والتشكك في 
القديم مهما كان، حالة يمر بها الشــباب العربي مع انحسار موجة 
التدين والتفــكك الأســري والاضطراب السياســي«. في خضم 
ســذاجة الحلقة في مجملها، يربط صُناعها بــن الإلحاد والتمرد 
على المألوف والخروج على السلطة والتشــكك في القديم، وكلها 
من أروع ســمات العصر الحديث التي تدفع بالإنســان إلى الأمام 
وتخرجه من نزعة السلطات الأبوية السياسية والفكرية القديمة 
إلى حيز التحرر السياســي والفكري الحديثين، فأي نقد مقدم هنا 
للإلحاد لشباب عصر جديد ثوري يرى في ثوراته أملًا جديداً؟ أما 
ربط الإلحاد بالتفكك الأســري، فتلك محاولة مثيرة للشفقة، كان 

يمكن »اختراع« فكرة أفضل من ذلك بكثير وأكثر إقناعاً. 
أخيراً، تشير الحلقة إلى البرامج العربية حول الإلحاد وعشرات 
الصفحات و»الجروبات« للملاحدة، مشــيرة إلى أن الحال لا يقف 
عند ذلك، بل هنــاك قنوات تلفزيونية تبث مــن الدول الأوروبية 
»للدعوة إلى الهجوم على الإســام وميراثه الدينــي والثقافي، 
كل ذلك شــكل بيئات جديدة للملاحدة العرب واســتحدث أسئلة 
تلح على وجدان الشــباب العربي، ما يدعونا لترك السخرية من 
تساؤلات الشباب الحائرة والسعي للإجابة عن أسئلتهم« ولربما 
تلك هي حسنة البرنامج هذا إن صدق القول: محاولة الإجابة عن 
الأســئلة هي التوجه الصحيح والمعقول فــي عصر الانفتاح التام 
على المعلومة، المهم مدى صــدق المعلومة المقدمة ومدى خلوها من 
التلغيم والتحقير والاستعلاء المعتادة وتنقدها الحلقة الأولى في 
حد ذاتها. لربما سيأتي شــيء جديد؟ من فحوى الحلقة الأولى لا 

يبدو ذلك، ولكن... ربما.
رابط الحلقــة، لأن الرأي والرأي الآخر يســتحقان الفرصة 

دوماً:

https://www.youtube.com/watch?v=VC7DNQSxuXo 

ميليشيا الإلحاد... 
والتدين

مهرجان زهور 
في عرض أزياء 

طوكيو

من مبتكرات بيت الأزياء الياباني »توكيكو« هذا 
التصميم الذي يمثل بستاناً أو مهرجان زهور بداية 
من فوق الرأس وصولًا إلى الفستان. وعرض ضمن 

أسبوع أزياء طوكيو أمس.

غداً ... زفاف جنيفر لورانس
نجمة الســينما الأمريكية جنيفر لورانس 
ســيتم زفافها غداً السبت في حفل يضم 150 
ضيفاً في »رودأيلاند« .. والعريس هو النجم 
الماضي  الشهر  احتفلت  جنيفر  ماروني.  كوك 

بعيد ميلادها الـ29.


